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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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في الداخل
«سوريا مصغرة» في شمال لبنان 

ص7من دون تغيير ديموغرافي
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مطالبة بمحاكمة الخزعلي... وفيديو لفصيل من «الحشد» العراقي في جنوب لبنان

النظام السوري وحلفاؤه يحشدون في «مثلث الموت»
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

الموت يغيب
 أبو بكر سالم

جدة: عبد الله مخارش

رحــل أمــس عن عمر يناهز 
٧٨ عاماً الفنان الكبير أبو بكر 
سالم بلفقيه الذي وافته المنية 
في أحد مستشفيات الرياض، 
بعد معاناة طويلة مع المرض، 
ونـــــعـــــت الأوســـــــــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة 
والأدبــــيــــة والــفــنــيــة الــســعــوديــة 
والخليجية والــعــربــيــة الفنان 

الراحل.
رحــــل أبــــو بــكــر تـــاركـــاً إرثـــاً 
فنياً كبيراً ستتناقله الأجيال 
لــعــقــود مقبلة، فــهــو أحـــد رواد 
الرائد  الطرب الأصيل والمغني 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــــأســــره، 
وتشرب الفن والأدب من أنقى 
ينابيعه الأصيلة وغدا علما من 
أعلام الفن الحضرمي، خاصة، 
والعربي عامة وأســس لنفسه 
مدرسة خاصة سميت باسمه 
وتتلمذ على يده جيل بأكمله.

ورغـــم مــعــانــاتــه مــع المــرض 
وغـــيـــابـــه فـــتـــرة طـــويـــلـــة، إلا أن 
الفنان القدير أبو بكر سالم كان 
مفاجأة الحفل الفني الضخم، 
الــــــــذي أقــــيــــم فـــــي مـــديـــنـــة جـــدة 
السعودية بمناسبة الاحتفال 
بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي، 
حيث تم تكريمه ومنحه درعاً 
بـــصـــفـــتـــه رمــــــــزاً وطـــنـــيـــاً فــنــيــاً، 
وأصر على أداء أغنيته الوطنية 
الشهيرة «يــا بــلادي واصلي»، 
التي غناها منذ ٤٠ عاماً، قبل 
المـــرض على  أن تجبره ظـــروف 
عــــــدم إكـــــمـــــال الأغــــنــــيــــة مــقــدمــاً 
الــذي قابله  اعــتــذاره للجمهور 
بــحــفــاوة بــالــغــة وبــعــاصــفــة من 

التصفيق.
(يوميات الشرق)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

خادم الحرمين يلتقي
 وزير الخزانة البريطاني

«الحرس» قبل الجيش
 في ميزانية إيران

جزائريون وفرنسيون من سوريا 
 (ص١٢) إلى «داعش أفغانستان»

 عراقيون يحتفلون في ساحة التحرير ببغداد أمس بالانتصار على تنظيم داعش (أ.ف.ب)
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«حوار طرشان» بين ماكرون ونتنياهو
باريس: ميشال أبو نجم  

رام الله: كفاح زبون

حــــوّل الــتــنــاقــض بــين مــواقــف 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــــــاكــــــــــرون ورئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
بــالــقــدس  اعـــتـــراف واشــنــطــن  إزاء 
«عاصمة» لإسرائيل، مؤتمرهما 
الـــصـــحـــافـــي المــــشــــتــــرك فـــــي قــصــر 
الإلــــيــــزيــــه، أمــــــس، إلـــــى مــــا يــشــبــه 

«حوار طرشان».
وحـــــرص مــــاكــــرون عــلــى دفــع 

نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى الــــقــــيــــام بــــبــــادرة 
مــــــــا لــــتــــنــــفــــيــــس الاحـــــــتـــــــقـــــــان مـــع 
الــقــرار  المــتــأتــي عــن  الفلسطينيين 
الأمــيــركــي، لــكــن رغــبــتــه بقيت بلا 
نــتــيــجــة. ومـــا حــصــل أن كــل طــرف 
أعاد التأكيد على مواقفه المعروفة؛ 
فــالــرئــيــس الــفــرنــســي كــــرر رفــض 
بــلاده الخطوة الأميركية، بينما 
لم يكن أمام نتنياهو إلا تكرار ما 
سبق أن قاله منذ الأربعاء الماضي.

مــــيــــدانــــيــــاً، تــــواصــــلــــت أمــــس 
ردود الفعل الغاضبة حيال القرار 
الأميركي، وأقــدم فلسطيني على 

طــعــن حـــارس أمـــن إســرائــيــلــي في 
الــقــدس وأصــابــه بــجــراح خطيرة، 
قبل أن يتم اعتقاله. وجاء الهجوم 
فـــــــي ظـــــــل تـــــصـــــاعـــــد المـــــواجـــــهـــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغـــــــــزة، حــيــث 
أعـــلـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أنـــه 
فــجــر نــفــقــاً «مــهــمــاً» عــبــر الــحــدود 
مـــع الــقــطــاع كــانــت تــحــفــره حــركــة 
الــهــجــوم،  «حــــمــــاس». ورداً عــلــى 
توعدت «كتائب القسام» التابعة 

«حماس» إسرائيل بالرد. لـ
(تفاصيل ص٥)

تقرير غوتيريش: شعار إيراني على صاروخين استهدفا السعودية

طعن حارس إسرائيلي في القدس... وتدمير نفق من غزة

الميليشيات تبدأ «حوثنة» حزب صالح

السعودية تهنئ العراق بالانتصار على الإرهاب

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــــقــــدت حـــكـــومـــة الانــــــقــــــلاب فــي 
صنعاء، أمس، اجتماعا ضم «وزراء» 
محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي 
الــعــام، باستثناء ثلاثة منهم، وذلــك 
غــــــــداة مــــعــــلــــومــــات نــــقــــلا عـــــن أقـــــــارب 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 

أكدت دفنه بحضور محدود.
وبــــــــدأت المــيــلــيــشــيــات «حــوثــنــة 
المؤتمر الشعبي العام»، حيث أعلنت 
النسخة الــحــوثــيــة مــن وكــالــة (ســبــأ) 
أن عــبــد الــعــزيــز بـــن حــبــتــور، رئــيــس 

لــقــاء موسعاً  حكومة الانــقــلاب، عقد 
مع «الوزراء» بحضور نوابه. ولوحظ 
من بين الحاضرين في الاجتماع من 
المــحــســوبــين عــلــى «المـــؤتـــمـــر» الـــلـــواء 
جــــلال الـــرويـــشـــان نـــائـــب بـــن حــبــتــور 
لشؤون الأمن والدفاع وهشام شرف 
(الـــــخـــــارجـــــيـــــة) ومـــحـــمـــد بـــــن حــفــيــظ 
الــقــيــســي (الإدارة  (الـــصـــحـــة) وعـــلـــي 
المــحــلــيــة) وعــلــي أبـــو حليقة (شـــؤون 

النواب والشورى).
وكان من أبرز الغائبين محمود 
جليدان (الاتصالات) والشيخ حسين 
حازب (التعليم العالي) واللواء محمد 

العاطفي (الــدفــاع) إذ يرجح أنهم ما 
زالـــوا تحت الإقــامــة الجبرية فــي ظل 
تسريبات تفيد بعدم ثقة الميليشيات 

الحوثية بهم.
إلــــــى ذلـــــــك، أفـــــــاد تـــقـــريـــر بـــاســـم 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، بــأن مكونات صاروخين 
أطلقهما الحوثيون صوب السعودية 
«حــــمــــلــــت شــــــعــــــاراً مـــــمـــــاثـــــلاً لـــشـــعـــار 
مجموعة الشهيد باقري الصناعية»، 
وهـــي شــركــة إيــرانــيــة تــضــعــهــا الأمـــم 

المتحدة على قائمتها السوداء.
(تفاصيل ص٤)

بيروت: نذير رضا

يــحــشــد الــنــظــام الـــســـوري وحـــلـــفـــاؤه في 
«مثلث الموت» بين درعا والقنيطرة ودمشق في 
الجنوب استعداداً لمعركة ترمي إلى السيطرة 
على مناطق استراتيجية على تخوم منطقة 
اتفاق «خفض التصعيد» بين دمشق وحدود 
الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل.
«الــــشــــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر مــــعــــارضــــة لـــــ
الأوســط» إن الفرص قليلة لأن يحقق النظام 
خرقاً في «مثلث المــوت»، مؤكدة أن الفصائل 
«مستعدة، وتملك أفضلية لناحية تمركزها 
على المرتفعات والتلال في المنطقة خصوصا 
تــل الـــحـــارة الاســتــراتــيــجــي، وهـــو مــا يصعب 

مهمة النظام لتحقيق أي خرق».
إلـــى ذلـــك، انــتــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مقطع فيديو آخر أظهر عنصرين 
مــن «ســـرايـــا الـــســـلام»، الــتــي هــي مــن فصائل 
«الحشد الشعبي» العراقي في جنوب لبنان.

وجــــاء نــشــر الــفــيــديــو فـــي وقــــت لـــم تنته 
الـــــــردود عــلــى زيــــــارة قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، قــائــد 
«عــصــائــب أهـــل الـــحـــق» إلـــى الــجــنــوب. ودعـــا 
أحـــد ممثلي «تــيــار المستقبل» فــي الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، وزيــــر الــعــمــل مــحــمــد كـــبـــارة، إلــى 
القبض على الخزعلي، ومحاكمته «لأنه خرق 

السيادة اللبنانية». (تفاصيل ص٦)
الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

هنأت السعودية، أمس، العراق بالانتصار 
على الإرهاب. ووصف مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية السعودية، انتهاء حرب العراق ضد 
«النصر الكبير على  تنظيم داعش الإرهابي، بـ

الإرهــاب في المنطقة». وعبّرت السعودية عن 
الــعــراق وشعبه الشقيق  تطلعها لأن «ينعم 

بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء».
وشــهــدت بــغــداد، أمـــس، عــرضــاً عسكرياً 
الــذي أعلنه رئيس  كبيراً احتفالاً بالانتصار 
الوزراء حيدر العبادي، أول من أمس. وأفادت 

وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأنــه فــي ساحة 
نصب الجندي المجهول، في المنطقة الخضراء 
المـــشـــددة الــحــمــايــة، أقــامــت قــطــع مــن مختلف 
الــقــوات العراقية عرضاً عسكرياً في  صنوف 
ظــل المــروحــيــات والــطــيــران الحربي الـــذي كان 

يجول في السماء. (تفاصيل ص٣)

نفوذ إيران في العراق... 
 (الإعلام) الهيمنة عبر الإعلام

(ص٣)(ص٢)
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يرعى الليلة حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

خادم الحرمين يلتقي وزير الخزانة البريطاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــقــــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ، في مكتبه بقصر اليمامة 
الــخــزانــة البريطاني  أمـــس، وزيـــر 
فـــيـــلـــيـــب هــــامــــونــــد. واســـتـــعـــرض 
الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، خــصــوصــاً 
في المجالات الاقتصادية، والسبل 
الكفيلة بمواصلة تطويرها، وفق 

رؤية السعودية ٢٠٣٠.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء، الأمــــيــــر عــبــد 
الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
وخــــالــــد الـــعـــيـــســـى وزيــــــر الـــدولـــة 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء رئــيــس 
الديوان الملكي، ومحمد الجدعان 
المــالــيــة، وســفــيــر بريطانيا  وزيـــر 
لدى السعودية سيمون كوليس، 
الــوزراء  والممثل الخاص لرئيسة 

البريطانية كين كوستا.
من جانب آخــر، يرعى خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الــلــيــلــة فــي 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، حــفــل تكريم 
الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 
٢٠١٧م بفروعها الثلاثة «شركاء 
الــتــنــمــيــة» و«الــتــمــيّــز للمنظمات 
غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة» و«الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
المـــســـؤولـــة»، وذلــــك بــقــاعــة الأمــيــر 

سلطان في فندق الفيصلية.

وأوضــــــح الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
خالد أمير منطقة عسير رئيس 
هيئة الجائزة، الذي ثمن حضور 
ورعاية خادم الحرمين الشريفين 
للفعالية، أن الجائزة تحمل اسم 
الملك خالد، الذي يعد رمزاً كبيراً 
فـــي تـــاريـــخ الــســعــوديــة، وتسعى 
إلــــى مـــواصـــلـــة نــهــجــه الـــخـــيّـــر في 
بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية 

قوية أساسها الإنسان السعودي.
وســــتُــــمــــنــــح الــــــجــــــائــــــزة هــــذا 
الــعــام لــعــشــرة فــائــزيــن؛ فــفــي فــرع 
«شركاء التنمية» حصدت مبادرة 
ق أملهم» المركز الأول، فيما 

ّ
«حق

حلّت مــبــادرة «كــان يــامــا» ثانية، 
وجـــاءت مــبــادرة «تعديل مسار» 
في المركز الثالث. أما فرع «التميز 
لــلــمــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة» فقد 

المــركــز الأول فيه «جمعية  حققت 
المــودة للتنمية الأســريــة بمنطقة 
المــكــرمــة»، وجـــاءت «جمعية  مكة 
التنمية الأسرية بمنطقة المدينة 
المـــــنـــــورة - أســـــرتـــــي» فـــــي المـــركـــز 
الــــثــــانــــي، فـــيـــمـــا حــــلّــــت «جــمــعــيــة 
الكوثر الصحية الخيرية بعسير» 

في المركز الثالث.
وفي الفرع الثالث «التنافسية 

المــســؤولــة»، نــالــت شــركــة «الحفر 
المـــــركـــــز الأول، فــيــمــا  الــــعــــربــــيــــة» 
حــلّــت شــركــة «الــتــعــديــن الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة» (مـــــعـــــادن) بــالمــركــز 
الـــثـــانـــي، وتــقــاســم المـــركـــز الــثــالــث 
بالمناصفة كل من شركة «الشرق 
الأوسط لصناعة وإنتاج الورق» 
(مـــــبـــــكـــــو) وشـــــــركـــــــة «ســــبــــيــــشــــال 

دايركشن».

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله وزير الخزانة البريطاني في الرياض أمس (واس)

مؤتمر دولي في السعودية عن الحرب الإلكترونية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  تــــــنــــــظــــــم 
السعودية، بالتعاون مع مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، 
المؤتمر الدولي الخامس لتقنية 
الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة، بمشاركة 
مــخــتــصــين ومــهــتــمــين مـــن داخـــل 

المملكة وخارجها.
ويــأتــي انــعــقــاد هــذا المؤتمر 
إنــــفــــاذاً لــتــوجــيــه الأمـــيـــر محمد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز ولي 

الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء وزيـــر الـــدفـــاع، القاضي 
بــاســتــمــرار الــتــعــاون بـــين وزارة 
الدفاع ومدينة الملك عبد العزيز 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة فــــي تــنــظــيــم 
المــــؤتــــمــــرات والــــــنــــــدوات بــمــجــال 
الـــــحـــــرب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، بـــهـــدف 
تمكين المختصين والمهتمين من 
التعرف على أحدث التطورات في 

هذا المجال.
ويتطرق المؤتمر إلى محاور 
ذات علاقة بالحرب الإلكترونية، 
مـــنـــهـــا اســــتــــخــــبــــارات الإشـــــــــارة، 

وعمليات المعلومات، ومستوى 
الــــــتــــــقــــــدم فــــــــي حــــــلــــــول الـــــحـــــرب 
الإلكترونية للبحرية، والتشكيل 
الــــرقــــمــــي لــــــلإشــــــارة، وعـــمـــلـــيـــات 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة الأرضـــيـــة، 
الــحــرب  بــيــانــات  قـــواعـــد  وإدارة 
الإلكترونية، وحماية المنصات 
الجوية، ودعم الجهد المشترك في 

تقنيات الحرب الإلكترونية.
ويقام على هامش المؤتمر، 
معرض لأحــدث تقنيات الحرب 
الإلكترونية، بمشاركة عارضين 

من داخل المملكة وخارجها.

إقرار خطة إعداد القمة «العربية ـ الأفريقية»
القاهرة: سوسن أبو حسين

بـــحـــث الأمـــــــين الـــــعـــــام لــجــامــعــة 
الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
أمـــس، مــع رئــيــس مفوضية الاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي مــــوســــى فــــكــــي، عــــلاقــــات 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بـــين الــجــامــعــة 
والاتــحــاد وسبل الارتــقــاء بمستوى 
الـــشـــراكـــة بـــين الــجــانــبــين، وأقــــــرا في 
الـــذي جمعهما بمقر الأمــانــة  الــلــقــاء 
العامة للجامعة العربية خطة عمل 
الإعـــداد والتحضير للقمة «العربية 
- الأفريقية» المقرر انعقادها بالمملكة 

العربية السعودية في عام ٢٠١٩.
وأوضح الوزير المفوض محمود 
عــفــيــفــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الأمــــين الـــعـــام، أن أبـــو الــغــيــط تـــرأس 
مـــع فــكــي الاجــتــمــاع الـــعـــام لــلــتــعــاون 
الـــعـــربـــي – الأفـــريـــقـــي؛ «الــــــذي يمثل 
الآلــيــة العليا للتنسيق بــين الأمــانــة 
العامة للجامعة العربية ومفوضية 
الاتحاد الأفريقي منذ إنشائها عام 
٢٠٠٥، وذلك بمشاركة عدد من الأمناء 
العامين المساعدين والمفوضين وكبار 

المسؤولين من الجانبين».
وأشار إلى أن «أبو الغيط وفكي 
بحثا خــلال الاجــتــمــاع سبل تطوير 
ركائز الشراكة العربية - الأفريقية، 
الــتــي تــتــزامــن هــذا الــعــام مــع الــذكــرى 
الأربــعــين لانطلاقها عندما انعقدت 
الــقــمــة الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة الأولــــى 

بالقاهرة عام ١٩٧٧».
إلــــــــــى أن «الــــجــــانــــبــــين  ولــــــفــــــت 

استعرضا مجمل الخطوات التي تم 
اتــخــاذهــا مــن أجــل تنفيذ الإعــلانــات 
والمــــقــــررات الـــتـــي صـــــدرت عـــن الــقــمــة 
الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة، التي 
عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
كما ناقشا جملة من الأنشطة العربية 
- الأفـــريـــقـــيـــة المــشــتــركــة الـــتـــي تــرمــي 
إلـــى تــعــزيــز الــشــراكــة بـــين الــجــانــبــين 
فــــي مــــجــــالات الــتــنــســيــق الــســيــاســي 
والدبلوماسي، والتعاون الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري والـــثـــقـــافـــي، إلــــى جــانــب 
الــعــمــل مــعــاً مـــن أجـــل تــنــفــيــذ أهـــداف 

التنمية المستدامة ٢٠٣٠».
وذكر عفيفي أن «أبو الغيط بحث 
مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي - 
الأفـــريـــقـــي والـــتـــعـــاون بـــين الــجــامــعــة 
والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي إزاء مــخــتــلــف 
الــقــضــايــا السياسية ذات الأولــويــة، 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، 
حــيــث جــــدد فــكــي تــضــامــن الاتـــحـــاد 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه 
إقــامــة دولــتــه المستقلة  المشروعة فــي 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وعـــبـــر أبــــو الــغــيــط عـــن تــقــديــره 
«لــلــمــواقــف والـــقـــرارات الــثــابــتــة التي 
يــتــبــنــاهــا الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي دعــمــاً 
للقضية الفلسطينية، ورحب بموقف 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الـــــرافـــــض لـــقـــرار 
الإدارة الأميركية الأخير بالاعتراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل ونــقــل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، وأعــــرب 

عــن كــامــل ثــقــتــه فــي اســتــمــرار الــدعــم 
الأفريقي الثابت لفلسطين وللقرارات 
ذات الصلة بالقضية الفلسطينية في 
الأمـــم المــتــحــدة وغــيــرهــا مــن المحافل 

الدولية».
وتــــطــــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــــى «آخــــر 
الليبية،  الــســاحــة  المــســتــجــدات عــلــى 
القائم  واتفقا على تكثيف التنسيق 
بين الجامعة والاتحاد دعماً لجهود 
إحـــلال الأمـــن والاســتــقــرار فــي ليبيا 
واستكمال تنفيذ العملية السياسية 
الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة وفـــق 
مــــرجــــعــــيــــة اتــــــفــــــاق الـــــصـــــخـــــيـــــرات»، 
وجــددا «الــتــزام المنظمتين بمواصلة 
جــــهــــودهــــمــــا المــــشــــتــــركــــة فــــــي إطــــــار 
المجموعة الرباعية التي تجمعهما 
مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
والـــــــتـــــــي يــــــجــــــري الـــــتـــــرتـــــيـــــب لـــعـــقـــد 
اجتماعها المقبل خــلال شهر يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨؛ وتوافقا على 
مواصلة عملهما المتناسق من أجل 
دعــــم ومـــســـانـــدة حــكــومــة الــصــومــال 
الــفــيــدرالــيــة بــرئــاســة الــرئــيــس محمد 
عــــبــــد الـــــلـــــه فـــــرمـــــاجـــــو، فــــــي تــثــبــيــت 
دعــائــم الأمـــن والاســتــقــرار فــي البلاد 
واســتــكــمــال بــنــاء مــؤســســات الــدولــة 

الصومالية».
كــــمــــا وجـــــــه رئـــــيـــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الـــدعـــوة إلـــى أبــو 
الغيط لزيارة مقر الاتحاد في أديس 
أبــابــا، وعــقــد الاجــتــمــاع الــعــام المقبل 
لــلــتــعــاون الــعــربــي - الأفــريــقــي خــلال 

الربع الأخير من عام ٢٠١٨.

مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

الإمارات: القدس جوهر عملية السلام والضامن الأساسي للاستقرار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــجــلــس الـــــــوزراء، أمـــس، 
أن الإمارات ستبقى داعمة لهوية 
الـــــقـــــدس الــــعــــربــــيــــة ولـــلـــوضـــعـــيـــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي أرســــتــــهــــا كــل 
الاتفاقيات الدولية بخصوصها، 
ولــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مشدداً على أن القدس بوضعها 
الـــنـــهـــائـــي تـــمـــثـــل جــــوهــــر عــمــلــيــة 
الـــــســـــلام الــــتــــي تـــشـــكـــل الـــضـــامـــن 
الأساسي للاستقرار في المنطقة، 
وأي إخلال بهذه المعادلة قد يفتح 
أبـــوابـــاً جــديــدة لــخــطــاب متطرف 

جديد.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبــي، إن القدس بعروبتها 
وهــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة 
قبلة لجميع الشعوب من مختلف 
الأديــــــــان، ومـــوقـــف الإمــــــــارات هو 
تــرســيــخ مـــبـــادئ ســــلام حقيقية 
الــحــقــوق العربية  بــهــدف ضــمــان 
والفلسطينية والاستقرار الدائم 

في المنطقة.
وجـــاء حــديــث الــشــيــخ محمد 
بــن راشـــد خـــلال تــرؤســه اجتماع 
مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، 
فــي قــصــر الــرئــاســة فــي أبــوظــبــي، 

حــــيــــث اعــــتــــمــــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية للتعليم العالي.

وقــال: «انتقلنا من ٤٠ طالباً 
جــامــعــيــاً قـــبـــل ٤٦ عـــامـــاً إلـــــى ٧٧ 
جامعة حكومية وخاصة اليوم، 
ونسعى من خلال الاستراتيجية 
الوطنية للتعليم العالي لأن تكون 
جــامــعــاتــنــا ضــمــن المـــائـــة الأولــــى 
عالمياً»، مضيفاً أن استراتيجية 
التعليم العالي تهدف إلى تجهيز 
طلاب جامعات البلاد لعالم سريع 
فـــي تــغــيــراتــه ومــتــطــلــبــاتــه، وهــو 

ضمان لمستقبلهم الوظيفي.
وذكـــــر أن كـــفـــاءة الــجــامــعــات 
وكفاءة مخرجاتها تحدد كفاءة 
اقتصاد الإمارات وكفاءة مستقبل 
التنمية في البلاد، وقــال: «ثقتنا 
عــالــيــة بــجــامــعــاتــنــا الاتـــحـــاديـــة، 
وأمامها مرحلة جديدة ومختلفة 
لــلــتــطــويــر ومــــواكــــبــــة تــطــلــعــاتــنــا 
«التجربة  المستقبلية»، مضيفاً: 
الــجــامــعــيــة هـــي أهــــم تــجــربــة في 
حياة الطالب، ونسعى لأن تكون 
الأكثر إثراءً وغنى لجميع كوادرنا 

الوطنية».
واعــــتــــمــــد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
خـــلال الاجــتــمــاع، الاستراتيجية 
الوطنية للتعليم العالي في البلاد 
التي تهدف إلى إعداد جيل متميز 
يتمتع بأعلى المستويات العلمية 

والــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة والإيــجــابــيــة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال تـــزويـــد الــطــلــبــة 
بالمهارات والمعارف التي تمكّنهم 
من المنافسة في الأسواق العالمية.
وتــــــــأتــــــــي الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الوطنية للتعليم العالي الجديدة 
 مع رؤية الإمارات ٢٠٢١، 

ً
متوافقة

إذ   ،٢٠٧١ الإمــــــــــــــارات  ومـــــئـــــويـــــة 
ستعمل على إنشاء تعليم عالي 
الـــــجـــــودة فــــي المـــــســـــارات المــهــنــيــة 
والأكــاديــمــيــة على حــد ســـواء، ما 
يحقق مــخــرجــات بحثية مــؤثــرة 
تــســهــم فــــي رفـــــد عــجــلــة اقــتــصــاد 

المعرفة.
مــــن جـــانـــب آخـــــر اســتــعــرض 
المجلس، خــلال جلسته، التقرير 
الإحـــــصـــــائـــــي الـــــســـــنـــــوي لــلــعــمــل 
الاقــتــصــادي الخليجي المشترك، 
واطـــلـــع مـــن خــــلال الــتــقــريــر على 
مؤشرات أداء العمل الاقتصادي 
الـــخـــلـــيـــجـــي المـــشـــتـــرك ومـــســـتـــوى 
التقدم فــي كــل مــؤشــر، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــالات الأعــمــال 
الاقتصادية والعقارية والبنوك 
والتعاملات المصرفية والأسهم، 
بــالإضــافــة إلــى الــتــبــادل التجاري 
والصناعات وغيرها من المجالات 
الحيوية والخدمية الاجتماعية 

والتعليمية والصحية.
وفـــــي الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة 

وافق المجلس على إصدار قانون 
الــــنــــفــــايــــات  إدارة  بـــــخـــــصـــــوص 
المتكاملة، الذي تستهدف أحكامه 
المــنــشــآت والأفـــــــراد، الـــهـــادف إلــى 
ضـــمـــان حـــمـــايـــة الــبــيــئــة وتــقــلــيــل 
الــــــضــــــرر عــــلــــى صــــحــــة الإنـــــســـــان 
ومـــحـــيـــطـــه الــــحــــيــــوي مـــــن خــــلال 
تــــطــــبــــيــــق أفـــــــضـــــــل المــــــمــــــارســــــات 

والتقنيات المتاحة.
كما وافــق المجلس على عدد 
مــن الـــقـــرارات شملت قــــراراً بشأن 
اللائحة التنفيذية لرهن الأمــوال 
المــنــقــولــة ضــمــانــاً لــلــديــن، وقــــراراً 
بـــشـــأن إنـــشـــاء ســجــل إلــكــتــرونــي 
لإشــــهــــار حــــق الــــضــــمــــان، وقــــــراراً 
بــشــأن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تعد أنشطتها تتم بصفة سيادية 
الــخــاص،  وغــيــر منافسة للقطاع 
وقـــراراً بشأن الجهات الحكومية 
الأمــنــيــة والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا، 
والــتــي يُــســمــح لــهــا بتقديم إقـــرار 
ضريبي مبسط للهيئة الاتحادية 
لــلــضــرائــب، بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــرار 
بشأن الجهات الخيرية والجهات 
ذات النفع العام التي لا تهدف إلى 

تحقيق الربح.
وبـــــــحـــــــث المـــــــجـــــــلـــــــس، خــــــلال 
الــبــلاد استضافة  الجلسة، طلب 
المــــقــــر الـــــدائـــــم لـــلـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي 
للطفل بإمارة الشارقة، والذي من 

شأنه أن يعزز دورها المحوري في 
المنطقة ويحقق رؤيتها بشأن دعم 
الأطفال العرب في شتى المجالات 
التي تسهم في إعداد جيل قيادي 
ومـــؤثـــر عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 

والدولي.
وفـــــي الـــــشـــــؤون الــتــنــظــيــمــيــة 
اعتمد المجلس الحساب الختامي 
لـــلـــهـــيـــئـــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــعـــاشـــات 
والتأمينات الاجتماعية عن السنة 
المالية ٢٠١٦. كذلك صادق المجلس 
على عدد من الاتفاقيات الدولية، 
مــنــهــا اتـــفـــاقـــيـــتـــان بـــشـــأن تــجــنــب 
الازدواج الضريبي ومنع التهرب 
المالي بما يختص بالضريبة على 
المــــال بـــين حكومة  الـــدخـــل ورأس 
الـــبـــلاد وحـــكـــومـــة الــــعــــراق، وبــين 
الـــحـــكـــومـــة الإمــــاراتــــيــــة وحــكــومــة 
المالديف. وصــادق المجلس أيضاً 
على اتفاقيتين بــشــأن التشجيع 
المــتــبــادلــة للاستثمار  والــحــمــايــة 
بــين الإمـــارات وكمبوديا، وأيضاً 

مع حكومة المالديف.
وصــــــــــــــادق المـــــجـــــلـــــس كــــذلــــك 
على اتفاقية بــين حكومة الدولة 
وحــــكــــومــــة أفــــغــــانــــســــتــــان بـــشـــأن 
التخصيص المتبادل للأراضي في 
مدينتي أبوظبي وكــابــل بغرض 
تشييد مباني البعثات التمثيلية 

الدبلوماسية.

العيسى دعا إلى تصنيف جنائي لوقائع الفساد وتحديث الإجراءات الداخلية للمؤسسات

«مكافحة الفساد السعودية» تتوقع تلقي ٨ آلاف بلاغ بنهاية العام
الرياض: نايف الرشيد

أكــــــــد الــــــدكــــــتــــــور خـــــالـــــد المـــحـــيـــســـن، 
رئــيــس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
بالسعودية (نـــزاهـــة)، أن الهيئة وسّعت 
قنوات تلقي البلاغات، ما أسهم في ارتفاع 
عدد البلاغات الواردة للهيئة؛ متوقعاً أن 
يزيد عدد البلاغات هذا العام المالي على 
أكثر من ٨ آلاف بلاغ، ونتيجة لذلك زادت 
القضايا المحالة للنيابة العامة بنسبة ٥٩ 
في المائة، وزادت القضايا المحالة إلى هيئة 

الرقابة والتحقيق بنسبة ١٠٠ في المائة.
وأضـــاف المحيسن، خــلال كلمته في 
المــنــتــدى الــســنــوي الــســادس تــحــت عــنــوان 
«النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية»، 
بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة 
الـــفـــســـاد، الـــــذي عــقــد فـــي الـــريـــاض أمـــس، 
أن الــهــيــئــة تــعــمــل بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً مع 
وزارة المالية لتطوير نــظــام للمشتريات 
الحكومية الإلكترونية، إذ يتم التنسيق 
لوضع ٢٠ مؤشراً صُممت خصيصاً لكشف 
حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات 
غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، 

وحالات هدر المال العام.
إلــى أن المملكة منذ تأسيسها  ولفت 
على يد الملك عبد العزيز سبّاقة في تبني 
الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة 
وتــكــافــح الــفــســاد، وتــســد الــطــرق والمنافذ 

التي تؤدي إليه.
وأوضــح المحسين أن خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
رسم في كلمته عند توليه مقاليد الحكم 
مــلامــح مــكــافــحــة الــفــســاد والـــضـــرب على 
أيـــدي المــفــســديــن، والأخــــذ بــأســبــاب الــقــوة 
العادلة، من خــلال تشكيل اللجنة العليا 
لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتـــــطـــــرق رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
إلــى أن عقد  لمكافحة الفساد بالسعودية 
المنتدى يهدف لتبادل الخبرات والتجارب 
في مجال تعزيز النزاهة، ويسلط الضوء 
عــلــى مــمــارســات الــنــزاهــة فـــي مــؤســســات 

العدالة الجنائية.
إلى ذلك، بينّ الأمير فيصل بن بندر 
بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، خلال 
رعــايــتــه مــنــتــدى «الــنــزاهــة فــي مؤسسات 
الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة»، أن الــســعــوديــة من 
خلال رؤيتها ٢٠٣٠ عازمة على أن تكون 
الشفافية ومكافحة الفساد من المرتكزات 
الأســـاســـيـــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
لــلــبــلاد، مستحضراً المــواقــف المــشــرّفــة في 
نبذ الفساد كمقولة الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز بـــأن المــمــلــكــة لا تقبل فــســاداً على 
أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أياً كان 

حصانة في قضايا الفساد.
الـــريـــاض، على  أمــيــر منطقة  وشــــدد 
الــعــدالــة الجنائية لها دور  أن مؤسسات 
محوري في تنسيق قيم وحماية النزاهة 
ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة 
المعنية لمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات 
القانونية تجاه كل من يعتدي على المال 
الـــعـــام لاســتــعــادة الأمـــــوال مــمــن اســتــولــى 

عليها دون وجه حق.
من جهته، أكد الدكتور محمد العيسى 
عــضــو هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء بــالــســعــوديــة 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خلال 
محاضرة في المنتدى أمس، أن ذكر مفردة 
الفساد تشمل معاني عدة مثل الفساد في 
الدين؛ مشيرا إلى أن التطرف في مفاهيمه 
المنغلقة والمحرِفة لدلالات النصوص يمثل 
إلــى أن الفساد يطال  فــســاداً فكرياً، لافتاً 
كذلك جانب الأخلاق، فالانحراف المسلكي 
فساد في الأخلاق، كما يشمل مفهوم قيم 
العدالة من خلال ممارسات الظلم، مؤكداً 
أن هــنــاك فــســاداً يــطــال الإدارة والمـــال، ولا 

يـــوجـــد فـــســـاد مـــالـــي إلا وهــــو فـــي غــالــبــه 
مسبوق بفساد إداري.

واعتبر أن الفساد هو الثقب الأسود 
فــي التنمية، ومــحــاربــتــه مــقــيــاس نهضة 
الــــدول، ولــذلــك تــوجــد قــيــاســات تنافسية 
تتعلق بمؤشرات عــدة كثير منها تصب 
فــي مــوضــوع مــحــاربــة الــفــســاد، وتسهيل 
الإجـــراءات، والقضاء على البيروقراطية 

وتعزيز الشفافية.
وتحدث عمّا سماه «الفساد المركب» 
وهــــــو مــــمــــارســــة الــــفــــســــاد مــــع تــســويــغــه، 
وكذلك الفساد المقنع أو المغلف متوشحاً 
برداء السياق اللفظي المضلل كالإكرامية 
والتشجيع والتسهيلات الخاصة، وأوسع 
أبــوابــه وأخــطــرهــا فــي هــذا الــســيــاق غسل 

الأموال.
لـــلـــفـــســـاد أســــبــــابــــاً مــن  وأضـــــــــاف أن 
بــيــنــهــا: الـــثـــغـــرات الــنــظــامــيــة والإجـــرائـــيـــة 

التي يكون علاجها بالتقويم والتحديث 
إلــى بيروقراطية بعض  المستمر، إضافة 
الإجـــــــــــراءات، مــــؤكــــداً أنـــــه كــلــمــا تــوســعــت 
الإجـــراءات وتعقدت فتحت باباً للفساد، 
وعـــدم تفعيل الــنــظــام والإجــــراء بكسل أو 
عدم كفاءة أو تعمد، في حين أن التطبيق 
الــفــســاد هو  الــحــازم لتشريعات مكافحة 
الـــعـــلامـــة الـــفـــارقـــة بــــين الـــنـــظـــام وفــاعــلــيــة 
النظام، وعــدم شفافية بعض الإجـــراءات 
الــتــنــفــيــذيــة، وتـــجـــاهـــل الـــشـــكـــاوى، حيث 
إن كــل شــكــوى يفترض أن تــكــون بمثابة 
قضية مــرفــوعــة لا بــد أن تُــســمــع ويــصــدر 
فــيــهــا قـــــرار، واحـــتـــجـــاب المـــســـؤول هـــو ما 
يصرفه عن مشهد عمله التنفيذي، مؤكداً 
أن إصغاء الإدارة للجميع يدعم الجهود 
في هذا المجال، وكل تساهل إداري يقود 

لفساد مالي.
إلـــى أن «مـــن أســبــاب  ولــفــت العيسى 

الفساد ضعف أو عدم وضوح الإجراءات 
الــخــاصــة والــســيــاســة الداخلية  الــداخــلــيــة 
للمنظومة الإدارية وفق السلطة التقديرية 
للمسؤول، حيث تتطلب كل منظومة ذلك 
بما ينسجم مع طبيعة عملها، وما يلزم 
له من مرونة نتيجتها صلاحية السلطة 
الــتــقــديــريــة فــي إطـــار إمــكــانــاتــهــا المــتــاحــة، 
الــوازع، وهو في مسارين؛ وازع  وضعف 
تربوي ثقافي عام يشترك فيه المؤمن وغير 
المؤمن، ولذلك توجد دول لا دينية سجلت 
مـــعـــدلات مــتــدنــيــة فـــي مــقــايــيــس الــفــســاد 
بسبب الثقافة النابعة من قناعتها القِيَمية 
والمادية بأن مواجهة الفساد مرتكز البناء 
والتنمية والتحضر والتقدم في إطار ما 
يسمى بأخلاقيات العقل المعيشي، والمسار 
الثاني كذلك لكنه يرتكز على قيم ديننا 
الحنيف، وبالتالي يجعلنا أكثر مسؤولية 

في هذا المجال».

وأشــــار إلـــى أن «الأســــوأ أن تــجــد من 
يُنظّر دينياً أو محسوباً على أي منظومة 
ديــنــيــة أيـــاً كـــان مــجــالــهــا فــي أي مستوى 
إداري فيها، ويُسهب في التنظير التربوي 
والمسلكي، وهو مع ذلك أمام حالة انفصام 
قيمي، فتجده مع الأسف يباشر نوعاً من 
أنواع الفساد أياً كان تأويله له، وسيكون 
لــلــغــايــة إذا كـــان مــن جملة الفساد  سيئاً 
المركب الــذي تحدثنا عنه، وهــذا وإن كان 
قليلاً جداً لكن لا بد من أخذه في الاعتبار، 
ولا عصمة لأحد، فما كل من يُنظّر دينياً 
وقيمياً معصوم بمجرد الطرح والتنظير، 
لــكــن حــســن الــظــن والــثــقــة هــمــا الأصــــل بل 

والسائد».
ودعــــا الــعــيــســى إلـــى وضـــع تصنيف 
جــنــائــي لــوقــائــع الــفــســاد يــفــيــد فـــي مــســار 
الــســادس للنزاهة  هــدف المنتدى السنوي 
فــي مــؤســســات الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، مبيناً 
أن «هــنــاك الــســرقــة والاخــتــلاس والــتــأويــل 
الفاسد والخطأ الإداري والتساهل الإداري 
والعرف الفاسد، وكلها تنتج تكييفاً مهماً 
يفيد فــي مــبــاشــرة وقــائــع الــفــســاد فــي كل 
مساراتها، ومع أن هذه لا تشكل فراغاً في 
السياقات الحالية لكن تحتاج للمزيد من 
الـــدراســـات والــبــحــوث والمـــقـــارنـــات، بحكم 
التحول والتنوع في وقائع الفساد، وهذا 

يفيد كثيراً للمستقبل».
وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه، أوضــــح الــقــاضــي 
عبد العزيز الناصر مستشار وزير العدل 
ألــقــاهــا بالنيابة عن  الــســعــودي فــي كلمة 
الــشــيــخ الــدكــتــور ولــيــد الــصــمــعــانــي وزيــر 
العدل السعودي، أن المملكة اعتنت بالجهاز 
القضائي، وحرصت على استقلاله؛ كونه 
إحـــدى أهــم ركــائــز الــدولــة ومــن مكوناتها 
الرئيسية. وتابع: «الدولة منذ تأسيسها 
وحتى يومنا هذا بقيادة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولــي العهد الأمير محمد بن سلمان بن 

عبد العزيز تولي القضاء استقلاله، وتدعم 
أركانه بالكوادر البشرية، وتجديد الأنظمة 
وتجويدها، وإصــدار وتمكن القاضي من 

تحقيق رسالته في العدالة السامية».
ولفت إلى أن الأنظمة السعودية أكدت 
بــشــكــل قــاطــع ضــمــان اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
وحــمــايــة نــزاهــتــه، مــشــيــراً إلـــى أن الــنــظــام 
الأساسي للحكم أكد بشكل قاطع ضمان 

استقلالية القضاء ونزاهته.
وتم خلال المنتدى توقيع اتفاقية بين 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإدارة 
ومتابعة تنفيذ عدد من المشاريع البحثية، 
ومذكرة تفاهم أخرى مع غرفة الرياض في 

مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
إلــى أن الفساد الإداري بريد  وتطرق 
الــحــازمــة في  المــالــي، وأن الجهود  الفساد 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد مــــن الأعــــلــــى صــحــحــت 
المسار وعكست صورة إيجابية مستحقة 
ومُلْهِمَة داخلياً وخارجياً، وأن السعودية 
سلكت المنهج النبوي الكريم في ترسيخ 
مفهوم محاربة الفساد من الأعلى، إذ قال 
الله  الله عليه وســلــم: «وأيـــم  النبي صلى 
لــو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يــدهــا»، وهــذا يعطي رســالــة للجميع بأن 
لا حصانة لأحــد في هــذا، لكن متى بدأت 
بــالأدنــى فربما شعر الأعلى أو غيره بأن 
الأعــلــى لــه حصانة، وفــي العكس ستصل 
الرسالة الوقائية والرادعة للأدنى تلقائياً.

وقـــال العيسى: «الــحــديــث عــن وقائع 
الفساد هي فقط لجهة الاختصاص، بما 
تــمــلــكــه مـــن أدلـــــة مـــاديـــة ولـــيـــس لــغــيــرهــا، 
ومــــــؤســــــســــــات الــــــعــــــدالــــــة الــــجــــنــــائــــيــــة فــي 
السعودية تضطلع بــدور كبير وجــاد في 
مواجهة جرائم الفساد، وتفاعل المملكة مع 
اليوم العالمي لمكافحة الفساد إسهام مهم 
في الإثراء والتبادل، وتأكيد على العزيمة 

في مختلف مساراتها».

الأمير فيصل بن بندر والدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية (تصوير: خالد الخميس)

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عمان 
في وفاة تركي بن محمود آل سعيد

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ببرقية عــزاء ومواساة 
لــلــســلــطــان قـــابـــوس بـــن سعيد 
سلطان عُــمــان، فــي وفـــاة تركي 

بن محمود آل سعيد.
وقال الملك سلمان: «علمنا 
بـــبـــالـــغ الألــــــم بــنــبــأ وفــــــاة ســمــو 
الـــســـيـــد تـــركـــي بــــن مـــحـــمـــود آل 
ســعــيــد رحـــمـــه الــــلــــه، وإنــــنــــا إذ 
نــــبــــعــــث لــــجــــلالــــتــــكــــم ولأســـــــــرة 
الفقيد ولــشــعــب سلطنة عــمُــان 

الشقيق بالغ التعازي، وصادق 
الله سبحانه  المــواســاة، لنسأل 
بـــواســـع  يـــتـــغـــمـــده  وتـــعـــالـــى أن 
رحـــمـــتـــه ومـــغـــفـــرتـــه، ويــســكــنــه 
فــســيــح جـــنـــاتـــه، وأن يحفظكم 
مــن كــل ســـوء. إنــا لله وإنـــا إليه 

راجعون».
مــــن جـــانـــبـــه، بـــعـــث الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
السعودي ببرقية عزاء ومواساة 
لــلــســلــطــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد، 
وقـــــــال: «تــلــقــيــت بـــبـــالـــغ الـــحـــزن 
نــبــأ وفـــــاة ســمــو الــســيــد تــركــي 
بــن مــحــمــود آل ســعــيــد - رحمه 

الله، وأبعث لجلالتكم ولأســرة 
الــتــعــازي، وأصــدق  الفقيد أحــر 
المـــواســـاة، ســائــلاً المــولــى العلي 
بــــواســــع  يـــتـــغـــمـــده  الــــقــــديــــر أن 
رحـــمـــتـــه ومـــغـــفـــرتـــه، ويــســكــنــه 
فسيح جناته، وأن يحفظكم من 

كل سوء، إنه سميع مجيب».
كما أبرق ولي العهد معزياً 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء لــشــؤون 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــــي ســلــطــنــة 
عُمان فهد بن محمود آل سعيد 
فــي وفــــاة تــركــي بــن مــحــمــود آل 
ســعــيــد، ضــمــنــهــا أحـــر تــعــازيــه، 

ومواساته في الفقيد الراحل.
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«النصر الكبير على الإرهاب» في العراق السعودية تشيد بـ

«هزيمة داعش»  بـ
ً
عرض عسكري في بغداد احتفالا

الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

اعتبرت السعودية، أمس، أن إعلان 
الــــعــــراق انـــتـــهـــاء الـــحـــرب ضـــد تنظيم 
داعش على أراضيه يشكل «نصراً كبيراً 
على الإرهــاب»، حسب ما نقلت وكالة 
الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول 
فــي وزارة الــخــارجــيــة. وعــبّــر المــســؤول 
عن «تهنئة المملكة العربية السعودية 
الــعــراق الشقيقة حكومة  لجمهورية 
وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من 

آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي».
ووصـــــف المـــصـــدر «انـــتـــهـــاء حــرب 
الـــعـــراق ضــد (داعـــــش) الإرهـــابـــي على 
أراضيه بأنه نصر كبير على الإرهاب 
في المنطقة»، وعبر عن «تطلعه إلى أن 
الــعــراق وشعبه الشقيق بالأمن  ينعم 

والاستقرار والتقدم والرخاء».
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، 
أمــس، عرضاً عسكرياً كبيراً احتفالاً 
«الانــتــصــار العسكري» على تنظيم  بـــ
داعش الذي أعلنه رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي، أول مــن أمـــس. وفــي ساحة 
نصب الجندي المــجــهــول، فــي المنطقة 
الــــخــــضــــراء المـــــشـــــددة الـــحـــمـــايـــة حــيــث 
المقرات الرئيسية للوزارات والسفارات، 
خــصــوصــاً الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
أقـــــامـــــت قـــطـــع مـــــن مـــخـــتـــلـــف صـــنـــوف 
الــقــوات الــعــراقــيــة عــرضــاً عسكرياً في 
ظل المروحيات والطيران الحربي الذي 
كـــان يــجــول فــي الــســمــاء حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية. 
ورحـــــب الـــعـــبـــادي خــــلال الــعــرض 
بــــعــــائــــلات «الــــــشــــــهــــــداء» مـــــن الــــقــــوات 
الــذيــن سقطوا خــلال المعارك  المسلحة 

ضد المتطرفين.

وكــــــــان بـــــين الــــحــــاضــــريــــن نـــســـوة 
مـــتـــشـــحـــات بــــالــــســــواد مــــع أطـــفـــالـــهـــن، 
تلوا 

ُ
بعضهن يحمل صور أقرباء لهن ق

في المعارك.
وفي خطاب رسمي أول من أمس 
(السبت)، أعلن رئيس الوزراء العراقي 
من أمــام مقر وزارة الدفاع في بغداد، 

أن المعركة المقبلة ستكون ضد الفساد 
المستشري في البلاد.

ورغــم فشل التنظيم المتطرف في 
إبــقــاء «دولـــة الــخــلافــة» وإقــامــة «أرض 
التمكين»، يشير التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة إلى أن ٣ آلاف 
مــن عــنــاصــره فــي الــعــراق وســوريــا لم 

يُلقوا السلاح بعد. وحسب خبراء، لا 
يزال التنظيم المتطرف قادراً على إراقة 
بــالــعــراقــيــين.  الــــدمــــاء وإلــــحــــاق الأذى 
ويتوقع هــؤلاء أن يعود التنظيم الآن 
إلــى مربعه الأول، عبر شن الهجمات 
المـــنـــفـــردة والاعـــــتـــــداءات والــتــفــجــيــرات 

الدامية ضد المدنيين العزل.

العبادي يتحدث إلى نساء فقدن أقارب لهن في الحرب ضد «داعش» خلال العرض العسكري الذي أقيم في بغداد أمس (أ.ب)

العبادي وحد الأحزاب الكردية بتجاهله لدور البيشمركة

إقليم كردستان يقاطع احتفالات بغداد
السليمانية: شيرزاد شيخاني 

بغداد: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي أقـــل مـــن أســبــوع 
الــــكــــرديــــة  الـــبـــيـــشـــمـــركـــة  وجــــهــــت وزارة 
انتقاداتٍ شديدةَ اللهجة لرئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي بسبب تصريحات 
عدتها الــوزارة «لا مسؤولة» تجاه إقليم 
كــردســتــان وقـــوات البيشمركة، فــي وقت 
قــاطــعــت فــيــه جــمــيــع الــكــتــل الـــكـــرديـــة في 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي والــفــعــالــيــات 
السياسية الكردية المــوجــودة فــي بغداد 
احتفالات النصر العراقي على «داعش».

وكــــــان الـــعـــبـــادي أشــــــاد فــــي خــطــاب 
الــنــصــر الــــذي ألـــقـــاه أول مـــن أمـــس بـــدور 
وشــجــاعــة الــقــوات الــعــراقــيــة مــن الجيش 
والــحــشــد الشعبي والــشــرطــة الاتــحــاديــة 
وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية 
والجوية في التصدي لمقاتلي «داعــش»، 
لكنه لم يذكر قــوات البيشمركة الكردية 
التي قامت بــدور مميز فــي المــعــارك على 
كثير من جبهات القتال ضد هذا التنظيم، 
الــتــي أصـــدرت  حــســب وزارة البيشمركة 
بــيــانــاً بــهــذا الـــصـــدد. وقــــال الــبــيــان: «مــن 
المؤسف أن السيد حيدر العبادي رئيس 
الوزراء الاتحادي لم يتطرق البتة إلى دور 
قوات البيشمركة»، و«أثبت بذلك أنه فشل 
فــي طــرح نفسه رئــيــسَ وزراء للعراقيين 

جميعاً».
الـــــبـــــيـــــان: «لــــــــــولا دور  واســـــتـــــطـــــرد 
بيشمركة كردستان لكانت نصف أراضي 

العراق ما زالت تحت سيطرة (داعش)».
إلى ذلك، قاطعت الكتل الكردستانية 
الــعــراقــي الاحتفالات  الــنــواب  فــي مجلس 
الــــضــــخــــمــــة الـــــتـــــي نـــظـــمـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الاتحادية، أمس، عبر استعراض عسكري 

كبير في ساحة الاحتفالات الكبرى. وفي 
«الشرق الأوسط» قال القيادي  تصريح لـ
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
وعضو البرلمان العراقي السابق شــوان 
طه إن «ما صدر عن العبادي من عدم ذكر 
الفاعل في مواجهة  البيشمركة ودورهــا 
الإرهاب لم يكن مجرد سهو مثلما تشير 
بعض الأوســــاط المــقــربــة مــنــه، بــل عملية 
مــقــصــودة ومــؤســفــة جــــداً، لأن الــعــبــادي 
يُفتَرَض فيه أنه رئيس وزراء كل العراق 
والبيشمركة جزء من المنظومة العسكرية 

العراقية».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، عــــبّــــرت عــضــو 
البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية 
«الــشــرق الأوســـط»  ســـروة عــبــد الــواحــد لـــ
عـــن اســتــغــرابــهــا مـــن عــــدم الإشـــــــارة إلــى 
البيشمركة في خطاب العبادي قائلة إن 
«تضحيات البيشمركة لم تكن قليلة لكي 
يتجاهلها أو يتناساها العبادي، وأنه 
الــقــوات العراقية  إلــى جنب  لــولا وقوفها 

في مواجهة (داعش) لما تحقق النصر».
بــدوره، كشف آريز عبد الله، رئيس 
كتلة الاتحاد الوطني وعضوه القيادي 
أنه تلقى دعوة رسمية من مكتب العبادي 
لـــحـــضـــور الاحـــــتـــــفـــــالات الــــتــــي نــظــمــتــهــا 
الحكومة، وأنه قبل تلك الدعوة. واستدرك 
قـــــائـــــلاً: «حــــــين ســـمـــعـــت خــــطــــاب الــســيــد 
الــعــبــادي، ووجــــدت بــأنــه لــم يــتــطــرق إلــى 
دور البيشمركة وتضحياتهم الجسيمة 
فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد (داعـــــــــــــش)، انـــتـــابـــنـــي 
القلق بسبب ذلــك، ولذلك قــررت مقاطعة 

الاحتفال احتجاجاً على هذا الموقف».
ورغم أن الحكومة الاتحادية أعلنت 
أمــــس عــطــلــة رســمــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العراق ابتهاجاً بالنصر على «داعــش»، 
فـــــإن حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان رفــضــت 

الـــدوام المعتاد  الــدوائــر واستمر  تعطيل 
في دوائرها احتجاجاً على موقف رئيس 

الوزراء العراقي.
ورغــــــــم الأفـــــــــــراح الــــتــــي عـــمـــت المـــــدن 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً بــــــــغــــــــداد، فـــــإن 
الاختلافات السياسية لم تغِب عن لحظة 
«التتويج بالنصر»، خصوصاً فيما بين 
أقـــطـــاب «حــــزب الـــدعـــوة» الــحــاكــم، حيث 
رصد المراقبون، من خلال البيانات التي 
أصــدرهــا حــزب الــدعــوة، ورئيس الــوزراء 
الــعــبــادي، وزعــيــم الــحــزب نــوري المالكي، 
كــل على حــدة، بشأن نهاية الــحــرب ضد 
«داعــش»، الخلاف «المضمر» بين أقطاب 
الــدعــوة حتى فــي القضايا العامة  حــزب 

ذات الطابع الوطني.
فبخلاف العبادي الإشــارة إلى دور 
قوات البيشمركة في الحرب، أثنى بيان 
«حـــزب الـــدعـــوة» بــزعــامــة المــالــكــي، الــذي 
الــعــبــادي عــلــى دور «قـــوات  إلــيــه  ينتمي 
البيشمركة» إلى جانبه إشادته بالأدوار 
التي اضطلعت بها في المعركة «قيادات 
ومـــراتـــب الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة في 
الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي والــــشــــرطــــة وقــــــوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والـــحـــشـــد الــشــعــبــي 

والعشائر العربية الغيورة».
وفـــــــــــي حــــــــين هــــــنــــــأ بـــــــيـــــــان «حــــــــزب 
الدعوة» مرجعية النجف والقائد العام 
حــيــدر الــعــبــادي بــمــا ســمــاه «الانــتــصــار 
التاريخي»، وأشار أولاً إلى دور الجيش 
الـــعـــراقـــي فـــي المـــعـــركـــة وألـــحـــق بـــه بقية 
أ 

ّ
هَن الــقــوات، ومنها «الحشد الشعبي»، 

بيان المالكي مرجعية النجف بالنصر، 
وأشار بشكل عام إلى الحكومة العراقية، 
وقدم «الحشد الشعبي» على بقية القوات 
العسكرية التي اشتركت في الحرب ضد 

«داعش».

خبراء: النصر سيبقى هشاً ما لم تعالج أسباب بروز التنظيم

تحديات ضخمة أمام العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغــــم إعــــلان رئــيــس الـــــوزراء 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي أمــس 
الــــحــــرب» ضـــد تنظيم  «انـــتـــهـــاء 
داعــــــش فــــي الـــــبـــــلاد، يــبــقــى هـــذا 
«النصر الكبير» هشاً في حال لم 
يتم القضاء على الأسباب التي 
أدت إلـــى بــــروزه، وفـــق مــا يشير 

خبراء.
وقـــد خـــاض الـــعـــراق معركة 
عــنــيــفــة ضــــد المـــتـــطـــرفـــين الـــذيـــن 
هـــددوا وجـــوده فــي الــعــام ٢٠١٤، 
لــكــن الــنــجــاح الــعــســكــري لا يعد 

كافياً.
ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط لـــــــدى مــعــهــد 
«إيــــــريــــــس» لــــلــــشــــؤون الـــدولـــيـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي بـــاريـــس 

كــريــم بــيــطــار لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «لا يزال يتعين القيام 
بالكثير لتجفيف المصادر التي 
أتــــاحــــت بـــــــروز تــنــظــيــم داعــــــش. 
حــــرمــــوا مــــن الــــظــــهــــور وهــــزمــــوا 
عسكرياً، لكن المنبع الذي خرجوا 
مــنــه لا يـــــزال خــصــبــاً». ويــعــتــبــر 
أنــــه يــجــب «أولاً تــعــزيــز  بــيــطــار 
قوة السلطات المركزية مع اتباع 
ســيــاســات شــامــلــة لا تــهــمــش أي 
أنــه بعد ذلك  طــائــفــة». ويضيف 
«سيكون من الضروري معالجة 
مشاكل إعادة الإعمار، والمشاكل 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ومـــــحـــــاربـــــة الـــــفـــــســـــاد، وضــــمــــان 
الـــــتـــــوزيـــــع الــــــعــــــادل لــــــلإيــــــرادات 
النفطية، بالطبع من دون نسيان 
استئناف المفاوضات مع حكومة 

إقليم كردستان».

وتعتبر هذه المسائل حاسمة 
للعراق، الذي لم يعرف إلا الحرب 
منذ نحو أربعين عاماً، من الحرب 
مع إيران (١٩٨٠ - ١٩٨٨) إلى غزو 
الكويت وتبعاته (١٩٩٠ - ١٩٩١) 
مروراً بالحصار الدولي والغزو 
الأميركي للبلاد (٢٠٠٣ - ٢٠١١)، 
وصـــــــولاً إلـــــى الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 

وبعدها دخول تنظيم داعش.
وقال العبادي أول من أمس، 
لــحــكــومــتــه  المـــقـــبـــلـــة  المـــعـــركـــة  إن 
ســـتـــكـــون مـــعـــركـــة ضــــد الـــفـــســـاد، 
الــتــي ستكون «امـــتـــداداً طبيعياً 
لــــعــــمــــلــــيــــات تـــــحـــــريـــــر الإنــــــســــــان 

والأرض»، بحسب قوله.
ويبدو العراق اليوم في حالة 
الــعــون التي  ضعف بانتظار يــد 
تساعده على النهوض مجدداً. 
ومـــن المــرتــقــب أن يــعــقــد اجــتــمــاع 

لــلــمــانــحــين فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل في الكويت، بهدف تقديم 
المساعدة لإعادة إعمار البلد، في 
عملية تقدر كلفتها بمائة مليار 

دولار.
ويشير الخبير في الشؤون 
الــعــراقــيــة والأســــتــــاذ فـــي المــعــهــد 
الــــعــــالــــي لـــــلـــــدراســـــات الــــدولــــيــــة 
والتنمية في جنيف، محمد ولد 
إلــــى أن «حــــل مشكلة  مـــحـــمـــدو، 
تــنــظــيــم داعــــــش لـــيـــس عــســكــريــاً 
فـــحـــســـب». يـــقـــول ولـــــد مــحــمــدو 
إن «مـــســـألـــة تــنــظــيــم داعــــــش لــن 
تــخــتــفــي، والـــجـــانـــب الــعــســكــري 
بــعــيــد مــن الــنــهــايــة. فــي نــزاعــات 
مماثلة الأعــمــال العدائية تبقى 
قائمة لفترة طويلة على مستوى 

يتطلب التزاماً كبيراً».
وقــــد انـــهـــزم المــتــطــرفــون في 

الــبــلاد، لكنهم انسحبوا  غالبية 
إلى الصحراء، وما زالوا يملكون 
خــلايــا فــي بعض المـــدن، بحسب 
مــا أظــهــرت الــهــجــمــات الأخــيــرة. 
لـــذا يــلــفــت ولـــد مــحــمــدو إلـــى أنــه 
«يضاف إلى ذلك أن عملية إعادة 
الإعمار ستكون في هذه الحالة، 
اجتماعية أكثر منها مسألة بنى 

تحتية».
وبالنسبة إلى كريم بيطار، 
فإنه «طالما أن المشاكل الأساسية 
لــم تحل، والشعور بالاضطهاد 
لــــــدى بــعــض  والإذلال مــســتــمــر 
العراقيين السنة، فإن خطر تحول 
أو تمرد جديد للحركة المتطرفة 
لــيــس مــســتــبــعــداً». ويــضــيــف أن 
«الــــحــــروب الإقــلــيــمــيــة بــالــوكــالــة 
وضـــعـــف الـــحـــكـــومـــات المـــركـــزيـــة، 
لن تسمح في هذه المرحلة بقلب 

صفحة التطرف المسلح نهائياً».
«الــــــــــعــــــــــراق  أن  ويــــــــتــــــــابــــــــع 
شـــهـــد عــنــفــاً خـــــلال ســــنــــوات مــن 
الديكتاتورية الشرسة، ثم الغزو 
الأمــــيــــركــــي الــــكــــارثــــي، وبـــعـــدهـــا 
وحــــشــــيــــة (داعـــــــــــــش)، وحــــوصــــر 
بــجــمــيــع الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة. 
لقد تــم تهميش المجتمع المدني 
والمعتدلين لفترة طويلة، وكانت 
الـــيـــد الــعــلــيــا لــــلأصــــوات الأكـــثـــر 

تطرفاً».
ويــرى بيطار أن «مــا يسمى 
بالنظام التأسيسي الذي وضعه 
الأميركيون بعد العام ٢٠٠٣ قد 
عمد إلى تعميق خطوط الصدع، 
الــتــوازن السياسي  مــا يعني أن 
لــلــســلــطــة أصـــبـــح الآن مــنــحــرفــاً 

تماماً بالانتماءات الطائفية».
المـــلـــف الآخـــــر الـــــذي ســيــكــون 

محط جــدل كبير، هــو مستقبل 
قــــوات «الــحــشــد الــشــعــبــي» الــتــي 
تضم فصائل غالبيتها شيعية، 
الــــــعــــــام ٢٠١٤  فــــــي  وتـــــأســـــســـــت 
بدعوة من المرجع الشيعي علي 
الـــســـيـــســـتـــانـــي، لمــــواجــــهــــة تـــقـــدم 

تنظيم داعش.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) ٢٠١٦ أقر مجلس النواب 
العراقي قانون «الحشد الشعبي» 
الرامي إلــى وضــع تلك الفصائل 
تــحــت الإمــــــرة المـــبـــاشـــرة لــلــقــائــد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة رئــيــس 
الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي. ويقدر 
عدد مقاتلي «الحشد الشعبي»، 
بـــ١١٠  بحسب البرلمان العراقي، 
يــــتــــراوح، بحسب  بــيــنــمــا  آلاف، 

خبراء، بين ٦٠ ألفاً و١٤٠ ألفاً.
ويقول ولد محمدو إن «هذا 

الكيان الحكومي شبه العسكري 
نما إلى حد أنه حل تقريباً محل 
الجيش العراقي النظامي، وقواته 
الــخــاصــة الأخـــــرى». ويــحــذر من 
أن «حل (الحشد) سيكون صعباً 
على الدولة العراقية، واستمرار 
جهات فاعلة مماثلة في المجتمع 
العراقي، هو جزء من استمرارية 
العنف وانعدام قدرة الدولة على 

الاستمرار».
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، يـــــرى 
نـــاشـــر مــجــلــة «إنـــســـايـــد إيـــراكـــي 
بوليتيكس» الإلكترونية كيرك 
أنــــه «إذا كــــان (داعـــــش)  ســـويـــل، 
أكثر إثارة للقلق بالنسبة للعالم، 
فبالنسبة للعراقيين المجموعات 
التي قد تتحول إلى مافيا محلية 
المـــــال تــعــتــبــر أكــثــر  تــســعــى وراء 

خطورة».

روحاني قدمها للبرلمان وقال إنها تناسب شعاراته الانتخابية

الحرس قبل الجيش في ميزانية إيران
لندن: عادل السالمي

توجه الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، أمس، إلى البرلمان لتقديم 
مـــشـــروع المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــعــام 
الجديد، وقال، في خطاب استغرق 
ســــاعــــة، دفــــاعــــا عــــن المـــيـــزانـــيـــة، إن 
إدارته أقرت «ميزانية مختلفة» في 
إطار شعاراته الانتخابية. وأظهرت 
الميزانية العامة للحكومة الإيرانية 
«الـــحـــرس  تــخــصــيــص مـــيـــزانـــيـــة لــــ
الثوري» تفوق ٣ أضعاف ميزانية 
الــقــدس»،  الــجــيــش. ويحتل «فيلق 
«الــــحــــرس  ـــــ الــــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة ل
الــــــثــــــوري»، والـــبـــرنـــامـــج الــــثــــوري، 
أولـــويـــة المــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة، وفــق 

مصادر مسؤولة في البرلمان.
ودفـــع روحــانــي أمــس مشروع 
خـــامـــس مـــيـــزانـــيـــة عـــامـــة تــقــدمــهــا 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الـــبـــرلمـــان فــــي زمـــن 
رئاسته، معربا عن ارتياحه لتقديم 
المــقــرر، ودعــا  المــوعــد  الميزانية قبل 
فــي الــوقــت ذاتـــه الــبــرلمــان الإيــرانــي 
لمناقشة الميزانية والمصادقة عليها 
في فترة زمنية لا تتجاوز ٤٠ يوما 

وفق لوائح البرلمان الإيراني.
لــــكــــن الــــــلافــــــت فــــــي المـــيـــزانـــيـــة 
توزيع الجانب المخصص للقوات 
المــســلــحــة ومــنــح الأفــضــلــيــة لــقــوات 
«الــحــرس الــثــوري» حسب المتوقع. 
ودخـــــلـــــت الــــعــــلاقــــة بـــــين روحــــانــــي 
و«الــحــرس الــثــوري» مرحلة هــدوء 
بـــعـــدمـــا شــــهــــدت تــــوتــــرا فــــي فــتــرة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وتـــربـــط 
أوســـاط سياسية تــراجــع روحاني 
بتوافق جرى بينه وبين ٥ من كبار 
قــادة «الــحــرس الــثــوري» قبل أدائــه 
الــيــمــين الــدســتــوريــة فـــي أغسطس 

(آب) الماضي.
وتــأتــي الــخــطــوة الإيــرانــيــة في 
تــحــد صــريــح لــلانــتــقــادات الــدولــيــة 
لــــدور إيــــران الإقــلــيــمــي، خصوصا 
أنشطة «فيلق القدس» بقيادة قاسم 

ســلــيــمــانــي وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب رفض تجديد المصادقة على 
الاتفاق النووي ضمن استراتيجية 
أعلنها لمواجهة الأنشطة الإيرانية 
في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي. ومــــن المــفــتــرض أن يــقــرر 
الــــكــــونــــغــــرس المـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي 
الــنــووي قبل  النهائي مــن الاتــفــاق 
نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

الحالي.
الــدفــاع في  وقـــال عضو لجنة 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مــحــمــد جمالي 
(الــــــــقــــــــدس) والمـــــجـــــال  إن «قــــــــــــوات 
الــصــاروخــي» عــلــى رأس أولــويــات 
ميزانية القوات المسلحة الإيرانية، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن قــــــــرارات الـــبـــرلمـــان 
الإيراني لمواجهة «مغامرات أميركا 
فــي المــنــطــقــة» تــخــص قـــوات «فيلق 

القدس» والمجال الصاروخي.
وقـــــــــــــدم روحـــــــــانـــــــــي مـــــشـــــروع 
المــــيــــزانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة أمـــــــس إلــــى 
البرلمان. ومن المفترض أن يصادق 
الـــبـــرلمـــان عــلــى المــيــزانــيــة الــجــديــدة 
بعد شهر من مناقشتها في لجان 
بـــرلمـــانـــيـــة مــخــتــصــة؛ عـــلـــى رأســـهـــا 

لجنة الميزانية.
وذكـــــــــر جــــمــــالــــي أن «المـــــجـــــال 
الصاروخي وقوات (فيلق القدس) 
الــثــوري) تحتل  (الحرس  لـ التابعة 
صــــدارة أولـــويـــات مــيــزانــيــة الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة نــــظــــرا لـــتـــأكـــيـــدات قــائــد 

القوات المسلحة (خامنئي)».
الــبــرلمــانــي الإيــرانــي،  وبحسب 
فإن الحكومة أقرت ٥ في المائة من 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
وفقا للبرنامج السداسي للتنمية. 
إلا أنــــــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه رفـــض 
التأكيد النهائي، فاتحا الباب أمام 
مــتــابــعــة لــجــنــة الـــبـــرلمـــان الــخــاصــة 
للتأكد من الميزانية المقررة للقوات 

المسلحة.

وصرح البرلماني الإيراني في 
هــــذا الـــشـــأن: «أهـــــم الــنــقــاشــات في 
الــقــوات  الــعــامــة، ميزانية  الميزانية 
المــســلــحــة نـــظـــرا لــلــتــهــديــدات الــتــي 
تــواجــهــهــا إيــــران وتــحــظــى بأهمية 

بالغة».
مــن جــانــب آخـــر، وجــه جمالي 
انــتــقــادات إلـــى الــحــكــومــة، وقـــال إن 
«الرواتب والمزايا المخصصة للقوات 
المسلحة يجب أن تكون أعلى بـ٢٠ 
في المائة من الأقسام الأخرى، لكنها 

الآن أقل ٢٠ في المائة».
ووفــــــــقــــــــا لـــــعـــــضـــــو الــــــبــــــرلمــــــان 
الإيراني، فإن بلاده تواجه تهديدات 
على المستويين الإقليمي والدولي، 
وهــو ما «يدفعها لتعزيز قدراتها 
فــي الــقــطــاعــات الــجــويــة والــبــحــريــة 

والبرية».
وكشف جمالي عن مشاورات 
جرت مع وزير الدفاع حول الميزانية 

المخصصة للقوات المسلحة، وقال: 
«في اجتماع جرى مع وزير الدفاع، 
فـــهـــو يــعــتــقــد أن الـــحـــكـــومـــة قــدمــت 
مساعدات على المستويات الدفاعية 

كافة».
وكــــشــــفــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الــــقــــوات  الـــحـــكـــومـــيـــة أن مـــيـــزانـــيـــة 
المسلحة بلغت ٤٠٠ تريليون ريال 
(ما يعادل ١١ مليار دولار). وتشمل 
المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة قـــطـــاعـــات 
الجيش و«الحرس الثوري» ووزارة 
الدفاع ومنظمة «الباسيج» التابعة 

«الحرس الثوري». لـ
ووفــقــا لإعـــلان الــحــكــومــة، فــإن 
ميزانية «الحرس الثوري» تساوي 
مـــــا يـــــقـــــارب ٣ أضـــــعـــــاف مـــيـــزانـــيـــة 
الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي. وبـــحـــســـب مــا 
ذكرته وسائل إعلام حكومية، فقد 
الــثــوري»  بلغت ميزانية «الــحــرس 
٢٦٧ تريليونا و٣٦٦ مليارا و٩٧١ 

مــلــيــون ريــــال، وفـــي المــقــابــل؛ أقــرت 
الحكومة ٩٧ تريليونا و٨٠٠ مليار 
و٨٦٦ مليون ريال للجيش الإيراني. 
بــيــنــمــا كـــان نــصــيــب وزارة الــدفــاع 
والـــــقـــــوات الــلــوجــيــســتــيــة لــلــقــوات 
المسلحة ٤٤ تريليونا و٩٧١ مليارا 

و٣٥٥ مليون ريال.
تـــريـــلـــيـــونـــا و٨٠٤  وذهــــــب ١١ 
مليارات و٨٤٣ مليون ريال إيراني 

لمنظمة «الباسيج» الإيرانية.
وكانت إيران شهدت مشاورات 
بــــــــين قــــــــــــادة الـــــجـــــيـــــش الإيــــــــرانــــــــي 
الـــبـــرلمـــان وإدارة  فــــي  ومـــســـؤولـــين 
روحـــانـــي، وبــحــســب الــتــســريــبــات، 
فإن قادة الجيش أبلغوا السلطات 

بحاجته إلى زيادة الميزانية.
وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
أبــلــغــت «الـــشـــرق الأوســــــط» الشهر 
المــاضــي أن الضغوط الاقتصادية 
التي يتعرض لها الجيش هدفها 

دفعه إلى التخلي طوعا عن سلاح 
الطيران لصالح «الحرس الثوري».
ولــتــوضــيــح أهــمــيــة المــيــزانــيــة 
الدفاعية، أشــارت وكالة «تسنيم» 
إلى أن «ارتفاع الميزانية على صلة 
بأولويات القوات المسلحة الإيرانية 
الــخــمــس المقبلة».  الــســنــوات  خـــلال 
وبحسب الــوكــالــة، فــإن الأولــويــات 
الـــخـــمـــس تــشــمــل تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، وتـــنـــمـــيـــة الــــدفــــاع 
المـــدنـــي، وتــنــمــيــة شــبــكــة اتــصــالات 
القوات المسلحة، و«تحديث تقنيات 
أنظمة السلاح الإيرانية بالتناسب 
مـــــــع الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات»، فـــــضـــــلا عـــن 
«تنمية وتطوير إمــكــانــات الحرب 

الإلكترونية».
لكن وكــالــة «تسنيم» التابعة 
ــــــــحــــــــرس الـــــــــــثـــــــــــوري» أبــــــــدت  «ال ـــــــــ ل
اســتــغــرابــهــا مـــن تـــراجـــع مــيــزانــيــة 
الجيش. وبحسب ما ذكرت الوكالة، 

فإن ميزانية الجيش تراجعت على 
صــعــيــد تـــحـــديـــث ســـــلاح الـــطـــيـــران 
ومــشــروع تــوســيــع الــدفــاع المــدنــي، 
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــم الإبــــــقــــــاء عــلــى 
لــدعــم الأســطــول  المــيــزانــيــة الحالية 
الجوي والمــطــارات العسكرية، كما 
تــظــهــر مــيــزانــيــة الـــقـــوات الــبــحــريــة 
التابعة للجيش تراجعا ملحوظا، 
بــيــنــمــا ارتــفــعــت مــيــزانــيــة الارتـــقـــاء 
بــالــقــدرات القتالية للقوات البرية 
والعمليات المخابراتية والعمليات 
الــبــحــري في  العسكرية لــلأســطــول 

خليج عدن.

ميزانية وفق شعارات

 روحاني الانتخابية

بـــشـــكـــل عـــــــام، انـــقـــســـم خــطــاب 
البداية  إلــى قسمين؛ فــي  روحــانــي 
دافـــــــــع عـــــن بـــــرامـــــج حـــكـــومـــتـــه فــي 
السياسة الداخلية والاقتصادية، 
الـــســـيـــاســـة  إلــــــــى  يـــــدخـــــل  قــــبــــل أن 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة. وفـــــــــي دفـــــــاعـــــــه عـــن 
المـــيـــزانـــيـــة، قـــــال إن إطــــارهــــا وفـــق 
الشعارات الانتخابية التي رددها 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
جرت في مايو (أيار) الماضي وفاز 
بــمــوجــبــهــا بــفــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة. 
ووعــــــــد روحــــــانــــــي بـــتـــحـــقـــيـــق نــمــو 
اقتصادي يفوق ٥ في المائة خلال 
العام المقبل الذي يبدأ في ٢٠ مارس 

(آذار) المقبل.
كـــمـــا جــــــدد روحــــــانــــــي دفـــاعـــه 
عــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بــــين إيـــــران 
ومــجــمــوعــة «٥+١»، مـــشـــددا على 
تـــطـــويـــريـــن  إيــــــــــــران «شــــــهــــــدت  أن 
اقتصاديين كبيرين؛ أولهما تقليل 
فوائد أربــاح التسهيلات، والثاني 
تشجيع الاستثمار الأجنبي». لكنه 
فــي الــوقــت ذاتـــه تــحــدث عــن حاجة 
بــــلاده إلـــى تــطــويــرات كــبــيــرة على 

صعيد الصادرات غير النفطية.
وكانت الشعارات الاقتصادية 

شكلت الــجــزء الأســاســي مــن حملة 
روحـــانـــي الانــتــخــابــيــة، ومـــع مــرور 
مائة يوم على رئاسة روحاني، فإن 
الإحصاءات لا تظهر تحسنا على 
صعيد تحسين الأوضاع المعيشية 
ومــكــافــحــة الــبــطــالــة والــفــقــر ورفـــع 
التمييز وتنشيط الاقتصاد المحلي 
والمــشــروعــات الأســاســيــة وحضور 
القطاع الخاص في اقتصاد البلد. 
وقال روحاني إن الميزانية نموذج 
من توجه حكومته خلال السنوات 

الأربع المقبلة.
ومــن بــين أهــم وعــود روحاني 
أمس خلق فرص العمل ومواجهة 
الــبــطــالــة الــواســعــة بــعــدمــا حصلت 
حكومته على استثمارات من بنوك 
خارجية ومحلية، على حد تعبيره.

فــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، رحـــب 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي عــلــي 
لاريجاني بما وصفه بأنه «اهتمام 
الحكومة بتحديات البلد المهمة»، 
عادّاً إياه «خطوة إيجابية». إلا أنه 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أشــــار إلـــى وجـــود 

«قلق» بشأن الميزانية.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، تــراجــعــت 
مــيــزانــيــة المـــشـــروعـــات الــعــمــرانــيــة 
بنحو ١١ ألف مليار تومان. وكانت 
الحكومة رصدت نحو ٦٣ تريليون 
تومان، لكن البرلمان رفع الميزانية 

إلى ٧١ تريليون تومان.
كـــمـــا أقــــــرت الـــحـــكـــومـــة تــقــلــيــل 
مــيــزانــيــة المـــســـاعـــدات المــالــيــة الــتــي 
تــقــدمــهــا الــحــكــومــة إلـــى الإيــرانــيــين 
نحو ١٩ تريليون تومان، وهو ما 
يعادل «إلغاء مساعدات أكثر من ٣٠ 
مليون إيراني» بحسب وكالة أنباء 

«تسنيم».
وعزا روحاني توجه حكومته 
لتقليل المعونات المالية الحكومية، 
إلى اعتقاده بأن «المعونات يجب أن 
تصل ليد المحتاجين». وفي الدفاع 
عـــن خــطــوتــه، قــــال إنــــه يــهــدف إلــى 

«ترشيد المساعدات».

روحاني يقدم مشروع الميزانية إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني أمس (أ.ب)
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مقتل خبير صواريخ إيراني في الجوف

تحرير مواقع جديدة جنوب الحديدة... والتحتيا الهدف المقبل
تعز: وائل العتواني

حررت قوات الجيش الوطني 
الــيــمــنــي مــســنــودة بــتــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن أجــزاء جديدة 
فـــــي مــــديــــريــــة حـــيـــس بــمــحــافــظــة 
الــحــديــدة الساحلية غــرب اليمن، 
الــذي تتجه فيه أنظار  في الوقت 
القوات إلى مديرية التحتيا شمال 

الخوخة وجنوب المحافظة.
وابتهج مواطنون في مدينة 
الــــحــــديــــدة، رغـــــم الـــقـــمـــع الــشــعــبــي 
مـــن الــحــوثــيــين، إثـــر إحـــــراز قـــوات 
الشرعية تقدماً متسارعاً باتجاه 
المــــديــــنــــة، الـــتـــي لــــم تــقــتــصــر عــلــى 
الـــــخـــــط الــــســــاحــــلــــي والمـــــديـــــريـــــات 
الجنوبية وحسب، بل امتدت إلى 
شرق الخوخة بعد تطويق قوات 
الجيش للميليشيات فــي مدينة 
حـــيـــس والــــســــيــــطــــرة عـــلـــى مــثــلــث 

حيس - الخوخة.
ويتأهب الجيش لبدء بمعركة 
اجــتــيــاح مــديــريــة الــتــحــيــتــا، ثالث 

مديريات محافظة الحديدة.
وبينما قامت القوات بتطويق 
مـــديـــنـــة حــــيــــس، الــــتــــي تـــبـــعـــد عــن 

الــخــوخــة ١٠ كــيــلــومــتــرات شــرقــاً، 
بــــــدأت الـــــقـــــوات بــتــمــشــيــط واســــع 
للمزارع والطرقات بالتوازي مع 
وصــولــهــا إلــــى مـــــزارع الـــفـــازة في 

ضواحي مديرية زبيد.
مــــصــــادر عــســكــريــة مــيــدانــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  قــــالــــت لـــــ
الــجــيــش حــقــق تــقــدمــاً جـــديـــداً في 
مواجهاته مع ميليشيات الحوثي 
الانقلابية ويمضي متسارعاً في 

اتــجــاه تحرير محافظة الحديدة 
الساحلية ومينائها، ثاني أكبر 
ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، 
وذلــــك بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مثلث 
حــيــس - الـــخـــوخـــة. وأضــــافــــت أن 
«قوات الجيش طوقت بشكل قوي 
الميليشيات الانقلابية في مدينة 
إلــى المثلث  حيس، بعدما تقدمت 
وتــقــوم حالياً بتمشيط الطرقات 

والمـــــــزارع الـــتـــي تـــم تــحــريــرهــا من 
الانقلابيين، بعد مواجهات عنيفة 
كبدت فيها الانقلابيين الخسائر 

البشرية الكبيرة». 
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
«الـــــتـــــقـــــدم فـــــي بـــــــــادئ الأمـــــــــر إلــــى 
المـــــــــدن مــا  إلـــــــى  الــــخــــوخــــة والآن 
بـــعـــد الــــخــــوخــــة، يُــــعــــد انـــتـــصـــاراً 
عسكرياً استراتيجياً، لأنــه بذلك 
الــخــنــاق عــلــى الميليشيات  ضــيــق 

الــحــوثــيــة، وبــعــد الــســيــطــرة على 
الحديدة ومينائها سيقطع خط 
الإمداد على الحوثيين، خصوصاً 
إيـــران إليهم  الأسلحة المهربة مــن 
عبر الميناء، وكذلك إيرادات الميناء 
ونـــهـــب المــــســــاعــــدات المــقــبــلــة عــبــر 

ميناء الحديدة».
أمــام ذلــك، دفعت الميليشيات 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة من 

بــعــض الــجــبــهــات خــصــوصــاً من 
وسط مدينة الحديدة.

ـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال ســـــكـــــان فــي  إل
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــخــوخــة لـــ
«الحوثيين ارتكبوا جريمة في حق 
أهــالــي مدينة الــخــوخــة مــن خلال 
إطـــلاقـــهـــم ٣ صــــواريــــخ كــاتــيــوشــا 
صـــــوب مـــنـــاطـــق آهـــلـــة بــالــســكــان، 
رداً على خسارتها وقتلت طفلين 

وامرأة وإصابة آخرين».
وعـــلـــى ضــــوء المــــعــــارك، حثت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
جــمــيــع أطـــــراف الـــنـــزاع فـــي اليمن 
عــلــى احــتــرام حــيــاة المــدنــيــين على 
ســـــاحـــــل الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر. وقـــــال 
روبير مارديني، المدير الإقليمي 
الــشــرق  الــدولــيــة لمنطقة  باللجنة 
الأدنــــى والأوســـــط: «تــفــيــد تقارير 
بأن القتال الدائر على طول ساحل 
البحر الأحمر يقترب من مناطق 
حضرية مكتظة بالسكان. ويأتي 
هـــــذا لــيــلــقــي بـــظـــلالـــه عـــلـــى وضـــع 
إنــســانــي كــارثــي بــالــفــعــل، وشعب 
تـــــجـــــرّع ويــــــــلات مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٣ 
النزاع». ووفقاً لبيان  سنوات من 
صادر عن اللجنة، أهاب مارديني 

«بــــأطــــراف الــــنــــزاع كـــافـــة، احـــتـــرام 
حـــيـــاة المـــدنـــيـــين بـــاتـــخـــاذ جــمــيــع 
التدابير الممكنة لحماية المدنيين، 
والــســمــاح بـــالمـــرور الآمــــن لأولــئــك 
الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي الـــــفـــــرار مــن 
جحيم القتال للنجاة بأنفسهم. 
ومــن المــهــم أيــضــاً التذكير بــأنــه لا 
بـــد مـــن كــفــالــة مــعــامــلــة إنــســانــيــة 
لجميع الأشخاص المأسورين أو 
المحتجزين على خلفية ارتباطهم 

بالأعمال العدائية الدائرة».
ويساور اللجنة الدولية قلق 
كذلك بشأن وضع البنية التحتية 
الأساسية بالمنطقة، بما في ذلك 
شبكات الإمداد بالمياه والكهرباء 
بــهــا، لـــدورهـــا الــحــيــوي فـــي بــقــاء 
السكان المدنيين على قيد الحياة. 
وتبرز أهمية عــدم الإضـــرار بهذه 
البنية التحتية بشكل خــاص في 
 

ٍّ
ظـــل مـــا يــعــانــيــه الــيــمــن مـــن تــفــش

لوباء الكوليرا.
وذكر البيان أن فريق اللجنة 
الــــدولــــيــــة المـــــوجـــــود فــــي المــــيــــدان، 
الــحُــديــدة،  الـــذي يعمل مــن مدينة 
يـــضـــطـــلـــع بــــتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية بما في ذلــك الإمــدادات 

لــعــلاج المصابين  الــلازمــة  الطبية 
مـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء والأطـــفـــال، 
وكـــذلـــك تــوفــيــر المـــــواد الــضــروريــة 
الــجــثــث، مشيراً إلى  للتعامل مــع 
استمرار «الــهــلال الأحمر اليمني 
فـــــي تــــقــــديــــم الـــــرعـــــايـــــة الـــحـــيـــويـــة 
لـــلـــجـــرحـــى ولمـــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
الرعاية الطبية العاجلة عن طريق 
خـــدمـــة الإســـــعـــــاف». وبـــالانـــتـــقـــال 
إلــــى الـــجـــوف، لــقــي الـــعـــشـــرات من 

الانقلابيين مصرعهم فــي غــارات 
الــتــحــالــف فـــي محافظة  لمــقــاتــلات 
الـــــجـــــوف (شـــــــمـــــــالاً)، فـــــي الــــوقــــت 
الـــذي صــعــدت فيه خــلال اليومين 
المـــــاضـــــيـــــين مــــــن غــــــاراتــــــهــــــا عــلــى 
مــواقــع عـــدة، بما فيها نهم شرق 
صنعاء، ومحافظة حجة المحاذية 
والساحل الغربي، حيث استهدفت 

تعزيزات عسكرية للانقلابيين.

وطــــبــــقــــاً لمـــــصـــــدر عــــســــكــــري، 
فـــقـــد شـــنـــت المــــقــــاتــــلات غـــاراتـــهـــا 
المــركــزة والمباشرة على تجمعات 
فــــــي وادي كــنــتــه  الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
والكحيل شمال جبهة الصبرين 
بمحافظة الجوف، وذلك بعد أقل 
مــن ٢٤ ســاعــة مــن غــــارات مماثلة 
اســتــهــدفــت مــعــســكــراً وتـــعـــزيـــزات 
وآلــيــات عسكرية للانقلابيين في 

مديرية خب والشعف.

وقـــــتـــــل فـــــي غــــــــــارات تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية في مديرية أرحــب، 
الــســبــت، حــســين خـــســـروي خبير 
الصواريخ الإيراني، وذلك بحسب 

ما ذكره موقع «العربية نت».
وفــــي مــحــافــظــة مــــــأرب، دكــت 
الــوطــنــي مــواقــع  الــجــيــش  مدفعية 
الميليشيات الانقلابية في صرواح، 
غرب، وتركز القصف العنيف على 

مواقع الحوثيين في وادي الربعي 
ومواقع أخرى غرب صرواح.

كــمــا تـــصـــدت قـــــوات الــجــيــش 
لمـــــحـــــاولات تــســلــل لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية إلى مواقعها في طوال 
الــــســــادة بــعــســيــلان فـــي مــحــافــظــة 
شــبــوة وأجــبــرتــهــا عــلــى الــتــراجــع 
والـــفـــرار بــعــد أن أمــطــرتــهــم بــوابــل 
من الرصاص، وقتل على أثر ذلك 
أحد العناصر الانقلابية وأصيب 
آخــــرون. وأعــلــن الــجــيــش الوطني 
اليمني تحرير منطقة النبيشين 
شــــــرق مــــحــــور الـــبـــقـــع بــمــحــافــظــة 
صعدة، وذلك عقب معارك ضارية. 
وأوضــــــــح مــــســــؤول فــــي عــســكــري 
فــي تــصــريــح نقله مــوقــع الجيش 
الــوطــنــي «٢٦ سبتمبر» أن قــوات 
الــجــيــش خـــاضـــت مـــواجـــهـــات مع 
الميليشيات في منطقة النبيشين 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــرابـــطـــة 
بــين محافظتي صعدة والــجــوف. 
المــــعــــارك  المــــــســــــؤول أن  وأضــــــــــاف 
انـــتـــهـــت بـــتـــحـــريـــر المـــنـــطـــقـــة بــعــد 
جــبــر الــحــوثــيــون عــلــى الــفــرار 

ُ
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وتكبدوا خسائر فادحة في العتاد 
والأرواح.

الصليب الأحمر يدعو إلى احترام 
حياة المدنيين في الساحل

 مقتل طفلين وامرأة بقذائف انقلابية
على خوخة الحديدة

الإرياني يحذر محافظات من اجتماع {ظاهره مؤتمري وحقيقته حوثية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر وزيـــــــر الإعـــــــــلام الــيــمــنــي 
مــعــمــر الإريــــانــــي عـــن صــدمــتــه من 
بــــعــــض الأنــــــبــــــاء الــــتــــي تــتــنــاقــلــهــا 
وســـائـــل الإعـــــــلام، والـــتـــي تــحــدثــت 
عــــــن تــــحــــضــــيــــرات يــــجــــريــــهــــا عــــدد 
مـــن الــشــخــصــيــات فـــي المــحــافــظــات 
الخاضعة للانقلاب، لعقد اجتماع 
تنظيمي للمؤتمر، برعاية وتوجيه 

من جماعة الحوثي الإرهابية.
ودعــــا وزيــــر الإعــــلام الإريــانــي 
فــي تــصــريــح نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الــيــمــنــيــة (ســــبــــأ) «المــــتــــورطــــين فــي 
مثل هذه التحركات التي تأتي في 
وقــــت لـــم تــجــف فــيــه دمـــــاء قـــيـــادات 
المـــؤتـــمـــر بـــعـــد، إلـــــى تـــقـــديـــر حــجــم 
الــغــضــب الشعبي والمــؤتــمــري إزاء 
جــريــمــة اغــتــيــال قـــيـــادات المــؤتــمــر، 
وإدراك تبعات وعــواقــب مثل هذه 
الـــتـــحـــركـــات عــلــى وحـــــدة الــتــنــظــيــم 
الــســيــاســي، ومــراجــعــة  ومستقبله 

الــداخــل مع  تــاريــخ تحالف مؤتمر 
هـــذه الــعــصــابــة الــحــوثــيــة، الــحــافــل 
بــالإخــفــاقــات والــنــكــســات الــتــي كان 
آخرها تصفيتهم صالح وعددا من 

قيادات المؤتمر».
وأشـــــــــــــار الإريـــــــــانـــــــــي إلـــــــــى أن 
«جريمة اغتيال قيادات المؤتمر من 
قبل العصابة الحوثية الإرهابية 
رســمــت مــعــالــم مــعــادلــة تنظيمية 
وسياسية ووطنية جديدة ينبغي 
أن يستوعبها الجميع، وستعيد 
رسم خريطة التحالفات بين القوى 
السياسية الوطنية، وتشكيل جبهة 
وطنية واسعة في مواجهة العدوان 
الـــحـــوثـــي الــــبــــربــــري، عـــلـــى رأســـهـــا 

المؤتمر الشعبي العام».
كــمــا جـــدد الإريـــانـــي المــنــاشــدة 
بــالــوقــوف إلـــى جــانــب المــؤتــمــر في 
هذه المرحلة العصيبة التي تتعرض 
كوادره فيها إلى الاعتقال والتعذيب 
«مشيداً بالجهود الكبيرة والمواقف 
المـــســـؤولـــة والاتـــــصـــــالات الــجــاريــة 

لـــعـــدد واســـــع مـــن قـــيـــادات المــؤتــمــر 
فـــي الـــخـــارج والــــداخــــل (ســـــواء في 
المحافظات المحررة، أو تلك الواقعة 
تحت سيطرة الميليشيا الحوثية) 
لإعادة لملمة المؤتمر الشعبي العام، 
تــحــت لـــواء الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، 
الــرئــيــس عــبــد ربــه  ممثلة بفخامة 
منصور هادي، وتجاوز الخلافات 
الــطــارئــة بــين قــيــاداتــه مــنــذ انــقــلاب 
عام ٢٠١٤م، للنهوض باستحقاقات 
المرحلة، وفي مقدمتها القضاء على 
هذه العصابة الإجرامية واستعادة 
الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار».
وحـــــــــــــذر الإريـــــــــــانـــــــــــي قــــــواعــــــد 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام في 
الــخــاضــعــة للحوثيين  المــحــافــظــات 
من الوقوع «ضحية سيل الأكاذيب 
والافــتــراءات التي ما زالــت ترددها 
أبواق الحوثي»، مؤكدا «أن معركة 
كــــل يـــمـــنـــي حــــر وشــــريــــف هــــي مــع 
الحوثيين الذين كشفوا عن معدنهم 
الحقيقي ووجههم القبيح، حتى 

مــع حــلــفــائــهــم، فكيف بخصومهم 
السياسيين».

ودعــــا الإريـــانـــي كــافــة قــيــادات 
وكــوادر المؤتمر الشعبي العام في 
إلــى إدراك طبيعة المعركة  الــداخــل 
وتحديات المرحلة الحالية، مجددا 
تــرحــيــب المــحــافــظــات المـــحـــررة بــأي 
قـــيـــادي مـــؤتـــمـــري، والــتــوجــيــهــات 
الصادرة بتقديم التسهيلات وكل 
إثــر أعمال  أشكال الدعم للنازحين 
الــقــتــل والــتــنــكــيــل والمـــلاحـــقـــة الــتــي 
لحقت المــئــات مــن قــيــادات وكـــوادر 

الحزب.
 وأكــد الإرياني أن المؤتمر في 
المحافظات التي تقع تحت سيطرة 
الانقلاب مختطف من قبل الميليشيا 
الــحــوثــيــة، وأن مــا يــصــدر مــنــه من 
قــــــرارات إنـــمـــا يــقــع تــحــت الــتــهــديــد 
والإكــــراه، داعــيــاً إلــى وحــدة الصف 
المــــؤتــــمــــري ووحــــــــدة أعـــضـــائـــه مــن 
أجل إيصال المؤتمر إلى بر الأمان، 

وتجاوز هذه المرحلة العصيبة.

تقرير غوتيريش: شعار شركة إيرانية على صاروخين استهدفا السعودية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد تــــقــــريــــر بــــاســــم الأمـــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــــــوتــــــيــــــريــــــش، بـــــــــــأن مـــــكـــــونـــــات 
صــاروخــين أطــلــقــا مــن الحوثيين 
صوب السعودية «حملت شعاراً 
مماثلاً لشعار مجموعة الشهيد 
بــاقــري الصناعية»، وهــي شركة 
إيرانية تضعها الأمم المتحدة على 

قائمتها السوداء.
وذكـــــــــــر تـــــقـــــريـــــر ســـــــــري بـــــأن 
مسؤولي الأمــم المتحدة توصلوا 
إلـــــى أن صــــاروخــــين أطـــلـــقـــا عــلــى 
الـــســـعـــوديـــة مــــن جــــانــــب جــمــاعــة 
الحوثي المدعومة من إيران يبدو 

أنهما «من ذات المنشأ».
التقرير  وقــال غوتيريش في 
الــــرابــــع نـــصـــف الـــســـنـــوي، بــشــأن 
الــعــقــوبــات والــقــيــود التي  تنفيذ 
فـــرضـــتـــهـــا الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عــلــى 
إيــــــــــران، إن مــــســــؤولــــين ســــافــــروا 

إلـــــى الـــســـعـــوديـــة لــفــحــص حــطــام 
الصاروخين اللذين أطلقا يومي 
(تــــمــــوز) و٤ نــوفــمــبــر  يــولــيــو   ٢٢

(تشرين الثاني).
وقال غوتيريش في التقرير، 
الــذي صــدر يــوم الجمعة الماضي 
ونقلته «رويترز» في وقت متأخر 
المـــســـؤولـــين  الــــســــبــــت، إن  مــــســــاء 
تـــوصـــلـــوا إلــــى أن «الـــصـــاروخـــين 
يحملان خواص الهيكل والصنع 
ذاتــهــا، وهــو مــا يرجح أنهما من 

المنشأ ذاته».
ويــــأتــــي الـــتـــقـــريـــر فــــي خــضــم 
دعــــــــوات مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الــخــاصــة بــالــيــمــن وإيــــــران، وذلــك 
عــــن طـــريـــق إمـــــدادهـــــا الــحــوثــيــين 

بالأسلحة.
وكـــتـــب غــوتــيــريــش قـــائـــلاً إن 
يـــزالـــون يحللون  المـــســـؤولـــين «لا 
الـــتـــي جــــرى جمعها  المـــعـــلـــومـــات 

وســيــبــلــغــون مــجــلــس الأمـــــن بما 
سيتوصلون إليه».

وكــان تقرير منفصل، أرســل 
إلى مجلس الأمن الشهر الماضي 
من جانب لجنة خبراء مستقلين 
تــراقــب العقوبات المفروضة على 
اليمن، توصل إلى أن ٤ صواريخ 
أطلقت هذا العام على السعودية 
جــرى تصميمها وصناعتها في 

إيران.
لكن تلك اللجنة قالت إنها «لم 
تتوصل بعد إلى دليل على هوية 
الراعي أو المزود» لتلك الصواريخ 
التي على الأرجـــح جــرى شحنها 
إلـــى الــحــوثــيــين بــالمــخــالــفــة لحظر 
تــســلــيــح فـــرضـــتـــه الأمــــــم المــتــحــدة 
عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي فــي أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٥.
ومـــــن المـــرتـــقـــب وصــــــول فـــرق 
أممية إلــى الــســعــوديــة خــلال هذا 
الشهر إلى السعودية لبحث «آلية 
التفتيش والتحقق» التي تجريها 

الأمم المتحدة على المنافذ اليمنية 
البحرية.

وأكـــد تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي الــيــمــن فــي أكــثــر مــن مناسبة 
أن عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب مــــا زالــــت 
مستمرة، متهماً طهران بتسليح 

الحوثيين ودعمهم.
لــلــتــحــالــف أن أعــلــن  وســـبـــق 
غــــــــداة اســــتــــهــــداف الــــــريــــــاض فــي 
الـــــــرابـــــــع مــــــن نــــوفــــمــــبــــر المــــاضــــي 
بصاروخ باليستي، إغلاقاً مؤقتاً 
لــلــمــنــافــذ الــيــمــنــيــة، وبــعــد يــومــين 
فتح المنافذ فــي المناطق التابعة 
الــشــرعــيــة، ثم  للحكومة اليمنية 
عــاد واستكمل فتح بقية المنافذ 

للإغاثة في ٢٢ نوفمبر.
وقــــال الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف فــي 
الــتــحــالــف  تـــصـــريـــح ســــابــــق، إن 
أنهى «تحديد الثغرات، وما زلنا 
ننتظرهم»، في إشارة إلى الفريق 

الأممي المرتقب.

بدء أولى خطوات «حوثنة الحزب» ومباشرة محسوبيه أعمالهم

غياب ٣ من ٨ وزراء «مؤتمريين» عن اجتماع حكومة الانقلاب في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رضــــخ الـــــــوزراء فـــي حــكــومــة 
الانــقــلاب فــي صنعاء بمن فيهم 
مــوالــون لحزب الرئيس السابق 
عــلــي صــالــح للمشيئة الحوثية 
فـــــي طـــــي صـــفـــحـــة الأخـــــيـــــر وفـــق 
«الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــدامــــــي»، الــــذي 
كـــــان انـــتـــهـــى الأســــبــــوع المـــاضـــي 
بــتــصــفــيــتــه مــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
أنــــــصــــــاره، ومــــــصــــــادرة أمــــوالــــه، 
ومـــمـــتـــلـــكـــات أقـــــاربـــــه، واعـــتـــقـــال 

المئات من أعضاء حزبه.
ــــــك، غــــــداة تـــأكـــيـــدات  جـــــاء ذل
نقلتها وكالات الأنباء عن مقربين 
مـــن الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبد 
الله صالح ترجح رواية مواراته 

الثرى، أول من أمس.
وبــدأ، أمــس، رئيس حكومة 
الانقلاب غير المعترف بها دولياً 
عــبــد الــعــزيــز بــن حــبــتــور، ومعه 
وزراؤه المــحــســوبــون عــلــى حــزب 
«المـــؤتـــمـــر» الــعــمــل الــرســمــي في 
مقار أعمالهم ومزاولة نشاطهم 
الـــــيـــــومـــــي. وأعـــــلـــــنـــــت الـــنـــســـخـــة 
الــحــوثــيــة مـــن وكـــالـــة (ســـبـــأ) أن 
بن حبتور عقد لقاء موسعاً مع 
الـــوزراء بحضور نوابه لتطبيع 

الأوضاع الأمنية.
ولوحظ من بين الحاضرين 
فــــي الاجـــتـــمـــاع مــــن المــحــســوبــين 
على حــزب المــؤتــمــر الــلــواء جلال 
الـــــرويـــــشـــــان نــــائــــب بـــــن حــبــتــور 
لــشــؤون الأمـــن والـــدفـــاع وهــشــام 
شـــرف (الــخــارجــيــة) ومــحــمــد بن 
حفيظ (الصحة) وعلي القيسي 
(الإدارة المحلية) وعلي أبو حليقة 

(شؤون النواب والشورى).
ومــــــن أبــــــــرز الـــغـــائـــبـــين كـــان 
مــحــمــود جــلــيــدان (الاتــــصــــالات) 
والشيخ حسين حــازب (التعليم 
العالي) واللواء محمد العاطفي 
(الـــــــدفـــــــاع)، إذ يــــرجــــح أنــــهــــم مــا 
زالـــــوا تــحــت الإقـــامـــة الإجــبــاريــة 
في ظل تسريبات تدور عن عدم 
الــحــوثــيــة بهم،  ثــقــة الميليشيات 
واتهامها لهم بمساندة انتفاضة 

الرئيس السابق.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، التقى 
رئـــيـــس مــجــلــس حـــكـــم الانـــقـــلاب 
صالح الصماد شيوخ قبائل من 
محافظتي المــحــويــت وصــنــعــاء. 
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 

مصادر مطلعة أن الصماد طلب 
الــحــاضــريــن حــشــد المقاتلين  مــن 
لـــلـــجـــبـــهـــات، ومــــلاحــــقــــة كـــــل مــن 
يحاول الخروج في مناطقهم عن 

ولائه للحوثي.
وأفــــــادت مـــصـــادر الــجــمــاعــة 
الـــرســـمـــيـــة، بــــــأن الـــصـــمـــاد عــقــد 
لقاء مع أعضاء مجلس القضاء 

والنيابة العامة، وأمــر بتشكيل 
لــجــنــة لــتــلــقــي الـــبـــلاغـــات والــبــت 
فــي الــقــضــايــا، وســط ترجيحات 
المــــراقــــبــــين بــــــأن لــــــدى الـــجـــمـــاعـــة 

مــــخــــطــــط لإقـــــــامـــــــة مــــحــــاكــــمــــات 
مــســتــعــجــلــة لـــــلآلاف مـــن أنــصــار 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي صــالــح، 
وبــــــقــــــيــــــة المــــــــعــــــــارضــــــــين لـــحـــكـــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــتـــهـــم «الـــخـــيـــانـــة 

العظمى».
ومــــــن غـــيـــر المـــــعـــــروف حــتــى 
الانــــقــــلاب  وزراء  كــــــان  إن  الآن 

المــحــســوبــون على حــزب المؤتمر 
عــــــقــــــدوا صـــفـــقـــة مــــــع الـــجـــمـــاعـــة 
بمحض إرادتهم للاستمرار في 
التحالف معها، أو أنهم تعرضوا 

للترهيب الحوثي للقبول بالبقاء 
فـــي مــنــاصــبــهــم، مـــع إضــمــارهــم 
تــحــينّ الــفــرصــة المــنــاســبــة للفرار 

من صنعاء.
نــائــب رئيس  بــــدوره، اعتبر 
الــوزراء وزيــر الخارجية اليمني 
المــلــك المخلافي أن باغتيال  عبد 
الله  الــســابــق علي عبد  الــرئــيــس 
صـــالـــح ســيــخــتــلــف المـــشـــهـــد فــي 
اليمن سياسيا وعسكريا، فعلى 
رُفــع الغطاء  المستوى السياسي 
السياسي الذي كان يوفره حزب 
المؤتمر الشعبي العام للحوثيين، 
الــحــوثــيــين سيطرتهم  وبـــفـــرض 
الكاملة على العاصمة صنعاء، 
لــحــزب  فــــاعــــل  وإنـــــهـــــاء أي دور 
المــؤتــمــر الــــذي ســيــحــولــونــه إلــى 
مجرد واجهة شكلية؛ سيصبح 
أمام الحكومة الشرعية والمجتمع 

الإقليمي والدولي التعامل فقط 
مــــع جـــمـــاعـــة طـــائـــفـــيـــة مــرتــبــطــة 
بــإيــران قــرارهــا ليس لــه أي بعد 
وطـــنـــي. وقـــــال المـــخـــلافـــي: «عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى الــــعــــســــكــــري أصـــبـــح 
الــــقــــرار مــتــمــركــزا بــشــكــل مطلق 
بـــيـــد الــــحــــوثــــيــــين، وقــــــد شـــرعـــت 
الميليشيات بإعادة ترتيب وضع 
الـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة المـــوالـــيـــة 
لصالح، وستزداد وتيرة التنكيل 
بــــالمــــعــــارضــــين والمـــــقـــــاومـــــين فــي 
الــداخــل، وستصبح كل القدرات 
ا لا  العسكرية التي بيدهم جــزء
يتجزأ من التشكيلات العسكرية 
الإيــرانــيــة والميليشيا الطائفية 
التابعة لها فــي المنطقة، وبهذا 
المعنى فإن العمليات العسكرية 
التي تخوضها ميليشيا الحوثي 
في اليمن بالنسبة لإيران تعتبر 

ا مـــــــن نـــــســـــق الـــعـــمـــلـــيـــات  جـــــــــــزء
العسكرية التي تديرها إيران في 

الدول العربية الأخرى».
ومع استمرار القمع الحوثي 
والــــتــــنــــكــــيــــل بــــــأقــــــارب الـــرئـــيـــس 
الــســابــق والــقــيــادات المــوالــيــة لــه، 
فما زالــت الجماعة تعتقل نحو 
٤١ إعــلامــيــاً ومــوظــفــاً مـــن طــاقــم 

قــنــاة «الــيــمــن الـــيـــوم» الــتــي كــان 
المسلحون اقتحموا مقرها إبان 
مواجهات الأســبــوع المــاضــي مع 
قوات صالح، قبل أن يعيدوا بثها 

ناطقة باسم الجماعة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، شـــيـــع 
المئات، أمــس، في منطقة عصر، 
غرب العاصمة، جثمان الحارس 
الــشــخــصــي لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، 
العقيد حسين الحميدي، والذي 
كان قتل معه على يد الحوثيين، 
وكــــــان لافـــتـــاً الــــعــــدد الــكــبــيــر مــن 

المشيعين، بخلاف ما اشترطته 
المــيــلــيــشــيــات لــتــســلــيــم جــثــمــانــه 

ودفنه.
وكــــــــان مـــســـلـــحـــو الـــجـــمـــاعـــة 

الانــــقــــلابــــيــــة قـــــامـــــوا بــعــمــلــيــات 
تــصــفــيــة طـــاولـــت الـــعـــشـــرات من 
الــحــزبــيــة والعسكرية  الــقــيــادات 
والقبلية الموالية للرئيس السابق 
كما شنوا حملة اعتقالات شملت 
المـــئـــات، إلــــى جــانــب دهــــم واســـع 
لـــلـــمـــنـــازل، ومـــــصـــــادرة الأمـــــــوال 
والممتلكات، في ظل غموض ما 

زال يلف مصير الكثيرين.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــادت 
مصادر حزب المؤتمر الشعبي في 
صنعاء بأن ميليشيات الحوثي 
اعتقلت، أول من أمس، المسؤول 
المالي للحزب فؤاد الكميم، أثناء 
خروجه من مقر عمله في وزارة 
المــالــيــة، فــي خــطــوة يــرجــح أنها 
تهدف إلى تقصي أموال الحزب 
وحــســابــاتــه المــصــرفــيــة وأصــولــه 

الثابتة.

مسلح حوثي في شارع بصنعاء عقب الأحداث الأخيرة (إ.ب.أ)

تشييع جثمان العقيد حسين الحميدي 
الحارس الشخصي للرئيس السابق

تحشيد انقلابي للقبائل 
ومحاكم مستعجلة لأنصار صالح
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إسرائيل تدمر نفقاً من غزة وتتبادل التهديدات مع «حماس»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق باسم الجيش 
قـــواتـــه  أمــــــس، أن  الإســــرائــــيــــلــــي، 
تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر نــفــق جــديــد 
تابع لحركة «حــمــاس» امتد من 
مــنــطــقــة خــــان يـــونـــس فـــي قــطــاع 
غـــــزة، واخـــتـــرق الـــحـــدود لمــســافــة 

تزيد على ٣٠٠ متر.
وأشار إلى أن النفق «اكتُشف 
قــبــل بــضــعــة أســـابـــيـــع مـــن خــلال 
قدرات خاصة تربط تكنولوجيا 
واستخبارات وقدرات عملياتية، 
تـــم الــتــحــقــق مــنــهــا ودراســـتـــهـــا». 
الــــجــــيــــش «حـــــــاول  وأضــــــــــاف أن 
لأســـابـــيـــع رســـــم خـــريـــطـــة طــريــق 

النفق، وبعد العثور عليه تقرر 
هدمه. وعلى النقيض من الأوقات 
الــســابــقــة الــتــي دُمــــر فــيــهــا النفق 
بــاســتــخــدام القنابل الثقيلة، تم 
هـــدم الــنــفــق بــالــجــرافــات مــن قبل 
طواقم القوات الخاصة والهندسة 
والاستخبارات». واعتبر تدمير 
النفق «خطوة دفاعية ضرورية 
لمــــــنــــــع المـــــــــســـــــــاس بـــــالمـــــواطـــــنـــــين 

والجنود».
وهذا هو النفق الثاني الذي 
تم اكتشافه وتدميره على حدود 
غــــــزة. وتـــــم تـــدمـــيـــر الـــنـــفـــق الأول 
بـــغـــارة فـــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
تــابــعــاً  المـــــاضـــــي، وكـــــــان  الأول) 
لــتــنــظــيــم «الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي» 

تل فيه ١٢ من عناصره.
ُ
وق

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان، أمس: «يعتبر 
حــفــر الــنــفــق بــمــثــابــة خـــرق فــادح 
لـــلـــســـيـــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وهـــو 
الأمـــر الـــذي لــن نقبله بـــأي شكل 
مــن الأشـــكـــال. (حـــمـــاس) تتحمل 
المسؤولية عما يجري في قطاع 
غزة. وسيواصل جيش إسرائيل 
اتــــخــــاذ مــــا يــــلــــزم مــــن إجــــــــراءات 
فـــوق الأرض وتــحــتــهــا، لإحــبــاط 
مـــحـــاولات المــســاس بــأمــن سكان 
دولــة إسرائيل. نحن مستعدون 

لمختلف السيناريوهات».
وتــوعــدت «كتائب القسام»، 
الـــــــــــــــــذراع الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لــــحــــركــــة 

«رد مــــؤلــــم» عــلــى  «حـــــمـــــاس»، بــــــــ
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــســره 
قــواعــد الاشــتــبــاك فــي قــطــاع غــزة 
مـــن خــــلال الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 

الأخير. 
وقــالــت «الــكــتــائــب» فــي بيان 
أمـــس، إنّ «دمـــاء شــهــداء شعبنا 
ومــجــاهــديــه الأبـــطـــال لـــن تــذهــب 
هدراً، ولن نفرط فيها، وسيدفع 
الــــعــــدو فـــــاتـــــورة حــــســــاب عــســيــر 
على ما اقترف من عــدوان وغدر 
وإجـــــرام بــحــق شعبنا وأهــلــنــا». 
الــــعــــدو أن  وأضـــــافـــــت أن «عــــلــــى 
يــتــحــســس مــــوضــــع رأســــــــه، وأن 
يعلم أنه سيدفع ثمن كسر قواعد 

الاشتباك مع المقاومة في غزة».

بدء عودة موظفي السلطة إلى غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

عــاد مئات مــن موظفي السلطة 
لــلــدوام  الفلسطينية، صــبــاح أمـــس، 
فــي مــقــرات وزاراتـــهـــم فــي قــطــاع غــزة 
مــــــن الانــــقــــســــام،  بــــعــــد ١٠ ســــــنــــــوات 
وبترحيب ووجود لموظفي الحكومة 
الــســابــقــة الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس، 
فـــــي إطـــــــار الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي تــمــت 
للعودة التدريجية للموظفين وفقاً 

لاحتياجات الوزارات.
وحـــــــســـــــب مــــــــصــــــــادر تــــحــــدثــــت 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، تـــم اخــتــيــار 
المــوظــفــين مـــن قــبــل الـــــــوزراء وبــعــض 
مـــعـــاونـــيـــهـــم، وتــــوجــــيــــه أوامــــــــر لــهــم 
بـــــالـــــدوام بــتــعــلــيــمــات مـــبـــاشـــرة مــن 

وزرائـــهـــم. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
الــــعــــودة تــمــت بـــالـــتـــوافـــق مـــع وكـــلاء 
الـــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى حــكــومــة 

«حماس» السابقة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة 
عن عودة ٥١٢ كادراً من الفئات الفنية 
التي انقطعت عن العمل، عقب أحداث 
الانــقــســام فــي ٢٠٠٧، بــنــاءً على قــرار 
الــوفــاق الوطني  الــوزيــر فــي حكومة 
جـــــواد عــــــواد. وأشـــــــارت إلــــى أن هــذا 
العدد يمثل ٢٥ في المائة من مجمل 
المنقطعين عن العمل وعددهم ١٩٩٠ 

موظفاً سيعودون تدريجياً.
كــمــا عــــاد نــحــو ٣٥ مــوظــفــاً إلــى 
وزارة النقل والمــواصــلات، ونحو ٢٠ 
الــــزراعــــة. وســبــق  مــوظــفــاً إلـــى وزارة 

ذلـــك ٣١٣ مــوظــفــاً فــي وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم، فــيــمــا ســتــســتــكــمــل عـــودة 
الموظفين في بقية الوزارات تدريجياً 
وفـــق قــــــرارات الــــــوزراء ومــعــاونــيــهــم. 
«الــشــرق الأوســـط»  وقــالــت مــصــادر لـــ
إن الوزارات لم تشهد أي خلافات في 
أعــقــاب دوام الموظفين فيها، مشيرة 
إلى أن «هناك تفاهمات كاملة بشأن 

أماكن عمل الموظفين».
وقــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
«فتح» مسؤول وفدها للمصالحة  لـ
عزام الأحمد، إن عراقيل برزت أمس، 
معرباً عن أمله في أن تحل قبل مساء 
الــيــوم «حــتــى يشعر الفلسطينيون 
بأن فصائلهم الوطنية صادقة فيما 
اتفقت عليه وتعهدت به»، كما قال في 

تصريح نقلته وكالة «وفا» الرسمية. 
ولـــم يــوضــح الأحــمــد الــعــراقــيــل التي 

تحدث عنها.
وكــــانــــت {حــــمــــاس} قـــالـــت إنــهــا 
عــــقــــدت لــــــقــــــاءات مـــطـــولـــة مـــــع كـــبـــار 
الموظفين الحكوميين في غزة «من أجل 
تمكين الحكومة من مهامها وعودة 
 الحكومة 

ً
الموظفين تدريجياً»، داعية

إلى «رفع المعاناة عن السكان في غزة، 
والقيام بواجباتها كافة».وأثير جدل 
حـــول دعــــوة نــقــابــة مــوظــفــي حكومة 
«حماس» السابقة إلى إضراب شامل 
غداً، احتجاجاً على عدم صرف رواتب 
موظفيها عن الشهر الماضي، أسوة 
الــســلــطــة، كــمــا نــصــت على  بموظفي 

ذلك تفاهمات القاهرة.

الجامعة العربية ترفض «التلاعب» بمصير المدينة

قمة بين السيسي وعباس اليوم 
لبحث التعامل مع أزمة القدس

القاهرة: سوسن أبو حسين

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي والرئيس الفلسطيني محمود 
القاهرة، اليوم، قمة ثنائية  عباس، في 
أعلنتها الرئاسة المصرية بشكل مفاجئ، 
مــــســــاء أمـــــــس، فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت مـــصـــادر 
فلسطينية عن احتمال انضمام العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني إلى اللقاء.
وقــالــت الرئاسة المصرية فــي بيان 
إن الــســيــســي وجـــه الـــدعـــوة إلـــى نظيره 
الفلسطيني لعقد «قمة ثنائية تشاورية 
في القاهرة، لتناول التطورات الخاصة 
بـــاعـــتـــراف الــــولايــــات المــتــحــدة بــالــقــدس 
عـــاصـــمـــة لإســـــرائـــــيـــــل». وأوضـــــحـــــت أن 
الــرئــيــســين ســيــتــنــاولان «ســبــل التعامل 
مــع الأزمـــــة، بــمــا يــحــفــظ حــقــوق الشعب 
الفلسطيني ومقدساته الوطنية، وحقه 
المـــــشـــــروع فــــي إقــــامــــة دولــــتــــه المــســتــقــلــة 

وعاصمتها القدس الشرقية».
أيـــام من  وتــأتــي القمة قبل ثمانية 
بدء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
إلــى المنطقة، أعلن عباس رفضه  زيـــارة 
استقباله خلالها، احتجاجاً على قرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، نقل 

سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وكـــــــــان الـــســـيـــســـي أجــــــــــرى، أمـــــس، 
اتصالين هاتفيين مــع العاهل الأردنـــي 
والرئيس الفلسطيني. وتناول الاتصال 
مــع عــبــد الــلــه الــثــانــي «آخــــر مستجدات 
الأوضـــــاع فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، 

خـــــصـــــوصـــــاً عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، ودعــم الحقوق المشروعة 
الــفــلــســطــيــنــي». كــمــا نــاقــش مع  للشعب 
عــبــاس «تـــداعـــيـــات قــــرار نــقــل الــســفــارة، 
وســبــل الــتــوصــل إلـــى حــل عـــادل يضمن 

حقوق الشعب الفلسطيني».
وأشارت القاهرة إلى «الاتفاق على 
أهمية تكثيف الاتــصــالات مــع مختلف 
الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة لـــشـــرح الـــتـــداعـــيـــات 
السلبية لهذا القرار، في ضوء ما أقرته 
المواثيق والقرارات الدولية بشأن القضية 

الفلسطينية ووضع مدينة القدس».
إلـــى ذلـــك، أكـــدت الــجــامــعــة العربية 
مجدداً أن قرار ترمب الاعتراف بالقدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل «لـــن يغير مــن واقــع 
المدينة المقدسة، بل يدعم فكر الاحتلال 
ويعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، 

وتجاهلاً صارخاً لحقوق الإنسان».
وشددت الجامعة في بيان أصدرته، 
أمس، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور 
الإعـــلان العالمي لحقوق الإنــســان، على 
أن «الــقــدس الشريف مدينة فلسطينية 
عــربــيــة إســلامــيــة مــســيــحــيــة، وعــاصــمــة 
دولة فلسطين الأبدية، ولا يجوز التلاعب 
بمصيرها». ودعت المجتمع الدولي إلى 
«العمل على أن ينال الشعب الفلسطيني 
حــقــوقــه الأســـاســـيـــة والمــــشــــروعــــة، الــتــي 
تنتهك يومياً على مدار عقود من الزمن، 
الــحــق فــي تقرير المصير  ومــن أبسطها 
والاعـــتـــراف بــدولــتــه المستقلة والــقــابــلــة 

للحياة وعاصمتها القدس الشريف».

«تقديم بادرة للفلسطينيين» الرئيس الفرنسي طالب ضيفه بـ

لقاء متوتر بين ماكرون ونتنياهو بسبب قرار ترمب
باريس: ميشال أبونجم

رغــــــم رغــــبــــة الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، ورئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضفاء 
طابع من الحرارة على لقائهما في قصر 
الإليزيه، أمس، فإن ما حصل بينهما، 
كـــمـــا ظـــهـــر مـــــن خــــــلال الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــصــحــافــيــة الـــتـــي أعــقــبــت الاجــتــمــاع، 
«حوار طرشان»، نظراً إلى  كان أشبه بـ
المواقف المتناقضة تماماً بينهما إزاء 
 
ً
اعـــتـــراف واشــنــطــن بــالــقــدس عــاصــمــة

لإسرائيل.
وكــــان واضـــحـــاً أن رغــبــة مــاكــرون 
فـــي دفـــع نــتــنــيــاهــو إلـــى تــبــنــي مــواقــف 
بــبــادرة ما لتنفيس  معتدلة أو القيام 
الاحـــتـــقـــان مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين المــتــأتــي 
عن القرار الأميركي، بقيت بلا نتيجة. 
ومـــا حــصــل أن كـــل طـــرف أعــــاد تأكيد 
المــعــروفــة. فالرئيس الفرنسي  مواقفه 
كـــرر رفـــض بـــلاده لــلــبــادرة الأمــيــركــيــة، 
مستنداً إلى حجتين رئيسيتين، الأولى 
أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
القانون الدولي، باعتبار  يدوس على 
أن القدس، كبقية الأراضي الفلسطينية 
الــــتــــي احـــتُـــلـــت عـــــام ١٩٦٧، تــحــكــمــهــا 
القرارات الدولية، كما أن باريس كبقية 
بلدان العالم لا تعترف بضم إسرائيل 
لــلــقــدس الــشــرقــيــة. أمـــا حــجــة الــرئــيــس 
قـــرار ترمب  الفرنسي الثانية فهي أن 
يشكل خــطــراً عــلــى الــســلام فــي الــشــرق 

الأوسط.
وتعتبر باريس أن المنطقة ليست 
بحاجة إلــى بــؤر توتر تُضاف إلــى ما 

تعرفه مــن حـــروب. وسبق لمــاكــرون أن 
اتــصــل مــبــاشــرة بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
لــه عــن رفــض فرنسا مبادرته  ليعرب 
الــــخــــطــــيــــرة، كــــمــــا أنـــــــه وصـــــــف قـــــــراره 
«المــؤســف». كذلك فــإن بــاريــس كانت  بـــ
مـــن بـــين الـــــدول الـــتـــي رعــــت الاجــتــمــاع 
الأخير لمجلس الأمن لمناقشة الخطوة 
المـــــبـــــادرة  الأمــــيــــركــــيــــة، وكـــــانـــــت وراء 
الأوروبـــيـــة لاســتــصــدار بــيــان جماعي 
سيواجَه به رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
الذي يلتقي في بروكسل، اليوم، وزراء 
الخارجية الأوروبيين. وتكرر باريس 
أنــهــا مــع قــيــام دولــتــين تعيشان جنباً 
إلــــى جـــنـــب، وتــقــتــســمــان الـــقـــدس عبر 

التفاوض.
المــواقــف الفرنسية، لم  وإزاء هــذه 
يكن أمــام نتنياهو إلا تكرار ما سبق 
أن قـــالـــه مــنــذ الأربــــعــــاء المــــاضــــي، وأن 
يستعيد الدعاية الأميركية، ومنها أن 
قرار ترمب «صائب» و«سيسهل عملية 
السلام». وقال نتنياهو الذي يواجه في 
إسرائيل مجموعة اتهامات بالفساد، 
إنــه «عندما يستوعب الفلسطينيون 
حــقــيــقــة أن الـــقـــدس عــاصــمــة إســرائــيــل 

سيتحقق السلام».
وكــــــكــــــل مـــــــــــرة، حــــــمّــــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الطرف الفلسطيني مسؤولية جمود 
المــفــاوضــات مــنــذ ربــيــع ٢٠١٤، بسبب 
رفـــــــض حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــجــمــيــد 
الاستيطان. وفي هذا السياق لا يُنتظر 
أن تلقى دعــوة ماكرون لنتنياهو إلى 
«القيام بخطوات شجاعة وبناء الثقة 
مع الفلسطينيين من أجل الخروج من 
«تجميد كامل  المأزق الحالي»، والبدء بـ

للاستيطان»، أيَّ صدى إيجابي. وجاء 
رد نتنياهو باتهام الطرف الفلسطيني 
«رفض السلام»، ودليله على ذلك أن  بـ
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس 

«يرفض» التفاوض من غير شروط.
بيد أن ماكرون الذي كان «ضعيف 
الصوت» حتى الآن فيما يخص ملف 
الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي – الإســـرائـــيـــلـــي، 
بعكس مبادراته بشأن لبنان وليبيا 
وأزمات أخرى في المنطقة، يبدو راغباً 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى عـــلاقـــة جـــيـــدة مع 
نــتــنــيــاهــو وإســـرائـــيـــل وعــــدم القطيعة 
مـــع تـــرمـــب، رغــــم الاخــــتــــلاف الـــجـــذري 
بــشــأن المــلــف الــفــلــســطــيــنــي. فــقــد أعــلــن 
أن إســـــرائـــــيـــــل «بـــــلـــــد صـــــديـــــق» وأنـــــه 
يُــديــن «أشــكــال الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة 
كــــافــــة وكــــــل مــــا يــــهــــدد أمــــــن إســـرائـــيـــل 
والإسرائيليين» من دون الإشــارة إلى 

القتلى الفلسطينيين أو مئات الجرحى 
الذين سقطوا منهم في الأيام الماضية. 
«تجنب  وذهب ماكرون إلى المطالبة بـ
الــثــمــن». ومــن جهة  العنف مهما كــان 
أخرى، ترك الباب مفتوحاً مع الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بــتــعــبــيــره عــــن «رغــــبــــة فــي 
وساطة أميركية»، مضيفاً أن «علينا 
انــتــظــار مــا هــو مــقــتــرح، والأمــــر يرجع 

للجانبين لقبول ذلك».
الــرئــيــس الفرنسي يشير إلى  كــان 
«خــطــة» أميركية لتسوية «تاريخية» 
تــــضــــع حـــــــداً لــــلــــنــــزاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - 
الإســرائــيــلــي والــتــي لــم يُــعــرف منها إلا 
النزر اليسير. ووفق مصادر دبلوماسية 
فرنسية، فإن الطرف الأميركي طلب من 
الأوروبيين «عدم القيام بأي بادرة» في 
الوقت الحاضر بانتظار تبلور الخطة 
التي أوكل البيت الأبيض بلورتها إلى 

مستشار الرئيس الخاص صهره جارد 
كوشنر. وفي أي حال، لا تبدو باريس 
مقتنعة بــالــخــطــة، إذا كـــان أول الغيث 
الاعــتــراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
الأمر الذي يتجاوز المقاربة الكلاسيكية 

والمحددات المتفق عليها للحل.
بـــيـــد أن مـــــاكـــــرون ونـــتـــنـــيـــاهـــو لــم 
يحصرا نقاشهما في الملف الفلسطيني 
وحده، بل لم تتغير أولوية رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المتمثلة في إيران. واستفاد 
من المناسبة ليؤكد أن طهران «تحاول 
إقامة قواعد برية وجوية وبحرية في 
سوريا لقتال إسرائيل وتدميرها، ولن 
نــتــســاهــل فـــي ذلـــــك». وهـــاجـــم الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغــان، قائلاً إنه 
لـــن يــتــلــقــى «مـــحـــاضـــرات مـــن إردوغـــــان 
الذي يقصف قرى الأكراد ويدعم إيران 

والإرهابيين في غزة».
أما الجانب الفرنسي الذي توترت 
علاقاته بطهران في الأشهر الأخيرة، 
فــإنــه يفضل الــيــوم تــلافــي صــب الزيت 
على النار، خصوصاً أن باريس وجهت 
دعــــــوة إلـــــى الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــــانــــي لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة المــنــاخ 
التي تستضيفها غداً. وسبق للسفير 
الإيراني في باريس أن أعلن عن احتمال 
عقد اجتماع بين ماكرون وروحاني في 
حال جاء الأول إلى فرنسا وهو ما لم 
يــتــأكــد حــتــى الآن. وســبــق لــفــرنــســا أن 
اتهمت إيران باتباع سياسة «الهيمنة» 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، كــمــا قــال 
ماكرون إن برنامج طهران الباليستي 
«من غير ضوابط»، وهو ما أثار حنق 

طهران.

ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)

 توقعت بدء الإجراءات مطلع العام المقبل

واشنطن: لا تراجع عن نقل السفارة 
واشنطن: معاذ العمري

الـــخـــارجـــيـــة  أكـــــــدت وزارة 
الــرئــيــس  قــــــرار  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
دونالد ترمب الاعتراف بالقدس 
عــــاصــــمــــة لإســــــرائــــــيــــــل، ونـــقـــل 
السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلــــى الـــقـــدس «لا رجـــعـــة فــيــه»، 
إلــى أن تنفيذ الخطوة  مشيرة 
الأخيرة سيبدأ «بموازاة عملية 
الـــســـلام والمــــفــــاوضــــات» مطلع 

العام المقبل.
واعـــتـــبـــر الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد 
خلال مؤتمر صحافي هاتفي، 
أمس، أن الرئيس «ظل يناقش 
ويراجع هذه القضية منذ اليوم 
الأول لـــه فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
قـــراره على قانون  واعتمد فــي 
الـــذي صـــوّت عليه  الكونغرس 
المشرعون قبل نحو ٢٠ عاماً... 
وأعلن القرار في الوقت المناسب 
للقرار التشريعي»، في إشارة 
إلى موعد مهلة تسمح للرئيس 
بـــتـــأجـــيـــل تــنــفــيــذ قــــانــــون نــقــل 

السفارة.
وأوضــــــــــح أن «الــــــولايــــــات 
المتحدة أكــدت من خــلال إعلان 
الــرئــيــس عــلــى خــطــوتــين، هما 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســرائــيــل، والــتــوجــيــه لـــوزارة 
الخارجية بالبدء في إجراءات 
نقل السفارة من تل أبيب إلى 
الــقــرار «لــن  الـــقـــدس». ورأى أن 
يؤثر أبداً على المفاوضات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، 
وهو خطوة اعتراف بما يجب 

أن يكون عليه الوضع».
وأضــــــــــــــــاف ســـــاتـــــرفـــــيـــــلـــــد: 
«مــــع كـــل الاحــــتــــرام لــكــل ردود 
الــتــي صـــدرت على قــرار  الفعل 
الرئيس، إلا أننا نؤكد أن هذه 
الــخــطــوة كـــان يــجــب أن تــؤخــذ 
مـــــن قــــبــــل أعــــــــــوام عــــــــدة، وهــــي 
اعتراف بشيء واقعي وليست 
نهاية المفاوضات بين الطرفين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســــرائــــيــــلــــي 
الـــــســـــلام، وكــــــل مــا  أو عـــمـــلـــيـــة 
نريده من قــادة الــدول العربية 
وشــعــوبــهــا فــهــم مــا تــم إعــلانــه 

وشرحه من قبل الرئيس».
ولفت إلى أن خطاب ترمب 
«تمت صياغته بعناية واضحة 

واختيار الكلمات... ندعو إلى 
مواصلة العمل معنا كحلفاء 
مـــن أجـــل الــقــضــيــة، ونـــأمـــل من 
العالم أجمع إنهاء الصراعات 
الماضية للوصول إلى مستقبل 
أفضل». واعتبر أن «الخيار الآن 
بيد القادة العرب في مواصلة 
العمل مع شعوبهم والحديث 
معهم عن هذه الحقيقة والمضي 
إلـــى مستقبل أفــضــل، إذ تأمل 
الإدارة الأميركية من المجتمع 
الــــدولــــي الاعــــتــــراف بــالــحــقــيــقــة 
وأخـــــذهـــــا عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد 
لإنــهــاء الــصــراع، والــعــمــل على 
أساسها فــي جميع الخطوات 

المقبلة».
وأشار إلى أن «كل ما تأمله 
واشنطن هو الحوار والتبادل 
والوصول إلى حل وليس إلى 
رفـــض أو تحييد أو مقاطعة، 
الـــســـلام ســتــبــدأ  إذ أن مـــبـــادرة 
مطلع العام الجديد، وستكون 
الأجواء أكثر تفاؤلاً في المنطقة 
وفـــــرصـــــة لإنـــــهـــــاء الــــــصــــــراع». 
تــــرمــــب «لا  قـــــــرار  وأضــــــــاف أن 
رجــــعــــة فـــيـــه ونــــحــــن مـــاضـــون 
لـــتـــنـــفـــيـــذه، ونـــعـــتـــقـــد أنـــــه جـــاء 
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب والــحــالــة 
المناسبة، ورفض هذا القرار من 
الـــدول العربية لــن يخدم  قـــادة 
الــقــضــيــة ولــيــس مـــا نــأمــلــه من 
حلفائنا. نأمل بأن نمضي في 
خطوات السلام ونقل السفارة 
مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل، ولــســت 
مخولاً سرد التفاصيل الآن. إلا 
أن المبادرة هي للأمل ولمستقبل 

أفضل».
واعــــتــــبــــر ســــاتــــرفــــيــــلــــد أن 
«هناك عدم فهم لقرار الرئيس، 
فــالــخــطــوة الــتــي بــدأهــا ليست 
إلا اعترافاً وبداية في الطريق 
الــــصــــحــــيــــح، ولــــيــــســــت نـــهـــايـــة 
المــفــاوضــات، وكلمات الرئيس 
واضـــحـــة جــــداً وتــــم اخــتــيــارهــا 
بــــعــــنــــايــــة». وأضــــــــــــاف: «نـــحـــن 
نتفهم ونــحــتــرم وجــهــة النظر 
لــلــقــرار....  العربية والمــعــارضــة 
ولن أعلق على ردود الفعل التي 
صــدرت مــن العالم العربي في 
الغضب الشعبي، وسأترك ذلك 
للقادة العرب والمجتمع الدولي 
فــــي مـــواصـــلـــة الــــدعــــم لــعــمــلــيــة 
السلام والمضي معنا قدماً إلى 

المستقبل».

مظاهرات في مدن عربية وإسلامية ضد قرار ترمب... وغوتيريش قلق من تأثيره على فرص السلام

عشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال... وطعن في القدس
رام الله: كفاح زبون 

 الرباط - القاهرة - أنقرة: 
«الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــلـــــت المــــــظــــــاهــــــرات فــي 
الأراضي الفلسطينية ومدن عربية 
وإســــلامــــيــــة ضـــــد قـــــــرار الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب الاعتراف 
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل، 
وســـــقـــــط عـــــشـــــرات الــــجــــرحــــى فــي 
مـــواجـــهـــات مـــع قـــــوات الاحـــتـــلال، 
فيما طعن فلسطيني حارس أمن 
إســرائــيــلــيــاً فـــي الـــقـــدس وأصـــابـــه 

بجروح خطيرة.
وقــالــت الشرطة الإسرائيلية 
أبــو القرعة، من مدينة  إن ياسين 
نــابــلــس فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة (٢٤ 
عاماً)، طعن حارس أمن إسرائيلياً 
(٤٠ عــامــاً) فــي قــلــبــه عــنــد المــدخــل 
الرئيسي لمحطة الحافلات المركزية 
في القدس المحتلة. وقالت مصادر 
طبية إسرائيلية إن حالة المطعون 

حرجة لكنها مستقرة.
وأظـــهـــرت لــقــطــات فــيــديــو من 
الـــشـــاب اســـتـــل سكيناً  المـــكـــان أن 
بشكل مفاجئ وســريــع فيما كان 
الحارس يفحص حقائبه، وضربه 
ضـــربـــة واحــــــدة فـــي قــلــبــه، ثـــم لاذ 
بـــالـــفـــرار، قــبــل أن يــتــمــكــن شــرطــي 
ومــــســــتــــوطــــن مــــــن الإمــــــســــــاك بــــه. 
وشــوهــد منفذ العملية يتعرض 
لــضــرب وركــــل مــبــرح وهـــو مثبت 

على الأرض.
وقـــــال مــســعــف فـــي المـــكـــان إن 
الــــــحــــــارس الــــجــــريــــح كـــــــان يـــنـــزف 
بــغــزارة، وإنـــه جــرى نقله بسرعة 
إلـــــى مــجــمــع «شــــعــــاري تــســيــدك» 
الـــــطـــــبـــــي. وأشـــــــــــار نـــــاطـــــق بـــاســـم 
الــضــحــيــة كــان  إلـــى أن  المستشفى 
فــــاقــــداً لـــلـــوعـــي ومـــوضـــوعـــاً عــلــى 
جــــهــــاز تـــنـــفـــس اصـــطـــنـــاعـــي عــنــد 

وصوله إلى المستشفى.
وأعــــلــــن جــــهــــاز الأمـــــــن الـــعـــام 
الإســرائــيــلــي (شــــابــــاك)، أن منفذ 
الهجوم يملك تصريح عمل داخل 
مـــــا تُـــســـمـــى «مـــنـــطـــقـــة الـــتـــمـــاس» 
فــي محيط الــضــفــة الــغــربــيــة، لكن 
ليس داخل إسرائيل. وعُلم لاحقاً 
إلـــــــى حـــركـــة  يـــنـــتـــمـــي  الـــــشـــــاب  أن 
«فـــتـــح» الـــتـــي يــتــزعــمــهــا الــرئــيــس 

الفلسطيني محمود عباس.
وجـــــــــــــاء الــــــهــــــجــــــوم فــــــــي ظـــل 
المــواجــهــات الفلسطينية  تصاعد 

- الإسرائيلية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. واشتبك فلسطينيون، 
أمس، مع القوات الإسرائيلية في 
رام الله والخليل وطولكرم وبيت 
لــحــم وعـــنـــد الـــجـــدار الــفــاصــل في 
قــطــاع غــــزة. ورشــــق المــتــظــاهــرون 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بــالــحــجــارة 
والزجاجات الفارغة، ورد الجيش 
النار وقنابل  الإسرائيلي بإطلاق 
الـــغـــاز والــــصــــوت. وأعـــلـــن الــهــلال 
الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 
٥٨ إصابة في الضفة وغزة أمس.

وعبر وزير الأمن الإسرائيلي 
عن أمله في انحسار المواجهات، 

لــــكــــن الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
تـــعـــهـــدت بــتــصــعــيــد الـــتـــحـــركـــات. 
واتــفــقــت الــفــصــائــل عــلــى بــرنــامــج 
عــمــل يــومــي وصــــولاً إلـــى «جمعة 
غضب». وانضم فلسطينيون في 
الداخل الإسرائيلي إلى المظاهرات، 
ونظموا مسيرات ضد قرار ترمب. 
وأعلنت لجنة المتابعة في الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي وقـــــوى فـــي الــقــدس 
مقاطعة المؤسسات الأميركية، رداً 

على قرار ترمب.
وسُــجــلــت مــظــاهــرات جــديــدة 
فــــــي عــــــــدد مــــــن الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية، احتجاجاً على قرار 

تــرمــب؛ ففي مصر، تظاهر طلاب 
وأســـاتـــذة جــامــعــات فــي جامعات 
الأزهــــــر والـــقـــاهـــرة وعــــين شــمــس، 
كــــمــــا ســــجــــلــــت مـــــظـــــاهـــــرات أمــــــام 
نقابتي المحامين والصحافيين في 
القاهرة. وتظاهر آلاف في  وسط 
إسطنبول، فيما وصــف الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
إســرائــيــل بــأنــهــا «دولـــــة إرهــابــيــة 

تقتل الأطفال».
وشـــــــــــــــارك عــــــــشــــــــرات الآلاف 
مـــن المـــغـــاربـــة، أمــــس، فـــي مــســيــرة 
بــــالــــربــــاط، نــظــمــتــهــا «مــجــمــوعــة 
الــعــمــل الــوطــنــيــة لــدعــم فلسطين» 

و«الـــجـــمـــعـــيـــة المـــغـــربـــيـــة لمــســانــدة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وردد  الــــكــــفــــاح 
المشاركون شعارات تستنكر قرار 
تــــرمــــب، وتــــحــــذر مــــن الـــتـــداعـــيـــات 

الخطيرة له.
المـــســـلـــمـــين  وتـــــظـــــاهـــــر آلاف 
فــــــي بــــاكــــســــتــــان وإنــــدونــــيــــســــيــــا 
وأفغانستان أمام مقرات البعثات 
الدبلوماسية الأميركية، تعبيراً 
عن غضبهم من القرار الأميركي. 
ورفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون فـــي جــاكــرتــا 
أعــلامــاً فلسطينية ورايــــات كتب 
عليها: «نحن مع الفلسطينيين» 

و«صلّوا لفلسطين».

ودعـــــــــــــا بـــــــابـــــــا الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان 
فـــــرنـــــســـــيـــــس فــــــــي بــــــــيــــــــان، أمـــــس 
«الـــــجـــــمـــــيـــــع» إلــــــــى «الـــــحـــــكـــــمـــــة... 
والـــــــــتـــــــــروي» مــــــن أجــــــــل «تـــجـــنـــب 
دوامـــة جــديــدة مــن العنف»، فيما 
أعــرب الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش عــــن قــلــقــه 
مــن أن يــعــوق قـــرار تــرمــب جهود 
التوصل إلــى اتفاق ســلام. وقــال: 
«كــان هناك أمــل ممكن بالتوصل 
فــي النهاية لإنــهــاء الــنــزاع المــروع 
بــين إســرائــيــل والفلسطينيين... 
يــــقــــوض هـــذه  الــــــقــــــرار يـــمـــكـــن أن 

الجهود».

فلسطيني يلقي قنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال على متظاهرين في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

جددت الرغبة بالتعاون مع واشنطن في سوريا

«تدمير» الرقة موسكو تتهم التحالف الدولي بـ
موسكو: طه عبد الواحد

الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  اتـــهـــمـــت وزارة 
الــذي تقوده الولايات  التحالف الدولي 
المـــتـــحـــدة ضـــد «داعـــــــش» بــالــتــركــيــز في 
ســـوريـــا عــلــى الــتــصــدي لـــقـــوات الــنــظــام 
الـــســـوري، «وقــصــف مــواقــعــهــا مباشرة 
فــي بعض الأحــيــان، كما جــرى فــي دير 

الزور».
وأصدرت الوزارة، أمس، بياناً ردت 
فــيــه عــلــى تــصــريــحــات وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان، الذي عبر 
عن دهشته بأن روسيا نسبت الانتصار 
عـــلـــى «داعــــــــــش» لـــنـــفـــســـهـــا. وقـــــالـــــت إن 
التحالف تمكن مؤخراً فقط من تحقيق 
الإنــجــاز الوحيد، وأضــافــت بعبارات لا 
تخلو مــن الــتــهــكــم إن ذلـــك الإنـــجـــاز هو 
«تدمير مدينة الرقة مع سكانها المدنيين 
نتيجة القصف الجوي العنيف. لهذا إذا 
كــان هناك دور إيجابي لعبه التحالف 
فـــي عــمــلــيــات الـــقـــضـــاء عــلــى (داعــــــش)، 
فإن ذلك الــدور يتجسد حصراً في عدم 
تمكنهم من تدمير المدن السورية الأخرى 
بالقصف العنيف كما فعلوا في الرقة».

وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
عبر عن دهشته لإعــلان روسيا نفسها 
صاحبة النصر على تنظيم داعــش في 
سوريا، وقال في حوار تلفزيوني: «أجد 
أن نسب روســيــا النصر على (داعـــش) 
في سوريا لنفسها أمر يثير الدهشة»، 
وأشــــار إلـــى أن «الـــقـــوات الــروســيــة أتــت 
مـــتـــأخـــرة إلــــى حـــد مــــا، لمـــســـاعـــدة قـــوات 
بشار الأسد، وفي نهاية المطاف تمكنت 
مــن تحرير ديــر الــــزور». ورأت «الــدفــاع 

الـــروســـيـــة» أنـــه «مـــن المــســتــغــرب ســمــاع 
مثل هــذا الكلام من رأس الدبلوماسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، وقــــالــــت إن «الـــفـــضـــل فــي 
أن (داعـــــــــش) هــــــزم الــــيــــوم فــــي ســـوريـــا 
يعود في المقام الأول للقيادة السورية 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة»، وأكـــــدت أن تلك 
القوات تمكنت بدعم من القوات الجوية 
الـــروســـيـــة، مـــن تــحــريــر مـــئـــات المــنــاطــق 
السكنية في سوريا و«استعادت القوات 
الحكومية السيطرة فــعــلاً على معظم 

أراضي البلاد».
ويـــتـــبـــادل الـــجـــانـــبـــان الاتـــهـــامـــات، 
وينتقد كل منهما دور الآخر وعملياته 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، بـــصـــورة شبه 
دائـــــمـــــة، مـــنـــذ ثــــــلاث ســــنــــوات تــقــريــبــاً، 
وتقول روسيا إن عمليات التحالف في 
سوريا، التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 
عام ٢٠١٤، بقرار من الرئيس الأميركي 
بــــاراك أوبـــامـــا، ليست شرعية  الــســابــق 
لأنها تجري دون إذن وموافقة وتنسيق 
مـــع الــســلــطــات الـــســـوريـــة، ولــــم تحصل 
على تفويض من مجلس الأمن الدولي. 
ومن جانبه، يتهم الغرب روسيا بأنها 
تدخلت في الأزمة السورية، وتحت غطاء 
«عملية ضد الإرهاب» قدمت كل أشكال 
الدعم للنظام السوري في المواجهات مع 
فصائل المعارضة السورية، وأن القصف 
الروسي تسبب بدمار المدن واستهدف 
منشآت حيوية مثل المشافي والمدارس.

وفـــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة أصــبــحــت 
الــدولــي  الــروســيــة للتحالف  الاتــهــامــات 
شبه يــومــيــة. ومــن أهــم تلك الاتــهــامــات 
تــحــمــيــل روســـيـــا الــتــحــالــف المــســؤولــيــة 
عـــن مــقــتــل الــجــنــرال فــالــيــري أســـابـــوف، 

الــروس  كبير المستشارين العسكريين 
في سوريا، نتيجة قصف في سبتمبر 
الـــــزور. حينها اعتبر  المــاضــي فــي ديـــر 
سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية 
الـــروســـي، أن مــصــرع أســـابـــوف نتيجة 
ازدواجــيــة الموقف الأميركي في الحرب 
على الإرهـــاب، وفــي الوقت ذاتــه اتهمت 
واشـــنـــطـــن الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة بــقــصــف 
مواقع مجموعات معارضة تتلقى الدعم 
الأمــيــركــي، بما فــي ذلــك «قـــوات سوريا 

الديمقراطية».
 غــيــر أن مــوســكــو نــفــت قــصــف تلك 
المــواقــع، ووجهت من جانبها اتهامات 
أكـــثـــر مـــن مــــرة لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
سوريا، منها على سبيل المثال، الإهمال 
في الحرب ضد الإرهــاب، والتواطؤ مع 
تنظيم داعش، والسماح لمقاتليه بالمرور 
عبر مناطق السيطرة الأميركية نحو 
ديـــر الــــزور لــعــرقــلــة تــقــدم قــــوات الــنــظــام 
السوري، وقالت إن القوات الكردية التي 
تتلقى الدعم والحماية من الأميركيين، 
لا تــقــوم بــــأي عــمــلــيــات عــســكــريــة شــرق 
الــــفــــرات، وتــتــحــرك بــحــريــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرة التنظيم الإرهابي، وغيرها من 
اتهامات كثيرة خلال الشهرين الماضيين 

بصورة خاصة.
ومــع دخـــول المــعــارك ضــد «داعـــش» 
في الرقة بدعم أميركي، وفي دير الزور 
بدعم روســـي، المرحلة النهائية، كثفت 
روسيا حملة انتقاداتها لقوات التحالف 
الدولي. وبعد إعلان القوات الأميركية في 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن 
عملية الرقة دخلت مرحلتها النهائية، 
وصفت وزارة الدفاع الروسية، القوات 

«قـــصـــف دمـــــوي لــلأحــيــاء  الأمـــيـــركـــيـــة بــــ
الــســكــنــيــة فــي مــديــنــة الــرقــة الــســوريــة»، 
الـــــذي  الـــــدمـــــوي  وقـــــالـــــت إن «الــــقــــصــــف 
تستخدمه الولايات المتحدة والتحالف 
الدولي على الأحياء السكنية، والتدمير 
المتعمد لكل المصادر الطبيعية للمياه، 
لــــم يـــــأت حـــتـــى الآن بـــــأي شــــــيء، ســـوى 
ســقــوط آلاف الــضــحــايــا مـــن المــواطــنــين 
الــــذيــــن تـــجـــري الــعــمــلــيــة لــتــحــريــرهــم». 
«إنــجــازات»  بـــ الــــوزارة  بالمقابل أشـــادت 
حــقــقــتــهــا قـــــوات الــنــظــام بـــدعـــم روســــي، 
وتحديداً تحرير الميادين، ووصفت ما 
تقوم به الولايات المتحدة في الرقة بأنه 
فشل «يتباين بشكل شديد مــع التقدم 
الناجح للقوات الحكومية في الميادين، 

التي تم تحريرها من الإرهابيين».
ورغم كل تلك الاتهامات فإن موسكو 
كــانــت حريصة دومـــاً على الــتــعــاون مع 
الــولايــات المتحدة فــي ســوريــا، ووقعت 
معها بداية مذكرة لتفادي التصادم بين 
مقاتلات التحالف والمقاتلات الروسية 
أثناء تنفيذ مهام في الأجواء السورية. 
وتـــرى موسكو أن المــذكــرة أمــر إيجابي 
لكنه غير كافٍ، وتدعو إلى تعاون أوسع 
بين الجانبين. إلا أن موسكو لم تحصل 
على مبتغاها بإطلاق تعاون شامل مع 
الأميركيين في ســوريــا، على الرغم من 
الاتصالات على أرفع مستويات، بما في 
الــروســي فلاديمير  ذلــك بــين الرئيسين 
بوتين والأميركي باراك أوباما، ومن ثم 
دونالد ترمب، هذا فضلا عن اتصالات 
مـــســـتـــمـــرة عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 
والدبلوماسية، وعبر مجموعات العمل 

في جنيف وفي عمان. 

وفد النظام وصل أمس... والمعارضة لإغاثة السوريين في لبنان 

استئناف مفاوضات جنيف اليوم وتشكيك غربي بحصول اختراق 
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

عاد وفد الحكومة السورية 
إلــــــى جـــنـــيـــف أمــــــس لاســتــئــنــاف 
مـــــحـــــادثـــــات مـــــع وســـــيـــــط الأمـــــم 
المــتــحــدة ستيفان دي ميستورا 
بــــعــــد غــــيــــاب اســــتــــمــــر أكــــثــــر مــن 
أســـــــبـــــــوع، لــــكــــن دبـــلـــومـــاســـيـــين 
غربيين عــبــروا عــن تشككهم في 
اســتــعــداده للمشاركة فــي حــوار 

جاد.
يــســتــأنــف دي  ويـــتـــوقـــع أن 
ميستورا أعمال الجولة الثامنة 
مــن مفاوضات جنيف على أمل 
إنـــجـــاز تـــقـــدم فـــي ورقـــــة مــبــادئ 

الحل السياسي ومناقشة ملفي 
الدستور والانتخابات.

«رويــــتــــرز»  وقــــــال مــــراســــل لـــــ
عــلــى مـــتن الـــطـــائـــرة الـــتـــي كــانــت 
تقل مبعوث الحكومة السورية 
لـــــــــدى الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة رئــــيــــس 
وفــــد الـــتـــفـــاوض الـــســـوري بــشــار 
الـــطـــائـــرة هبطت  الــجــعــفــري إن 
وســط عاصفة ثلجية فــي رحلة 
قــــــادمــــــة مــــــن بـــــــيـــــــروت. ورفــــــض 

الجعفري الإدلاء بأي تعليق.
وتـــــهـــــدف المـــــحـــــادثـــــات إلــــى 
التوصل إلى حل سياسي لإنهاء 
الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 
سبع ســنــوات فــي ســوريــا. وبــدأ 

دي مــيــســتــورا جــولــة ثــامــنــة من 
المحادثات غير المباشرة بين

الحكومة ووفد موحد يمثل 
المعارضة في ٢٨ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي)  لمـــنـــاقـــشـــة إصـــلاحـــات 

دستورية وإجراء انتخابات.
لــكــن الــجــعــفــري وصــــل بعد 
الموعد بيوم وغادر بعد يومين، 
قائلا إن المعارضة لغمت الطريق 
للمحادثات من خــلال إصرارها 
ألا يــكــون للرئيس بــشــار الأســد 
أي دور فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 

السياسية في البلاد.
مــــــيــــــســــــتــــــورا  دي  وقــــــــــــــــــال 
للصحافيين يــوم الخميس إنه 

سيقيم هذا الأسبوع ما إذا كان 
أحد الجانبين يحاول «تخريب» 
العملية. وقال دبلوماسي غربي 
بــارز: «المعارضة كانت إيجابية 
جـــــدا ومـــســـتـــعـــدة لـــلـــخـــوض فــي 
الأمــــــر... إنــهــا فـــي وضـــع صعب 
إذ تتعرض للانتقادات داخليا 
ولـــلـــضـــغـــوط مـــــن جــــــــراء قــصــف 
النظام للغوطة الشرقية لدمشق 

ومناطق أخرى».
«رويــــــتــــــرز» أن  ـــــــ وأضــــــــــاف ل
عـــــدم عــــــودة وفـــــد الـــحـــكـــومـــة فــي 
المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد فـــــي الـــخـــامـــس 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
كـــان «عــلامــة واضــحــة عــلــى عــدم 

اكــتــراثــه بــالمــشــاركــة فــي العملية 
السياسية».

واقــــتــــرح الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عـــقـــد مــؤتــمــر 
ســـــــــوري فـــــي مــــديــــنــــة ســـوتـــشـــي 
الروسية في أوائــل العام المقبل. 
ويعتبر دبلوماسيون أن خطته 
هي محاولة لوضع حد للحرب 
والاحـــــــتـــــــفـــــــال بــــــــــــدور مـــوســـكـــو 
بـــصـــفـــتـــهـــا الـــــقـــــوة الــــتــــي غـــيـــرت 
موازين الحرب وأصبحت طرفا 

رئيسيا في عملية السلام.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، دعـــــــــت «هـــيـــئـــة 
التفاوض السورية» المعارضة، 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

لـــلـــتـــدخـــل الــــعــــاجــــل فـــــي مــخــيــم 
عــرســال للاجئين الــســوريــين في 
لبنان، وتقديم المساعدة للاجئين 
بسبب الأوضــــاع الصعبة التي 

يعانون منها.
وعقد عدد من أعضاء هيئة 
الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة، اجــتــمــاعــاً 
تــلــفــزيــونــيــة مغلقة،  عــبــر دائـــــرة 
مــــع مــمــثــل «الائـــــتـــــلاف الــوطــنــي 
الــــــــــســــــــــوري» فـــــــي لـــــبـــــنـــــان عـــبـــد 
الـــرحـــمـــن عــــكــــاري، ومــــديــــر أحـــد 
مــخــيــمــات عــرســال ورئــيــس وفــد 
لــجــنــة الــتــنــســيــق والمـــتـــابـــعـــة مع 
الحكومة اللبنانية خــالــد رعــد، 
وبــحــثــا مــعــاً أوضــــــاع الــلاجــئــين 

الـــســـوريـــين فـــي مــخــيــم عـــرســـال. 
وقدم كل من عكاري ورعد شرحاً 
مــفــصــلاً عـــن أوضــــــاع الــلاجــئــين 
فـــي عـــرســـال ولــبــنــان، وحــاجــات 
الــلاجــئــين الــســريــعــة، لافــتــين إلى 
أن «اللاجئين يعيشون أوضاعاً 
صــعــبــة بــســبــب مــــوجــــات الـــبـــرد 
القاسية وعــدم وجــود الوسائل 

الكافية للتدفئة».
ونـــشـــبـــت عــــــدة حــــرائــــق فــي 
الــلاجــئــين فــي عــرســال  مخيمات 
بــعــد انــفــجــار إحـــدى أســطــوانــات 
الغاز، مما أدى إلى مقتل عشرة 
أشــخــاص بينهم ثمانية أطفال 

وجرح العشرات.

وأكد عضو «هيئة التفاوض» 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــصــطــفــى خـــلال 
اللقاء أن «الحل الوحيد والشامل 
لإنــهــاء معاناة الشعب السوري 
هــو تحقيق الانــتــقــال السياسي 
فــــي ســــوريــــا مــــن خـــــلال تــطــبــيــق 
القرارات الدولية المتعلقة بالشأن 
السوري»، فيما عبر عضو وفد 
«الهيئة» طارق الكردي عن أمله 
بأن تقوم منظمات الأمم المتحدة 
بتقديم الدعم العاجل للاجئين، 
لافتاً إلى أنهم سيبحثون وضع 
اللاجئين السوريين في عرسال 
مع فريق الأمــم المتحدة من أجل 

تقديم المزيد من الدعم لهم.

المعارضة تسيطر على المرتفعات وتستعد لصد الهجوم

قوات النظام تستعد لعملية في مثلث القنيطرة ـ درعا ـ دمشق
بيروت: نذير رضا

يـــســـتـــعـــد الــــنــــظــــام الــــســــوري 
لــعــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي الــجــنــوب 
الــســوري لقضم مــنــاطــق سيطرة 
المـــعـــارضـــة فــــي الـــريـــفـــين الــغــربــي 
والشمالي لمحافظة درعــا، ويبدأ 
من قرية زمرين شرق إنخل، التي 
تــعــد خـــط تـــمـــاس بـــين المــعــارضــة 
وقــوات النظام، بحسب ما ذكرت 
وكــالــة «فـــــارس» الإيـــرانـــيـــة، فيما 
تــســتــعــد قــــــوات المـــعـــارضـــة لــصــد 

الهجوم الذي تشكك في نجاحه.
وقــــالــــت مــــصــــادر المـــعـــارضـــة 
فـــرص  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  لـــــ
تــحــقــيــق خـــــرق لـــــدى الـــنـــظـــام فــي 
«مــــثــــلــــث المــــــــــــوت»، وهـــــــو المـــثـــلـــث 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــــذي يــــربــــط شــمــال 
درعــــا بــشــرق الــقــنــيــطــرة وجــنــوب 
ريف دمشق الغربي؛ «قليلة جداً»، 
مــؤكــدة أن الــفــصــائــل «مــســتــعــدة، 
وتمتلك أفضلية لناحية تمركزها 
عــــلــــى المــــرتــــفــــعــــات والـــــــتـــــــلال فــي 
المــنــطــقــة، وهـــو مــا يــصــعــب مهمة 
النظام لتحقيق أي خرق». وقالت 
إن قــــوات الــنــظــام «والمــيــلــيــشــيــات 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا حـــاولـــت مـــرات 
السيطرة على تلة الحارة، لكنها 

فشلت في ذلك».
وتـــــلـــــة الـــــــحـــــــارة تــــعــــد أعـــلـــى 
المرتفعات الجغرافية في «مثلث 
المــــوت»، وســيــطــرت قـــوات النظام 
على جزء منها في مطلع عام ٢٠١٥ 
قبل أن تخسر نــقــاط سيطرتها، 
وذلك في عملية عسكرية واسعة 
بدأتها في منطقة دير العدس في 
ريف درعا الشمالي بهدف تأمين 
خــــط إمـــــــداد الـــنـــظـــام إلـــــى مــديــنــة 
درعـــــا، ودفــــع فــصــائــل المــعــارضــة 

إلى الغرب.
لـــكـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا هـــذه 
بــــاتــــت هـــنـــاك  تــــبــــدلــــت؛ إذ  المــــــــرة 
أهــــــداف أخــــــرى؛ أهــمــهــا الــتــوســع 
إلى العمق في ريف درعا الغربي 
ومـــلامـــســـة الــــحــــدود الإداريـــــــة مع 
منطقة القنيطرة وعزل المعارضة 
فــي ريــف القنيطرة الشمالي عن 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة فــي 

ريــــف درعـــــا الـــغـــربـــي، عــبــر فصل 
المــســاحــات الــجــغــرافــيــة والــتــوغــل 
فيها، والــوصــول إلــى منطقة تلة 
الحارة الذي تمكنها من الإشراف 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة 

نارياً في المنطقة.

وقـــــــال قــــائــــد جـــيـــش «المـــعـــتـــز 
بـــالـــلـــه» فــــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
النقيب براء النابلسي إن الوصول 
إلى الحارة «مستحيل»، موضحاً 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «نـــقـــاط  لـــــ
الــــتــــمــــاس المــــبــــاشــــر بـــــين الـــنـــظـــام 

والمــــعــــارضــــة تـــقـــع فــــي تــــل كــريــن 
وجــديــا باتجاه إنــخــل»، مضيفاً: 
«هـــــنـــــاك مـــســـافـــة كـــبـــيـــرة تــفــصــل 
الحارة عن أولى مناطق التماس 
مــع الــنــظــام، أهمها تــل بـــزاك وتل 
العلاقيات وجديا وإنخل». وشدد 

الــســيــطــرة عــلــى المنطقة  عــلــى أن 
الخاضعة الآن لاتفاقيات «خفض 
التصعيد» مستحيلة «لأن الأرض 
مناسبة للثوار الذين يسيطرون 
على تلال ومرتفعات، إضافة إلى 
وجــود فصائل قوية مثل (جيش 

الأبابيل) و(جيش الثورة)، وسائر 
الفصائل الموجودة بقوة»، واضعاً 
تلميحات النظام للوصول إلى تلة 
الــحــارة «فــي سياق الدعاية لرفع 
مــعــنــويــات جــنــوده الــذيــن فشلوا 

مرارا في الوصول إلى المنطقة».

وكــــشــــفــــت وكــــــالــــــة «فـــــــــارس» 
الإيـــرانـــيـــة عـــن تــفــاصــيــل جــديــدة 
لــلــهــجــوم المـــرتـــقـــب الـــــذي يحضر 
لــــــه الــــنــــظــــام الــــــســــــوري المـــــدعـــــوم 
بالميليشيات الإيــرانــيــة و«حـــزب 
الله» على منطقة «مثلث الموت» في 

الجنوب السوري. وقالت الوكالة 
في تقرير لها إن «النظام يحضر 
للهجوم شــمــال درعــــا، وتــحــديــداً 
قرية زمرين شرق إنخل، التي تعد 
خط تماس بين المعارضة وقوات 
إلــى أن الهجوم  النظام»، مشيرة 
«سيطال الصمدانية والحمدانية 
في القنيطرة»، لافتة إلى أن منطقة 
«مــثــلــث المـــــوت» ســتــشــهــد مــعــارك 
قريباً. ونقلت الوكالة عن مصادر 
أن «النظام وجه جنوده ومعداته 
لنشرها فــي قــاعــدة جــديــة، غــرب 
الــتــي حــاولــت فصائل  الصنمين، 
المعارضة مــراراً السيطرة عليها، 

إلا أنها فشلت في ذلك».
وأفاد موقع «الدرر الشامية» 
بــــــأن قــــــــوات الــــنــــظــــام اســـتـــقـــدمـــت 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلـــــى مــديــنــة 
الصنمين في ريف درعا الشمالي 
ومــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، ونــقــل عن 
مــصــادر أن الــنــظــام وجـــه جــنــوده 
ومــــعــــداتــــه لـــنـــشـــرهـــا فـــــي قـــاعـــدة 
«جـــــديـــــة»، غـــــرب الـــصـــنـــمـــين، كــمــا 
نشر قواته في مدينة البعث وتل 

الأحمر في القنيطرة.
وتــــــتــــــســــــم الــــــجــــــبــــــهــــــات فـــي 
الجنوب السوري بتماسك قوات 
المعارضة والنظام فيها إلى حد 
بــعــيــد، حــيــث تــحــافــظ كــل الــقــوى 
على سيطرتها في المنطقة منذ 
عـــام ٢٠١٦، مـــن غــيــر أن تخضع 
إلــى أي تعديل  قــواعــد السيطرة 
اســـتـــراتـــيـــجـــي. وحـــــــاول الــنــظــام 
الــتــقــدم بــاتــجــاه الــشــيــخ مسكين 
مـــرتـــين عـــلـــى الأقــــــل خـــــلال الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، لـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي ذلــــك، 
قبل أن تقيد الاتــفــاقــات الدولية 
المــرتــبــطــة بــوقــف الــتــصــعــيــد منذ 
مايو (أيار) الماضي، كل الأطراف.

وخــلافــاً لــجــبــهــات الــجــنــوب، 
شن النظام هجوماً على بلدة بيت 
جن الأسبوع الماضي في الريف 
الـــغـــربـــي لــلــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، 
وهي آخر البلدات الحدودية مع 
لبنان. كما حقق سيطرة واسعة 
على الشريط الحدودي مع الأردن 
فــي شـــرق ســوريــا خـــلال الأشــهــر 

الماضية.

مظاهرة تضامنية مع القدس في دوما شرق دمشق أمس (إ.ب.أ)

أطفال يموتون جوعاً في غوطة دمشق
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــد صندوق الأمــم المتحدة 
للطفولة (اليونيسيف) الأحــد، 
أن الأطفال في الغوطة الشرقية 
شــــــــرق الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــوريـــــة، 
يعانون واحدة من أسوأ الأزمات 

الــصــحــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــحــرب 
السورية.

ويــعــانــي ١٢ فـــي المـــائـــة من 
الــــضــــاحــــيــــة دون ســن  أطــــــفــــــال 
الخامسة من سوء تغذية حاد، 
وهــي أعــلــى نسبة مسجلة منذ 

اندلاع الصراع عام ٢٠١١.

تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
القوات الحكومية تحاصر منذ 
٤ ســـنـــوات المــنــطــقــة الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة، بــحــســب 
تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.

وتــــطــــالــــب «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» 
لــــ١٣٧ طــفــلاً بمغادرة  بالسماح 

المنطقة على وجه السرعة لتلقي 
العلاج عن أمــراض تتراوح بين 
الــكــلــوي وســـوء التغذية  الفشل 
الــشــديــد والإصــــابــــات الــنــاجــمــة 

عن الحرب.
كــــانــــوا  ولـــــقـــــي ٥ أطـــــــفـــــــال، 
بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، 

حتفهم بالفعل لأنهم لم يتمكنوا 
من مغادرة المنطقة.

وقــــــــال فــــــــران إكـــــيـــــزا مــمــثــل 
الــــــصــــــنــــــدوق فــــــي ســـــــوريـــــــا، إن 
«الوضع يــزداد ســوءاً يوماً بعد 
يــــــــوم». ونــــقــــل الــــصــــنــــدوق عــنــه 
الــــقــــول: «الأطـــــفـــــال المــــرضــــى فــي 

حــاجــة مــاســة إلـــى إجـــلاء طبي، 
بــيــنــمــا الآلاف مــــحــــرومــــون مــن 
فرصة حياة طفولة طبيعية في 
ســلام». ويعاني نحو ٤٠٠ ألف 
شــخــص فـــي المــنــطــقــة مـــن غــيــاب 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى حد 

كبير منذ عام ٢٠١٣.

«سوريا الديمقراطية» تنفي
قرب انضمامها لقوات النظام

بيروت: «الشرق الأوسط»

«الـــشـــرق  نـــفـــت مــــصــــادر كــــرديــــة لــــ
الأوســــــط» مـــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعـــلام 
مـــقـــربـــة مــــن الـــنـــظـــام، عــــن مـــفـــاوضـــات 
لانضمام «قوات سوريا الديمقراطية» 
مــــــؤكــــــدة أن هــــذه  الــــــنــــــظــــــام،  لــــــقــــــوات 
«الشائعات لا أساس لها من الصحة، 
وتسعى للتشويش على إنجازات هذه 
القوات، وتواصل سري مع شخصيات 
في المعارضة السياسية»، وذلــك بعد 
ســـــاعـــــات عــــلــــى الإعــــــــــلان عـــــن عــمــلــيــة 
عسكرية نفذتها غرفة عمليات «أهــل 
الـــديـــار» ضــد «ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 

بريف حلب الشمالي.
وتــنــاقــلــت وســـائـــل إعـــــلام مــقــربــة 
مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري مــعــلــومــات عن 
«مــفــاوضــات غــيــر معلنة بــين الجيش 
الــســوري (الــنــظــامــي) و(قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة) تـــتـــضـــمـــن انـــضـــمـــام 
الأخيرة لقوات النظام»، وأن الطرفين 
«يتباحثان في شروط كل منهما دون 

ذكر تلك الشروط».
ونــــــفــــــت مــــــــصــــــــادر كــــــــرديــــــــة تـــلـــك 
المعلومات، مشددة على أن «هذه القوات 
ا مــن الجيش النظامي  لــن تــكــون جـــزء
عــلــى الإطــــــلاق، وهـــي حــلــيــف أســاســي 
للولايات المتحدة الأميركية»، واضعة 
الــتــي يبثها مقربون  المــعــلــومــات  هـــذه 
من النظام في إطــار «التشويش على 
إنجازات (قوات سوريا الديمقراطية) 
ولقاءاتها غير المعلنة مع شخصيات 
فــي المــعــارضــة الــســوريــة الــســيــاســيــة»، 
الــهــدف مــن الشائعات  إلــى أن  مشيرة 

«منع توسيع النجاحات التي حققتها 
(سوريا الديمقراطية)».

وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــكـــشـــف فــيــه 
المصادر عن تقارب غير معلن مع بعض 
أطــــــراف المـــعـــارضـــة، بـــــرزت مــعــلــومــات 
عــن اشتباكات بــين فصائل المعارضة 
السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» 
في ريف حلب الشمالي. وقالت المصادر 
الكردية إن فصائل المعارضة «متعددة 
الولاءات وهناك عشرات الآلاف منها، 
والمعارضة السياسية غير قادرة على 

ضبط جميع الفصائل».
وكــان موقع «الـــدرر الشامية» قد 
أفاد بمواجهات اندلعت في ريف حلب 
الشمالي بين فصائل معارضة و«قوات 
إلــى أن  سوريا الديمقراطية»، مشيراً 
فــصــيــل «أهـــــل الــــديــــار» شــــنّ «هــجــومــاً 
مباغتاً على مواقع (قسد) في مداجن 
قرية تــل جيجان؛ أسفر عــن سقوط ٦ 
جرحى منهم». ونقل الموقع عن مصدر 
قوله: «إن مقاتلي (أهل الديار) غنموا 
عدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 

وانسحبوا إلى مواقعهم القديمة».
وشـــكـــلـــت غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات «أهـــــل 
الديار»، من أبناء المدن والبلدات التي 
تسيطر عليها «سوريا الديمقراطية» 

بريف حلب الشمالي.
وفـــي ســيــاق الــتــطــورات المــيــدانــيــة 
فــي شــمــال ســـوريـــا، تــتــواصــل المــعــارك 
الــطــاحــنــة بــين مقاتلي «هــيــئــة تحرير 
الشام» والفصائل المقاتلة والإسلامية 
مـــن جـــانـــب، وقــــــوات الـــنـــظـــام المــدعــمــة 
المــوالــين لها من جنسيات  بالمسلحين 
سورية وغير سورية من جانب آخر، 

الــشــرقــي لحماة،  الــريــف الشمالي  فــي 
حيث اندلع قتال عنيف بين الطرفين 
مترافق مع قصف صاروخي ومدفعي 

وجوي مكثف.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان» بــــأن قـــــوات الـــنـــظـــام حققت 
مــزيــداً مــن الــتــقــدم فــي المــنــطــقــة، حيث 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى ٣ قـــــــرى وتـــــلـــــة، كــمــا 
الــنــاريــة على قرية  فــرضــت سيطرتها 
أخــــرى، وســـط اســتــمــرار قـــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها في هجومهم، 
بغية السيطرة العسكرية الكاملة على 

قرية الشطيب.
ووسعت قوات النظام سيطرتها 
في ريف حماة الشمالي، على ٣٦ قرية 
عــلــى الأقـــل مــنــذ بـــدء هجومها فــي ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول)، وسجلت في 
الــيــومــين المــاضــيــين ٢٥٠ غــــارة جــويــة، 
استهدفت مناطق الاشــتــبــاك والــقــرى 
الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا قــــوات الــنــظــام، 
ومناطق أخرى تسيطر عليها «هيئة 

تحرير الشام» والفصائل.
إلــــى ذلــــك، طــــردت «هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام» قــــوات «داعـــــش» مــن محافظة 
إدلـــــــب، بـــعـــد عـــبـــور حــــــدود المــحــافــظــة 
الإداريـــــــــــة أول مــــن أمـــــــس، وذلـــــــك إثـــر 
هــجــمــات مــعــاكــســة وعــنــيــفــة، نــفــذتــهــا 
وتمكنت خلالها من استعادة المواقع 
تــقــدم إليها التنظيم فــي منطقة  الــتــي 
بــــاشــــكــــون داخــــــــل الــــــحــــــدود الإداريـــــــــة 
لإدلب، كما استعادت «تحرير الشام» 
السيطرة على قريتين، لتعاود تأمين 
حدود محافظة إدلب من دخول عناصر 

التنظيم إليها.
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المشنوق: بيان باريس 
 لخلل 

ً
ليس حلا

العلاقة مع العرب
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  رأى وزيــــــر 
نهاد المشنوق أن «بيان مجموعة الدعم 
الدولية للبنان بنصه الحاسم وفي حال 
صفاء النوايا وصدق الإرادات يمكن أن 
يــشــكــل حـــلا فــعــلــيــا لــلــخــلــل الــخــطــيــر في 
العلاقات اللبنانية العربية»، واعتبر أن 
«على موقع رئاسة الجمهورية مسؤولية 
حـــمـــايـــة مـــرجـــعـــيـــات الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
والـــعـــربـــي أي اتـــفـــاق الـــطـــائـــف ومــيــثــاق 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة ويـــكـــون رأس حــربــة 
فـــي حــمــايــة عـــلاقـــات لــبــنــان مـــع محيطه 

العربي».
مــوقــف المــشــنــوق، جـــاء خـــلال كلمة 
ألقاها في عشاء خيري أقامته جمعية 
لبنانية في أبوظبي، حيث اعتبر أن عقد 
مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية، 
هو «مناسبة لها أهمية سياسية كبرى، 
الــدولــة العربية الأكبر  وقــد مثلت مصر 
والـــتـــي كــــان لــهــا دور رائـــــد فـــي تــجــاوز 
لبنان لمحنته الوطنية»، مؤكدا أنه وجد 
في بيان المجموعة العربية «دعما كبيرا 
للبنان ودعما أكبر للاستقرار فيه، كما 
وجــــدت فــيــه دعــمــا أكــبــر وأكـــبـــر لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 

بمسؤوليتهما عن الاستقرار».
وقــــــــال المـــــشـــــنـــــوق: «اســـتـــطـــعـــنـــا أن 
نتوصل إلى قرار وزاري بجميع المكونات 
السياسية للحكومة بــالــنــأي بالنفس. 
الــذي صدر  واستعمل التعبير بالبيان 
في باريس وهو قرار مهم بنصه الحاسم 
وفي حال صفاء النوايا وصدق الإرادات 
لــهــذا الخلل  يمكن أن يشكل حــلا فعليا 
الخطير في العلاقات اللبنانية العربية».
الــتــســويــة  المــشــنــوق أن «هــــذه  ورأى 
المـــعـــاد إحـــيـــاؤهـــا مــهــمــة واســتــراتــيــجــيــة 
لمــســألــة أعــتــقــد أن كـــل الـــحـــاضـــريـــن لهم 
علاقة بها، هي تنقية علاقات اللبنانيين 
وطوائفهم ببعضهم البعض وهي تسوية 
يحمل أطرافها من مسلمين ومسيحيين 
ومــن موقع رئــاســة الجمهورية تحديدا 
مــســؤولــيــة حــمــايــة مــرجــعــيــات الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي والـــعـــربـــي أي اتـــفـــاق الــطــائــف 
وميثاق الجامعة العربية، وأن يكونوا 
رأس حــربــة فـــي حــمــايــة عـــلاقـــات لــبــنــان 
فـــي مــحــيــطــه الــعــربــي وحــمــايــة مصالح 
هــــذا الانــــتــــشــــار»، مــعــربــاً عـــن ثــقــتــه بــأن 
يــكــون الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
إلــى تطبيق فعلي  «فــي مقدمة الساعين 
وعــمــلــي وحــاســم لــقــرار مجلس الــــوزراء 
بالنأي بالنفس وأن تكون النخب مثلكم 
فــي طليعة البيئة الحاضنة لهذا الحل 

الاستراتيجي للبنان من أزمته».

خلال مظاهرة تضامناً مع القدس

مواجهات بين متظاهرين والأمن قرب السفارة الأميركية في بيروت
بيروت: نذير رضا

اللبنانية  أنهت القوى الأمنية 
مـــــظـــــاهـــــرة فــــــي مـــحـــيـــط الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت احــتــجــاجــاً 
عــلــى قـــرار الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
الاعــــــــــتــــــــــراف بــــــالــــــقــــــدس عــــاصــــمــــة 
لإسرائيل، عمد خلالها متظاهرون 
اللبنانية  إلى رشق القوى الأمنية 
بالحجارة بعد منعهم من اختراق 
الــــحــــاجــــر الأمـــــنـــــي لــــلــــوصــــول إلـــى 
السفارة، وأوقفت عشرة أشخاص، 

لبنانيين وفلسطينيين.
المــظــاهــرة بمواجهات،  وبـــدأت 
حــــيــــث مـــنـــعـــت عــــنــــاصــــر مــكــافــحــة 
الــشــغــب اقــــتــــراب المــتــظــاهــريــن من 
السياج الشائك الذي يفصلهم عن 
السفارة، مستخدمة القنابل المسيلة 
للدموع وخراطيم المياه والرصاص 
المطاطي، قبل أن تهدأ المواجهات 
المــظــاهــرة، وهــم  ليتسنى لمنظمي 
فصائل فلسطينية وأحزاب يسارية 

لبنانية، إلقاء كلماتهم.
وفـــــــــــــي الـــــــــخـــــــــتـــــــــام، تـــــــجـــــــددت 
المواجهات، ما دفــع القوى الأمنية 
لـــفـــض المــــظــــاهــــرة بــــالــــقــــوة، ودفــــع 
المــحــتــجــين إلــــى الـــخـــلـــف، وأوقـــفـــت 
١٠ شـــبـــان، هـــم ٦ فلسطينيين و٤ 
لبنانيين شــاركــوا فــي رمــي القوى 

الأمنية بالحجارة.
وأفـــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة بعد 
ظهر أمس، بخلو ساحة عوكر، نقطة 
التجمع في شمال شرقي بيروت، من 
المتظاهرين «الذين حاولوا اختراق 
الحاجز الأمني، ولكن القوى الأمنية 
لــهــم وأبــعــدتــهــم ولاحقتهم  تــصــدت 

وأجبرتهم على التراجع».
«الشرق  وقال مصدر قضائي لـ
الأوسط» إن النائب العام التمييزي 
الـــقـــاضـــي ســمــيــر حـــمـــود «يـــشـــرف 
شــخــصــيــاً عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع 
المـــوقـــوفـــين عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق»، 
قــائــلاً إن التحقيقات «حــتــى الآن، 
أثبتت أن لا خلفية سياسية لحالة 
الــشــغــب، بـــل نــاتــجــة مـــن انــفــعــالات 
لــدى المــتــظــاهــريــن». وأشـــار إلــى أن 
«مـــــا أقــــــدم عــلــيــه المـــتـــظـــاهـــرون مــن 
اعتداء على عناصر قوى الأمن، يقع 
تــحــت طــائــلــة المــلاحــقــة الــجــزائــيــة». 
ولفت إلى أن التحقيق «يدور حول 
الاعتداء على قوى الأمن واستخدام 
الــعــنــف والـــشـــدة بحقهم ورشــقــهــم 
بالحجارة أثناء أدائهم الوظيفي».

ونــــــفــــــذت الأحــــــــــــــزاب والـــــقـــــوى 
والمـــنـــظـــمـــات الــشــبــابــيــة الــيــســاريــة 

والفصائل الفلسطينية، اعتصاماً 
فــي محيط السفارة الأميركية في 
عوكر تحت شعار «شــدوا الرحال 
إلـــــى فـــلـــســـطـــين»، ورفــــعــــوا الأعـــــلام 
الفلسطينية والــلافــتــات، مطلقين 
الــهــتــافــات المـــنـــددة بـــقـــرار الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــشــأن الـــقـــدس. وأحـــرق 
عــــــــدد مــــنــــهــــم مـــجـــســـمـــاً لـــلـــرئـــيـــس 

الأميركي على وقع أغانٍ وطنية.
ووصــــلــــت بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات 
الــشــبــابــيــة وبـــــــدأت تـــرشـــق الـــقـــوى 
الأمــــنــــيــــة بــــالــــزجــــاج والــــحــــجــــارة، 
محاولين اجتياز الشريط الشائك، 
مــا دفــع الــقــوى الأمنية إلــى إطــلاق 
الــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع لتفريق 

المتظاهرين.

وشـــهـــدت ســـاحـــة عـــوكـــر حــالــة 
كـــر وفـــر بـــين المــتــظــاهــريــن والــقــوى 
الأمـــنـــيـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إصـــــرار 
القائمين على المظاهرة على إبقائها 
سلمية، إلا أن المتظاهرين تقدموا 
بين الحين والآخر في اتجاه الباب 
الحديدي والأســلاك الشائكة التي 
طِعَ بها الطريق في اتجاه السفارة 

ُ
ق

الأميركية، ورشقوا القوى الأمنية 
بــالــزجــاجــات الـــفـــارغـــة والــحــجــارة 
وأشـــــعـــــلـــــوا الـــــنـــــار بـــمـــســـتـــوعـــبـــات 
الــنــفــايــات، لــتــعــود الـــقـــوى الأمــنــيــة 
للدموع،  المسيلة  القنابل  وتطلق 
وكــــذلــــك فـــتـــحـــت ســـــيـــــارات الــــدفــــاع 
المـــدنـــي خــراطــيــم المـــيـــاه فـــي اتــجــاه 

المتظاهرين لتفريقهم.

وقـــبـــل أن يـــغـــادر المــتــظــاهــرون 
بــعــد الــظــهــر، انــدلــعــت المــواجــهــات 
مـــجـــدداً، ورشــــق عــــدد مـــن الــشــبــان 
القوى الأمنية بالحجارة فاعتقلت 
عدداً منهم. وأسفرت المواجهات عن 
تعرض بعض المظاهرين لحالات 
لــلــقــنــابــل المسيلة  اخــتــنــاق نــتــيــجــة 
لــــلــــدمــــوع، إذ أعــــلــــن الأمـــــــين الـــعـــام 
اللبناني جــورج  للصليب الأحــمــر 
كتانة في بيان عن معالجة ٤٢ حالة 
على الأرض، ونقلت ٦ حــالات إلى 

مستشفيات المنطقة.
ونــــــدد مـــســـؤولـــون لــبــنــانــيــون 
بــأعــمــال الــشــغــب، إذ غــرد أمــين سر 
الــنــائــب  تــكــتــل التغيير والإصـــــلاح 
إبـــــراهـــــيـــــم كــــنــــعــــان عــــبــــر حـــســـابـــه 

الـــــخـــــاص عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»، 
قائلا: «عوكر ليست غــزة، والقوى 
الأمنية اللبنانية ليست إسرائيلية، 
ومـــمـــتـــلـــكـــات المــــواطــــنــــين الــخــاصــة 
والــعــامــة لــيــســت مــبــاحــة لــلاعــتــداء 
عـــلـــيـــهـــا؛ فـــالـــتـــضـــامـــن والـــتـــظـــاهـــر 
الــقــدس لا يعنيان استباحة  لدعم 

القوانين اللبنانية».
الـــنـــائـــب ســامــي  بـــــــــدوره، رأى 
الــجــمــيــل عــبــر «تـــويـــتـــر»، أمــــس أن 
«الــســمــاح بــتــحــويــل منطقة عوكر 
إلـــــــى ســــاحــــة لـــبـــعـــض المـــشـــاغـــبـــين 
لــلــتــعــدي عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وعلى هــذه المنطقة المسالمة الآمنة 
وأهــلــهــا ومــحــالــهــا عــــار عــلــى هــذه 
السلطة التي لا تستقوي إلا على 

من يدافع عن لبنان». ويقيم «حزب 
الله» اللبناني اليوم مظاهرة كبيرة 
فــي الضاحية الجنوبية لبيروت، 
دعا إليها أمينه العام حسن نصر 
الله يوم الخميس الماضي، تنديداً 

بالقرار الأميركي. 
وقال نصر الله: «أدعو الجميع، 
الرجال والنساء والصغار والكبار 
وأهلنا في الضاحية وفــي بيروت 
وفــــي المـــحـــيـــط، لــكــن مـــن يـــرغـــب أن 
يأتي في أي مكان في لبنان، وأيضاً 
المــخــيــمــات الفلسطينية  أهــلــنــا فــي 
إلـــى الــحــضــور إلـــى هـــذه المــظــاهــرة 
تــحــت عـــنـــوان الــــدفــــاع عـــن الــقــدس 
والــدفــاع عــن المــقــدســات الإسلامية 

والمسيحية».

نازحون يشترون أراضي في وادي خالد قرب مدينة حمص

«سوريا مصغرة» شمال لبنان... بلا خوف من تغيير ديموغرافي 
وادي خالد (شمال لبنان):

 بولا أسطيح

قــــد لا يــــبــــدو مـــســـتـــغـــربـــاً أن 
تــــتــــحــــول إحــــــــدى الـــــــحـــــــارات فــي 
منطقة وادي خالد شمال لبنان 
إلى تجمع لعائلة سورية واحدة، 
ى إلى أن تصبح حــارة «آل  ما أدَّ
حمادة» بعد شراء أعيانها نحو 
٧٠٠٠ مــتــر مــربــع مـــن الأراضـــــي، 
حيث يعيش حالياً المئات منها.

الــتــي  مــنــطــقــة وادي خـــالـــد، 
يــبــلــغ مــجــمــل عــــدد ســكــانــهــا ٤٥ 
ألــــــف نـــســـمـــة، تـــســـتـــضـــيـــف مــنــذ 
سنوات ٧٥ ألف نازح سوري، أتى 
معظمهم مـــن مــنــاطــق محافظة 
حــمــص المــتــاخــمــة. ورغـــم انتهاء 
المواجهات العسكرية في قراهم 
الــعــام ٢٠١٤، لم  وبــلــداتــهــم مــنــذ 
يــعــودوا إلــيــهــا بــعــد بــاعــتــبــار أن 

معظمها خاضع حالياً لسيطرة 
«حـــزب الــلــه» والــنــظــام الــســوري، 
فيما الأغلبية الساحقة منهم في 

صف المعارضة السورية.
لــم يغير عــدد الــنــازحــين في 
كـــثـــيـــراً مــــن مــعــالــم  وادي خـــالـــد 
الخلابة،  الطبيعة  ذات  المنطقة 
بخلاف مــا هــو حاصل مثلاً في 
كــثــيــر مـــن قــــرى وبـــلـــدات الــبــقــاع 
الــــلــــبــــنــــانــــي. فــــقــــد قــــــــرر أهــــالــــي 
وأعيان المنطقة منذ وصول أول 
مــوجــة مـــن الـــنـــازحـــين فـــي الــعــام 
٢٠١٢ فــتــح مــدارســهــم وبيوتهم 
لاستقبالهم، ورفضوا كلياً فكرة 
إنــــشــــاء مـــخـــيـــمـــات وتـــركـــهـــم فــي 
خــيــم، وظـــلـــوا عــلــى قـــرارهـــم هــذا 
في السنوات التي توالت ما أدى 
لاســـتـــقـــرار ٧٥ ألــــف شــخــص في 
غرف ومنازل سكنوا فيها مجاناً 
الــبــدايــة، فيما عـــاد بعضهم  فــي 

لاستئجارها، أو حتى شرائها 
في وقت لاحق.

والأراضــي في منطقة وادي 
خالد التي يشتريها السوريون، 
هي أراض غير مسجلة رسمياً، 
ويــحــمــل مــالــكــوهــا أوراق إثــبــات 
ملكية مــمــهــورة لــدى المــخــتــار أو 
كــاتــب الـــعـــدل ويــثــبــتــهــا شــهــود. 
بــــالــــتــــالــــي لا يـــحـــمـــل مـــالـــكـــوهـــا 
الجدد صكوك ملكية من الدوائر 
الــعــقــاريــة الــلــبــنــانــيــة، عــلــمــاً بــأن 
طريقة البيع تتم بالاسترضاء 
بـــين الـــبـــائـــع والــــشــــاري، وتــثــبــت 
بصك بيع يثبته المختار أو كاتب 

العدل.
وتشكل ظاهرة شراء المنازل، 
وبخاصة الأراضــي، مصدر قلق 
لبعض سكان وادي خالد، الذين 
يــعــتــبــرون أن كــل مــن بـــات يملك 
أرضــــاً أو مـــنـــزلاً فـــي المــنــطــقــة لن 

يفكر بالعودة إلى سوريا، حتى 
انــتــهــت الأزمــــة بشكل كلي،  ولـــو 
الــذي يرجحه أيضاً فــادي  الأمــر 
الأســعــد، رئــيــس اتــحــاد بلديات 
«الــشــرق  وادي خــالــد. وتــحــدث لـــ
الأوســــط» عــن «أعــــداد كبيرة من 
السوريين باتوا يمتلكون أراض 
إلــى أن «ذلك  في المنطقة»، لافتاً 
من شأنه أن يهدد بشكل مباشر 
عــودتــهــم إلـــى بـــلادهـــم، وإن كــان 
عـــــــدد مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــمــتــلــك 
كذلك عقارات كبيرة في المناطق 
المــتــاخــمــة». ويستبعد  الــســوريــة 
الأسعد ما يتم تداوله عن إمكانية 
انــــــطــــــلاق عـــمـــلـــيـــة مـــصـــالـــحـــات 
وواســـــطـــــات فــــي المــــــدى المــنــظــور 
لعودة النازحين الموجودين في 
وادي خالد إلى بلداتهم وقراهم، 
موضحاً أن للمنطقة التي نزحوا 
مــنــهــا «خـــصـــوصـــيـــة مــعــيــنــة مــا 

يــرجــح فــرضــيــة أن يــكــونــوا آخــر 
نازحين يعودون إلى سوريا بعد 
التوصل لحل نهائي للأزمة في 

بلادهم».
نـــور الــديــن الأحـــمـــد، رئيس 
بــلــديــة وادي خـــالـــد، يــبــدو أكــثــر 
تــفــاؤلاً في هــذا المــجــال، وإن كان 
يـــؤكـــد أن لا دور عــلــى الإطــــلاق 
بـــأي تــواصــل  لفعاليات المنطقة 
مع الأطراف في الجانب السوري 
الــنــازحــين. ويؤكد  لتأمين عــودة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  الأحـــمـــد لــــ
لا خـــشـــيـــة مــــن بــــقــــاء الـــنـــازحـــين 
السوريين في البلدات اللبنانية، 
لافتاً إلى أن من اشتروا أراضٍ في 
وادي خــالــد، وبلغ عــددهــم نحو 
٤٠ عائلة، تربطهم صلات قرابة 
بأهالي المنطقة. ويضيف: «مثلاً 
آل حــمــادة الــذيــن تــم إطـــلاق اسم 
إحــدى الــحــارات في حنيدر على 

اسمهم، لهم أقارب لبنانيون من 
العائلة نفسها تم تجنيسهم في 

العام ١٩٩٤».
ويُـــجـــمـــع الأســـعـــد والأحـــمـــد 
عــلــى وجــــود حــســنــات وســيــئــات 
الــــســــوري عــلــى منطقة  لـــلـــنـــزوح 
وادي خالد الواقعة في محافظة 
الــتــي ظلت حتى الماضي  عــكــار، 
الــدولــة،  القريب منسية مــن قبل 
ولا تعني بشيء الجهات المانحة 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة. ويشير 
الأسعد إلى أنه «ونتيجة وجود 
عدد كبير من النازحين السوريين 
تم إنشاء شبكة صرف صحي ما 
كنا لنتمكن مــن إنشائها، نظراً 
لـــولا تمويلها  الــعــالــيــة  لكلفتها 
مـــن جـــهـــات مــانــحــة، تــمــامــاً كما 
تــم استحداث شبكة مياه باتت 
تغطي ٧٥ في المائة من المنطقة». 
أمــا الأحــمــد فيتحدث عــن حركة 

اقــــتــــصــــاديــــة كــــبــــيــــرة تـــشـــهـــدهـــا 
المنطقة منذ بدء توافد النازحين، 
لافتاً في المقابل إلى تفاقم ظاهرة 
مــن  خــــالــــد  وادي  أبـــــنـــــاء  زواج 
ســوريــات، وهــو مــا يشكل برأيه 

إحدى سلبيات النزوح.
وتـــعـــتـــبـــر بـــــلـــــدات الـــهـــيـــشـــة 
والعماير والرامة، أكبر تجمعات 
للنازحين في منطقة وادي خالد 
الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن ٢٠ بــلــدة. 
ويؤمّن أحمد السيد، وهو ناشط 
في المنطقة ومدرس في أكثر من 
فــي وادي خــالــد، ومنذ  مــدرســة 
وصول أول موجة من النازحين، 
دوامين، الأول صباحي مخصص 
لــلــتــلامــذة الــلــبــنــانــيــين، والــثــانــي 
مـــســـائـــي لـــلـــتـــلامـــذة الـــســـوريـــين، 
والــذيــن يفوق عــددهــم الـــ٤ آلاف. 
ويــــشــــيــــر الــــســــيــــد فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن بعض  لـ

المـــــــدارس تــســتــقــبــل مـــا بـــين ٥٠٠ 
و٦٠٠ تلميذ، لافتاً إلى «اندماج 
السوريين بسلاسة فــي مجتمع 
بـــخـــلاف مـــا حصل  وادي خـــالـــد 
فــي مجتمعات لبنانية أخـــرى، 
مــن منطلق الامــتــداد العشائري 
والــــــــروابــــــــط الـــعـــائـــلـــيـــة والـــلـــغـــة 

والتزاوج».
ويضيف: «صحيح أن نحو 
١٠٠ عائلة سورية اشترت أراض 
فــــي وادي خــــالــــد، وقـــــد طــالــبــنــا 
بتحرك البلدية والأجهزة المعنية 
لــوضــع حــد لــهــذه الــظــاهــرة، لكن 
لا خــشــيــة لـــديـــنـــا مــــن وجـــودهـــم 
بــــاعــــتــــبــــار أن روابــــــــط  بــــيــــنــــنــــا، 
إلــى أن  عائلية تجمعنا، إضافة 
لا إشــكــالــيــة تغيير ديــمــوغــرافــي 
بــالــنــســبــة لــنــا، خــصــوصــاً وأنــنــا 
نتحدث عن نازحين ينتمون إلى 

نفس الطائفة والمذهب».

مطالب  في بيروت بمحاكمة الخزعلي... وأنباء عن زيارة «سرايا» عراقية جنوب لبنان

متظاهرون قرب السفارة الأميركية في بيروت أمس (إ.ب.أ)

بيروت: مسعود السرعلي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــــــــــــردود  تــــــــصــــــــاعــــــــدت  إذ 
السياسية الشاجبة لزيارة الأمين 
«عـــصـــائـــب أهـــــل الـــحـــق»  الــــعــــام لــــ
العراقية قيس الخزعلي، الحدود 
اللبنانية الجنوبية، وصولاً إلى 
المــطــالــبــة بــمــحــاكــمــتــه و«تــفــتــيــش 
الله إلى الجنوب»،  مواكب حزب 
انـــتـــشـــر عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي مــقــطــع فــيــديــو آخــر 
يظهر عناصر من تنظيم «سرايا 
الـــــســـــلام» الـــعـــراقـــيـــة فــــي جــنــوب 
لبنان، ويقول أحد الذين يظهرون 
فيه إن عناصر التنظيم «موجودة 

في لبنان وهي باقية وتمدد».
وظــــهــــر عـــــنـــــصـــــران، وعــــرّفــــا 
إلى  ينتميان  بأنهما  نفسيهما 
تنظيم «سرايا السلام» العراقي. 
ويظهر في الفيديو أحد العناصر، 
«أبــو حــســن»، يــقــول: إن  الملقب بـــ

«ســــرايــــا الــــســــلام» مــــوجــــودة في 
لبنان وهي باقية وتمدد.

و«ســـــرايـــــا الــــســــلام» تــنــظــيــم 
الــعــراق يتبع «التيار  مسلّح فــي 
الـــصـــدري» الــــذي يـــقـــوده مقتدى 
الـــــصـــــدر، وعــــنــــاصــــره مــقــاتــلــون 
ســـابـــقـــون فـــي «جـــيـــش المـــهـــدي». 
وظــهــر فــي أحـــد مــقــاطــع الفيديو 
جـــــدار كــتــبــت عــلــيــه عـــبـــارة «كــفــر 
حـــــمـــــام»، وهــــــي قــــريــــة يــســكــنــهــا 
السنة تقع فــي منطقة العرقوب 
في الجنوب، محاذية لبلدة شبعا 
الــــحــــدوديــــة. واســــتــــدعــــى ظــهــور 
العبارة رداً من رئيس بلدية كفر 
حــمــام هيثم ســويــد عبر حسابه 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك»، مــؤكــداً 
«عدم وجود هكذا عناصر أجنبية 
في نطاقها البلدي». وأوضح أن 
الــفــيــديــو «قــديــم وعــنــد علمنا به 
واطلاعنا عليه، منذ شــهــور، تم 
التواصل مع السلطات المختصة 

لإجراء المقتضى بخصوصه».

وإثــــــــــر نــــشــــر الــــفــــيــــديــــو فــي 
موقع إلكتروني لبناني محلي، 
طالبت بلدية كفر حمام، جميع 
وســـائـــل الإعـــــــلام، بــالــتــحــقــق من 
صحة المعلومات المنوي نشرها 
و«التواصل معها لاستيضاح أي 
موضوع قبل نشره فهي المرجع 
الوحيد المخول إعطاء أي معلومة 
وفـــــي أي مــــوضــــوع كـــــان يــتــعــلــق 
بــقــريــتــنــا»، مـــؤكـــدةً أنـــهـــا «تــحــت 
سلطة الدولة الرسمية، وهي تقف 
وراء القوى الشرعية في الدفاع 

عن أرضها».
وجـــــــــاء نــــشــــر الــــفــــيــــديــــو فــي 
وقــت لم تنتهِ الـــردود على زيــارة 
الــخــزعــلــي، إذ بـــرزت دعــــوات إلــى 
مـــحـــاكـــمـــتـــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الـــرجـــل بـــات فـــي الـــعـــراق، وخـــرج 
يتحدث عن «النصر على تنظيم 
داعش» و«حصر السلاح العراقي 

بيد الدولة».
ودعـــــــا أحــــــد مــمــثــلــي «تـــيـــار 

المــســتــقــبــل» فـــي الــحــكــومــة وزيـــر 
إلــى القبض  العمل محمد كبارة 
عــــلــــى الــــخــــزعــــلــــي، ومـــحـــاكـــمـــتـــه 
«لأنــــه خــــرق الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة 
عــنــدمــا تـــجـــول بــلــبــاس عــســكــري 
عــــلــــى الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع 
المــحــتــلــة». وأكــــد كــبــارة  فلسطين 
أن «هــــذا الاســتــعــراض الإعــلامــي 
لــبــنــان، ويــحــاول  ينتهك ســيــادة 
الإيــــحــــاء أن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
تــخــضــع لــتــلــك المــيــلــيــشــيــات، في 
المـــتـــحـــدة  قــــــــوات الأمــــــــم  حـــــين أن 
(اليونيفيل) والجيش اللبناني 
يــقــومــون بــواجــبــهــم فـــي تطبيق 
الــقــرار ١٧٠١». كــمــا أكـــد أن «هــذا 
الـــســـلـــوك المــيــلــيــشــاوي مــرفــوض 
بالكامل، ويجب أن تتخذ الأجهزة 
الــقــضــائــيــة الإجـــــــراءات المــنــاســبــة 
للتعامل مع هذا الانتهاك لسيادة 

الدولة».
مــن جهتها، اكتفت مصادر 
الـــتـــيـــار «الــــوطــــنــــي الــــحــــر» الــــذي 

يــرأســه وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
«الــــشــــرق  ـــــ بــــاســــيــــل بـــالـــتـــأكـــيـــد ل
الأوســــــط» أن «رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اتخذ الإجــــراءات المناسبة تجاه 
الــفــيــديــو المـــنـــشـــور». وأضـــافـــت: 
«نـــحـــن جــــزء مـــن هــــذه الــحــكــومــة 
ونؤيد ما تقرره في هذا الصدد».

أمـــا رئــيــس جــهــاز الــتــواصــل 
والإعـــــــــــــلام فــــــي حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» المشارك في الحكومة 
شارل جبور، فقال في اتصال مع 
«الشرق الأوســط» إن «حــزب الله 
يـــحـــاول إيـــصـــال رســـالـــة أنـــه غير 
معني بالنأي بالنفس من خلال 
تسريب فيديو الخزعلي»، داعياً 
إلى «التشدد بتطبيق القرار ١٧٠١ 
وضبط الحدود بشكل لا يسمح 

أبداً بتكرار مثل هذه الزيارة».
كما دعا جبور إلى «تفتيش 
مـــواكـــب حــــزب الـــلـــه فـــي حــــال تم 
الــتــأكــد مــن أن الخزعلي مــرّ عبر 
أحد هذه المواكب»، مشيراً إلى أن 

ما حصل «يناقض بيان مجموعة 
باريس وبيان النأي بالنفس».

إلــــــى أن مـــوقـــف  وإذ أشــــــــار 
الحريري «جيد وضــروري» بعد 
أكــد أن «(الــقــوات  انتشار المقطع، 
اللبنانية) سيطرح بالطبع هذا 
الموضوع في أول جلسة حكومية، 
وســـيـــســـأل عـــن مــــآل الــتــحــقــيــقــات 
فــي هــذا الــخــصــوص»، مــؤكــداً أن 
«النأي بالنفس ليس مع إسرائيل 
لكن لا (أمين عام حزب الله) حسن 
نصر الــلــه ولا حــزب الــلــه هــم من 
يقررون في هذا المجال، بل الدولة 

اللبنانية حصراً».
ولم يخف جبور في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن هــنــاك  لـــــ
«حوثيين وعراقيين وميليشيات 
أخــرى تتدرب على يد حــزب الله 
عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، ومــا 
قــلــة قليلة  المــنــشــور إلا  الــفــيــديــو 
مــمــا ظـــهـــر، وتــســريــبــه يــعــنــي أن 
الحزب يريد إقامة مشروع الدولة 

الإسلامية الذي تريده إيران».
من جهة اخــرى اعتبر نائب 
«حــزب الله» نعيم  لـــ الأمــين العام 
قــاســم، أن الــحــزب كــســب خــبــرات 
عسكرية جديدة في سوريا، وأن 
عناصر سيطرت على مدن «بيتاً 

بيتاً وشارعاً بعد شارع».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
المــــقــــربــــة مـــــن الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــــــرانــــــي عـــــن قــــاســــم قــــولــــه فــي 
جامعة في طهران مساء السبت: 
فـــي ســـوريـــا قطع  «إنـــهـــم أرادوا 
الاتصال» بين إيران والحزب في 
لــبــنــان، و«كـــانـــوا يــراهــنــون على 
أن الأزمــــة فــي ســوريــا ستضعف 
حزب الله وتستنزفه، وعلى هذا 
الأساس كان بتصورهم أن يشنوا 
حربا على حزب الله بعد أن تكون 

الحرب في سوريا قد أنهكته».
وأضاف: «النتيجة أن الآلاف 
مــن الــشــبــاب انــضــمــوا إلـــى حــزب 
لــم تكن  الــلــه، واكتسبنا خــبــرات 

لــديــنــا قــبــل الـــحـــرب فـــي ســوريــا، 
ونحن نقول إن المقاومة هي فعل 
كرّ وفر، أي كنا نضرب الإسرائيلي 
ونتراجع بعدها تمهيدا للضربة 
المــقــبــلــة. المـــقـــاومـــة بــمــعــنــى الــكــر 
والـــفـــر تــمــتــلــك تــجــهــيــزات قليلة 
كالأسلحة الرشاشة والمقذوفات 
الصاروخية، ولا تمتلك أسلحة 
ثـــقـــيـــلـــة كـــــالـــــدبـــــابـــــات والمــــــدافــــــع 
الــكــبــيــرة، لــكــنــنــا عــنــدمــا ذهــبــنــا 
فــقــد تعلمنا كيف  إلـــى ســـوريـــا، 
نقاتل في الصحراء وفي الجبال 
المـــدن والــشــوارع  وتعلمنا حــرب 
وكـــيـــف نـــحـــرر المــــــدن بــيــتــا بــيــتــا 
وشـــــارعـــــا شـــــارعـــــا؛ وأصـــبـــحـــنـــا 
نتقن قيادة المدرعات كالدبابات، 
واســــتــــخــــدام كــــل أنــــــــواع المــــدافــــع 
والـــصـــواريـــخ؛ وهــــذا مـــا نسميّه 
بـــالـــخـــبـــرة الإضــــافــــيــــة». وتـــابـــع: 
عون أنه سيضعف، 

ّ
«كانوا يتوق

ولــكــنــه أصــبــح أكــثــر قـــوة، ولــديــه 
إمكانات إضافية».
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السيسي في لقاء سابق مع بوتين («الشرق الأوسط»)

 شكري: الرئيسان المصري والروسي يبحثان وضع رؤية مشتركة إزاء سوريا واليمن

بوتين في القاهرة اليوم... ومصر تعلن إنجاز مراحل مهمة في «الضبعة النووية»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، زيــارة لمصر، اليوم (الاثنين)، 
يلتقي خلالها نظيره المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، ويرجّح على نطاق 
واســع أن تشهد مباحثات الزعيمين 
توقيع عقود «محطة الضبعة للطاقة 
النووية»، والتي تتعاون القاهرة مع 
شركة روسية لتزويدها بالمفاعلات 
الـــلازمـــة لإنـــتـــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 

المــيــاه. وعــــززت تصريحات  وتحلية 
أدلـــــى بــهــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 
شكري، أمــس، لقناة «روسيا اليوم» 
مــــن احــتــمــالــيــة تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود بــين 
الحكومة المصرية والشركة الروسية 
«هـــنـــاك  إن  قــــــال  إذ  آتــــــــــوم»،  «روس 
تطورات كبيرة واستمرار البحث في 
كــل المــجــالات المرتبطة بهذا المشروع 
الـــقـــومـــي المــــهــــم (المـــحـــطـــة الـــنـــوويـــة) 
بــنــواحٍ كــثــيــرة متصلة  لأنـــه متشعب 
بــالــتــصــمــيــم والــــنــــواحــــي الــقــانــونــيــة 

والمالية»، وأضاف: «تم إنجاز مراحل 
متعددة مهمة في كل ذلك».

واستقرت الحكومة المصرية على 
أن يــكــون مــوقــع المــحــطــة الــنــوويــة في 
منطقة «الضبعة» بمحافظة مرسى 
مطروح (٣٣٠ كيلومتراً شمال غربي 
القاهرة)، والتي تم تخصيصها منذ 
أكثر من ٣٠ عاماً لذات الغرض، غير أن 
المشروع لم يرَ النور حينها، ويتوقع 
أن تـــنـــتـــج المـــحـــطـــة بـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي 
٤٨٠٠ مــيــغــاواط مــن الــكــهــربــاء وذلــك 

بانتهاء بنائها عام ٢٠٢٢. وأكد وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري أن زيــــارة بوتين 
لمــصــر تــأتــي فـــي إطــــار دعـــم الــتــعــاون 
الثنائي بين البلدين وبحث التحديات 
التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن 
مـــصـــر وروســــيــــا تــربــطــهــمــا عـــلاقـــات 

تاريخية مشتركة.
وعــــد شـــكـــري، أن زيــــــارة بــوتــين 
ســتــســهــم فــــي «دعـــــــم الــــعــــلاقــــات بــين 
الــبــلــديــن، وإيـــجـــاد مـــجـــالات جــديــدة 
للتعاون، وتكثيف الجهود المشتركة 
لـــلاســـتـــفـــادة الـــكـــامـــلـــة مــــن الـــرصـــيـــد 
الــــتــــاريــــخــــي لــــلــــعــــلاقــــات المــــصــــريــــة - 
الـــروســـيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن الــعــلاقــة 
لــهــا أهــمــيــتــهــا فــي إطــــار «الـــصـــادرات 
والــــواردات بــين الجانبين، فضلاً عن 
المشروعات القومية الكبيرة والجهود 
المـــصـــريـــة فـــي تــكــثــيــف مــــواردهــــا من 
الــطــاقــة». وأفـــاد أن بوتين والسيسي 
سيبحثان كذلك «وضع رؤية مشتركة 
إزاء الــتــحــديــات فـــي المــنــطــقــة، ســـواء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع فـــي ســوريــا 
أو الـــيـــمـــن، وتـــحـــدى الإرهــــــــاب، وفــي 
مــقــدمــة كــل ذلـــك الــتــطــورات الــخــاصــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ووضــعــيــة 
القدس، ومعاناة الشعب الفلسطيني، 
واستمرار عــدم وجــود آفــاق لتسوية 
ســيــاســيــة تـــــؤدي إلــــى إقـــامـــة الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وشـــهـــدت الــعــلاقــات 
المـــصـــريـــة الـــروســـيـــة، هــــزة قـــويـــة في 
أعــقــاب ســقــوط طــائــرة تــقــل عـــدداً من 
السياح الروس كانوا في طريقهم إلى 
مغادرة مدينة شرم الشيح السياحية، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥،  فـــي 
وأســفــر الــحــادث عــن وفـــاة ٢٢٤ راكباً 
عــلــى مــتــنــهــا، وقــــــررت روســـيـــا وقــف 
رحــلاتــهــا إلــــى الـــقـــاهـــرة، الأمــــر الـــذي 
كبّد قطاع السياحة المصري خسائر 
هــائــلــة، غــيــر أن السيسي رفـــض، في 
تـــصـــريـــحـــات، أعــلــنــهــا مــطــلــع الــشــهــر 
المــاضــي، الربط بين استئناف حركة 
الــســيــاحــة بــين الــبــلــديــن والمُـــضـــي في 
مسار تأسيس المحطة النووية، وقال 

إنه «لا علاقة بين الأمرين».
ورد وزيـــر خــارجــيــة مــصــر على 
سؤال بشأن اقتراب موعد استئناف 
الـــــــرحـــــــلات الـــــجـــــويـــــة بــــــين مـــوســـكـــو 
والـــقـــاهـــرة بــالــقــول إنـــه «لــيــس هــنــاك 
تــاريــخ مــحــدد، وهـــذه القضية مثارة 
بين الجانبين وهناك اتصالات عديدة 
على المستوى الفني بين وزارة الطيران 
فـــي وقــت  الـــروســـيـــة،  الــنــقــل  ووزارة 

تستمر فيه الاســتــفــادة مــن الخبرات 
الــروســيــة لــرفــع الــكــفــاءات والـــقـــدرات 
المصرية في تعزيز الإجراءات الأمنية 

في المطارات المصرية».
ونفى شكري تفسير تصريحات 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي بــأن 
 عن 

ً
«مـــصـــر تـــواجـــه الإرهـــــــاب نـــيـــابـــة

الــعــالــم» باعتبارها دعـــوة للتحالف 
الــــــدولــــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الإرهــــاب، وقـــال: «الإرهــــاب يستهدف 
مــصــر بــاعــتــبــارهــا الــجــائــزة الــكــبــرى، 
ولــــــــــذا فــــــــإن مــــصــــر تــــــقــــــاوم بــــكــــل مــا 
قـــدرات (...) وتصريحات  لديها مــن 
الـــرئـــيـــس لــيــســت دعـــــوة لأي تــحــالــف 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى الأراضــــــــــــي المــــصــــريــــة، 
ولــكــنــهــا دعــــوة لــلــوقــوف إلــــى جــانــب 
مصر ومساعدتها في صــورة الدعم 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي وتـــوفـــيـــر 
الإمكانات المادية والأسلحة المرتبطة 
بــمــقــاومــة الإرهـــــاب كــأســلــحــة الــرصــد 
والنفاذ إلى الاتصالات التي تتم بين 
الإرهابيين، والعمل على وقف منابع 
تــمــويــل الإرهــــــاب وتــكــثــيــف الــتــعــاون 

الاستخباراتي والأمني».
وبــشــأن الأزمــــة مــع قــطــر، اعتبر 
شكري، أن «الأزمـــة كما هــي»، معرباً 
عن أسفه «لعدم وجود توجه حقيقي 
من قطر للاعتراف بما طرحته الدول 
الأربع أو المبادئ الستة التي طُرحت 
فــي هــذا الــصــدد»، وقـــال: «إذا مــا كان 
هــــنــــاك تــــوجــــه لأخــــــذ هــــــذه المـــشـــاغـــل 
فـــي الاعـــتـــبـــار والإعــــــلان بــشــكــل ليس 
فــيــه أي مـــواربـــة لــلاســتــعــداد لتغيير 
المـــســـار؛ فـــهـــذا يــفــتــح المـــجـــال لــتــفــاهــم 
وحــوار وإزالــة الأسباب التي أسفرت 
عـــن نــشــوب هـــذه الأزمـــــة، وفـــي ضــوء 
عــــدم وجـــــود أي مــــؤشــــرات لــتــجــاوب 
وتفهم وتقدير للسياسات القطرية 
وتــأثــيــرهــا الــســلــبــي عــلــى أمـــن الـــدول 
الأربع والأوضاع بالمنطقة، سنستمر 
الــحــفــاظ على مصالحنا وأمننا  فــي 
كدول أربع لها قدر كبير من التوافق 
فــــي رؤيــــتــــهــــا، وهـــدفـــهـــا هــــو حــمــايــة 

شعوبها».
وأشـــــاد شــكــري بــالــعــلاقــات بين 
الــقــاهــرة والـــريـــاض، وقـــال إن «هــنــاك 
تــفــاهــمــاً ورؤيـــــة مــشــتــركــة بـــين مصر 
فـــي الخليج  والــســعــوديــة والأشــــقــــاء 
فيما يتعلق بحماية الأمـــن القومي 
الــعــربــي، ورفـــض كــل أشــكــال التدخل 
من خارج النطاق العربي، سواء على 

المستوى الإقليمي أو الدولي».

المغرب: العثماني يخلف ابن كيران
على رأس «العدالة والتنمية»

الرباط: لطيفة العروسني

انـــــــتـــــــخـــــــب حـــــــــــــزب «الــــــــعــــــــدالــــــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» المـــغـــربـــي، ســـعـــد الـــديـــن 
العثماني الرئيس السابق للمجلس 
الوطني للحزب، ورئــيــس الحكومة 
الــحــالــيــة، أمــيــنــاً عــامــاً لــلــحــزب خلفاً 
لعبد الإلــه ابن كيران، خلال المؤتمر 
الــذي عُقد على مدى  الــعــام للحزب، 
يومين في المجمع الرياضي «الأمير 

مولاي عبد الله» في الرباط.
وحــصــل الــعــثــمــانــي عــلــى ١٠٠٦ 
أصـــوات مقابل ٩١٢ صــوتــاً لمنافسه 
إدريــــس الأزمــــي الإدريـــســـي، القريب 
من الزعيم السابق للحزب عبد الإله 
بــن كـــيـــران. ورشـــح أعــضــاء المجلس 
الوطني (بــرلمــان الــحــزب)، أمــس، في 
الــيــوم الــثــانــي مــن المــؤتــمــر الـــعـــام، ٨ 
أســـمـــاء لــقــيــادة الـــحـــزب فـــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة هـــــم: الـــعـــثـــمـــانـــي، والأزمــــــي 
الإدريـــــــســـــــي، والمـــصـــطـــفـــى الـــرمـــيـــد، 
وعبد العزيز أفتاتي، وعبد العزيز 
رباح، وجامع المعتصم، وعبد العزيز 

عماري، وسليمان العمراني. 
واعــــتــــذر ٦ مــــن الـــقـــيـــاديـــين عــن 
الـــتـــرشـــح لــشــغــل المـــنـــصـــب، أبـــرزهـــم 
الـــرمـــيـــد والـــــربـــــاح، الــــلــــذان عـــارضـــا 
بــشــدة الــتــمــديــد لابـــن كـــيـــران لــولايــة 
ثــــالــــثــــة.وانــــحــــصــــرت المـــنـــافـــســـة بــين 
الـــعـــثـــمـــانـــي والأزمـــــــــــي الإدريــــــســــــي، 
فتصدر العثماني نتائج التصويت 
الأولية للمجلسين الوطنيين السابق 
والــجــديــد، قبل فـــوزه فــي التصويت 
النهائي. وجرى صباح أمس، أيضاً 
خــــــلال المــــؤتــــمــــر، انــــتــــخــــاب أعـــضـــاء 
المجلس الوطني للحزب الذي يضم 

في عضويته ١٦٠ عضواً.
ومن أبرز الأسماء التي انتُخبت 
بالمجلس، عبد العزيز أفتاتي، والمقرئ 
أبــو زيــد الإدريــســي، وبــلال التليدي، 
وآمـــنـــة مــــاء الــعــيــنــين، وهــــي قــيــاديــة 
دافــعــت بــشــدة عــن تمكين ابــن كيران 
من ولايــة ثالثة، كما انتُخب كل من 
محمد العربي بلقايد، وعبد الصمد 
السكال، وعبد الله بووانو، والحبيب 
الــرجــدالــي، وعبد  الشوباني، ومــوح 
الــصــمــد حــيــكــر. وقــبــل ظــهــور نتائج 
التصويت أهـــدى ابــن كــيــران، أمــس، 
تذكاراً إلى الأمين العام الجديد الذي 
الــوطــنــي الثامن  المــؤتــمــر  سينتخبه 
لـــلـــحـــزب، وهــــو عـــبـــارة عـــن مــصــبــاح 
زجاجي، الذي يتخذه الحزب رمزاً له، 
أهداه له بدورة أعضاء الحزب بمدينة 
هــدي هذا 

ُ
طنجة. وقال ابن كيران: «أ

التذكار إلى الأمين العام الجديد، لكي 
يحافظ عليه».

وبانتخاب أمين عام جديد يكون 

حزب «العدالة والتنمية»، وهو أكبر 
حــزب إسلامي في المــغــرب، قد طوى 
مرحلة ابن كيران، زعيمه السياسي 
الأبرز الذي قاد حزبه إلى انتصارات 
انتخابية غير مسبوقة، مكّنته من 
رئاسة الحكومة لولايتين بعد موجة 
{الربيع العربي}. وتميز بشخصية 
كاريزمية وخطاب سياسي صريح 
ومباشر وصدامي أيضاً ابتعد فيه 
كلياً عن لغة الخشب التي يستعملها 
السياسيون المغاربة، وبذلك صالح 
الشارع المغربي مع الشأن السياسي 
الـــعـــام حــتــى أضـــحـــى أشـــهـــر رئــيــس 

حكومة في تاريخ المغرب الحديث.
ابـــن كــيــران  وخـــلافـــاً لشخصية 
المندفعة، يتميز العثماني بالهدوء 
ويــمــيــل إلـــى الــتــوافــق والــتــعــاون مع 
الحلفاء السياسيين بــدل التصادم، 
والــعــثــمــانــي أمـــازيـــغـــي مـــن مــوالــيــد 
مدينة إنزكان بإقليم سوس، يوم ١٦ 
الــثــانــي) ١٩٥٦، وهو  يناير (كــانــون 
لــه أن  طبيب نفساني وفقيه، سبق 
الــعــام للحزب  شــغــل منصب الأمـــين 
لــولايــة واحـــدة مــن ٢٠٠٤ إلــى ٢٠٠٨، 
كما انتُخب رئيساً للمجلس الوطني 
لــفــتــرة  لـــلـــحـــزب مـــنـــذ ٢٠٠٨، وعُـــــــينِّ 
قصيرة وزيراً للخارجية في حكومة 

ابن كيران الأولى.
وكــان العثماني، من بين الذين 
أشــرفــوا مطلع عقد الثمانينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى إعــــــداد مــيــثــاق 
«الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة» بــاعــتــبــاره 
أحــــــد مـــؤســـســـيـــهـــا إلــــــى جــــانــــب ابـــن 
كيران ومحمد يتيم، بعد انفصالهم 
عـــن مــنــظــمــة «الــشــبــيــبــة الإســلامــيــة» 
فــــي أعــــقــــاب تــبــنــيــهــا الـــعـــنـــف. ومـــن 
ثـــم تــحــولــت «الــجــمــاعــة» إلـــى حــركــة 
«الإصــــــــلاح والــــتــــجــــديــــد»، وتــضــمــن 
المـــيـــثـــاق مــجــمــوعــة مــــن المـــراجـــعـــات 
الفكرية للحركة الإسلامية. وانشغل 
العثماني منذ بداية عقد الثمانينات 
بــالــجــانــب الــثــقــافــي والــفــكــري وكـــان 
مسؤولاً عن مجلة «الفرقان»، محاولاً 
تأصيل المفاهيم الجديدة في كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين 
والـــدولـــة والمــلــكــيــة. وألّــــف العثماني 

في هذا المجال ٣ كتب فقهية.
بعد عام ١٩٨٧ انشغل العثماني 
الــســيــاســيــة للإسلاميين  بــالمــشــاركــة 
والتأصيل الشرعي لهذه المشاركة. 
وعندما التحق الإسلاميون، أعضاء 
حركة «الإصلاح والتجديد»، بحزب 
الحركة الشعبية الدستورية برئاسة 
الدكتور عبد الكريم الخطيب، عُينِّ 
مــديــراً لــلــحــزب، وأشـــرف على تأمين 
الإطــــــــار الـــســـيـــاســـي وإنـــــشـــــاء فــــروع 

الحزب في كل مناطق المغرب.
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مصر تستقبل السراج وسط ترقب لما بعد مهلة حفتر 
القاهرة: خالد محمود

ســعــت مــصــر أمـــس إلـــى ضمان 
عـــــدم تــصــعــيــد الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة فــي 
ضـــوء اقـــتـــراب انــتــهــاء مــوعــد المهلة 
الــتــي حـــددهـــا المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
القائد العام للجيش الوطني الليبي، 
بالتدخل في حال انتهاء المفاوضات 
الجارية دون التوصل لاتفاق سلام 
جـــديـــد بــحــلــول يــــوم ١٧ مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي، مــوعــد انــتــهــاء ولايـــة اتفاق 
الــصــخــيــرات المــبــرم بــالمــغــرب برعاية 

أممية قبل نحو عامين.
والــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي أمــــــس مــــع فــائــز 
الــــــســــــراج رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني الليبية الذي وصل في وقت 
ســابــق مــن مــســاء أول مــن أمـــس إلــى 
القاهرة، عقب زيارة مماثلة قام بها 

المشير حفتر.
وقــــــال مــــســــؤول مــــصــــري، عــلــى 
اطــــــلاع وثـــيـــق بـــمـــحـــادثـــات الـــســـراج 
«الــشــرق الأوســــط» إن  فــي الــقــاهــرة لـــ
«زيارة السراج إلى مصر تندرج في 
إطـــار المــشــاورات المــصــريــة المستمرة 
مع الأطراف الليبية». لكنه بدا حذرا، 
لدى إجابته على أسئلة تتعلق بمدى 
الــوســاطــة المــصــريــة لتقريب  نــجــاح 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر أو اتــــفــــاق وشـــيـــك، 
حــيــث قــــال: «لا زلــنــا نــأمــل الــتــوصــل 
إلى اتفاق، لا شيء في الأفــق»، على 

حد تعبيره.
وأضــــاف المـــســـؤول، الــــذي طلب 
عدم تعريفه «الاتفاق السياسي المبرم 
فــي الــصــخــيــرات ينتهي يــوم ١٧ من 
هذا الشهر، نريد الحفاظ هنا على ما 
تم، لدى مصر وجميع الدول المعنية 
بــالمــلــف الليبي مــخــاوف مــن حــدوث 

مشاكل في وقت لاحق».
ونـــفـــى عــلــمــه بـــتـــراجـــع المــشــيــر 
حفتر عن تهديده بتدخل الجيش في 
المــوعــد،  المشهد السياسي بعد هــذا 
وقال: «في ليبيا، ليست هناك دولة 
الــتــنــبــؤ بــمــا  حـــتـــى الآن، ويـــصـــعـــب 
يــمــكــن أن يــحــدث فــي الــيــوم الــتــالــي، 
المشاورات جارية للتهدئة والحفاظ 
عــلــى مــخــرجــات الاتــفــاق السياسي، 

ضمن الجهود المصرية».
مـــن جــهــتــه، قـــال الــعــمــيــد أحــمــد 
المـــســـمـــاري الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
«الــشــرق  الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي لـــ
الأوسط» إنه «لا يعلم ما الذي يعتزم 
المشير حفتر فعله عقب انتهاء ولاية 
اتــــفــــاق الــــصــــخــــيــــرات»، مـــشـــيـــرا فــي 
نــبــرة جــديــدة إلــى أن «مــســألــة المهلة 
الــــتــــي حــــددهــــا حـــفـــتـــر فــــي الـــســـابـــق 
هـــي (مـــوضـــوع شــعــبــي)»، عــلــى حد 

تعبيره.
أنــه بمثابة  رسميا، وفيما بــدا 
رسالة ضمنية بالهواجس المصرية، 
أكــــد الــرئــيــس الــســيــســي لــــدى لــقــائــه 
أمس مع فائز السراج رئيس حكومة 
الوفاق الوطني، على أهمية استمرار 
جهود التسوية السياسية والعمل 
على مساعدة مبعوث الأمم المتحدة 
لليبيا في مهمته، واستكمال التوافق 
حول مختلف القضايا المعلقة، كما 
طالب السيسي الأطراف الليبية كافة 
بـــضـــرورة إعـــلاء المــصــلــحــة الوطنية 
العليا والاستقرار في ليبيا فوق أي 
مصالح ضيقة، والتركيز على إعادة 

بناء مؤسسات الدولة.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضـــــي 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــرئــاســة 
المــصــريــة فــي بــيــان أصــــدره أمـــس إن 
«الــســيــســي أكـــد أيــضــا مــوقــف مصر 
الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل 
إلــى حــل لــلأزمــة فــي ليبيا مــن خلال 
الــــســــيــــاســــي، وأن الاتــــفــــاق  المـــــســـــار 
الــزاويــة لعودة  السياسي هــو حجر 
الاســـتـــقـــرار لــلــيــبــيــا ولــلــحــفــاظ على 

سيادتها ووحدة أراضيها».
ونـــقـــل عـــن الـــســـراج إعـــرابـــه عن 
شكره للجهود المصرية الاستثنائية 
الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار 
في ليبيا، خاصة ما وصفه برعايتها 
الكريمة للاجتماعات الجارية لوفد 
الــجــيــش الــلــيــبــي، وكـــذلـــك الــتــصــدي 
لــكــافــة الأطـــروحـــات الــخــارجــيــة التي 
ــــــى الــــتــــدخــــل والــــنــــيــــل مــن  تــــهــــدف إل

استقرار البلاد.
وأشـــار إلــى أنــه تــم خــلال اللقاء 
الــــــــذي حــــضــــره وزيــــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة 
والمــــالــــيــــة مـــــن الــــطــــرفــــين بـــالإضـــافـــة 
إلـــى خــالــد فــــوزي رئــيــس المــخــابــرات 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة اســـتـــعـــراض آخـــر 
الــتــطــورات السياسية على الساحة 
الــلــيــبــيــة وجـــهـــود المــبــعــوث الأمــمــي، 
مشيرا إلى أنه تم أيضا استعراض 
المساعي المصرية مع مختلف القوى 
الليبية، بهدف دعم المسار السياسي، 
بــاعــتــبــاره المـــســـار الــوحــيــد المــقــبــول 

محلياً وإقليمياً ودولياً.
واستعرض السيسي والسراج 
الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة 
الــعــســكــريــة، حــيــث تـــم الــتــأكــيــد على 
أن الــتــقــدم الــســريــع المـــحـــرز فـــي هــذا 
المـــســـار مـــن جــانــب أبـــنـــاء المــؤســســة، 
يمثل نموذجاً يجب أن يحتذى به 
مــــن قـــبـــل كـــافـــة الأطــــــــراف المــنــخــرطــة 
في المسار السياسي، لتحقيق ذات 
اللقاء إلى  التقدم الملموس. وتطرق 
سبل تعزيز التعاون بين الجانبين 

فــي مجال مكافحة الإرهـــاب، واتفق 
الجانبان على أهمية تعزيز الجهود 
الدولية بهدف صياغة استراتيجية 
شاملة للتعامل مع الإرهاب، خاصة 
انــتــقــال المقاتلين  مــع تنامي ظــاهــرة 
مــــن بـــــؤر الــــصــــراعــــات إلـــــى مــنــاطــق 
أخرى، وهو ما تستغله التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة لإشــــاعــــة الـــفـــوضـــى فــي 

المنطقة.
وقال المتحدث الرئاسي إن اللقاء 
شــهــد كـــذلـــك تـــنـــاول أوجـــــه الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي المــــشــــتــــرك بــــين الــجــانــبــين 
والـــعـــمـــل عــلــى المـــزيـــد مـــن تــطــويــره، 
فضلاً عن بحث انعقاد اللجنة العليا 
المشتركة واللجان الفنية المتخصصة 

في أقرب فرصة.
وكـــان الــســراج التقى أيــضــا مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شــكــري، الــذي أكــد محورية القضية 
الــلــيــبــيــة لـــلـــجـــانـــب المــــصــــري وأنـــهـــا 
تأتي في مقدمة أولــويــات السياسة 
الخارجية المــصــريــة، وحــرص مصر 
على بــذل كــل الــجــهــود مــن أجــل دعم 
تسوية الأزمة الليبية بشكل نهائي.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــاد الــــــســــــراج 
بــالــتــحــركــات المــصــريــة الـــرامـــيـــة إلــى 
حلحلة الأزمــة في ليبيا، وما تبذله 
من جهود لتفعيل المسار السياسي 
من خلال الحل السلمي والحوار بين 
الأطراف الليبية المختلفة. كما حرص 
خلال اللقاء على إطلاع شكري على 
نــتــائــج اتــصــالاتــه والمـــشـــاورات التي 
قام بها مع مختلف الأطراف الليبية 
والـــدولـــيـــة، وزيــــاراتــــه الأخـــيـــرة إلــى 
واشنطن وبــرلــين، فضلاً عــن رؤيته 

للخروج من الأزمة في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
المصرية في بيان له أمس، إن شكري 
أكد على أهمية توفير الدعم الكامل 
لـــلـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي الـــــــذي تـــرعـــاه 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــاره الــطــريــق 
الــلــيــبــيــون بأنفسهم،  الــــذي اخـــتـــاره 
واستئناف لجنة الصياغة بتونس 
عـــمـــلـــهـــا فـــــي أقــــــــرب فــــرصــــة مــمــكــنــة 
مــــن أجــــــل الــــبــــنــــاء عـــلـــى مــــا تــحــقــق، 
الــقــضــايــا العالقة  واســتــكــمــال بــاقــي 
لتحقيق التسوية السياسية وإدخال 
الــــتــــعــــديــــلات الــــــلازمــــــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
الصخيرات، كما تمت مناقشة سبل 
التعامل مع الأطــر الزمنية المختلفة 

للعملية السياسية.
ودخل النواب الليبي أمس على 
إلـــى أعضائه  الــخــط بتوجيه دعـــوة 
لحضور جلسة ستعقد غدا الثلاثاء 
بـــمـــقـــره فــــي مـــديـــنـــة طـــبـــرق بــأقــصــى 
الـــشـــرق الــلــيــبــي، إذ أعـــلـــن عــبــد الــلــه 
بليحق المتحدث الرسمي للمجلس 
النواب عن توجيه دعوة من رئاسة 
المــجــلــس إلـــى كــل أعــضــائــه بــضــرورة 
حضور هذه الجلسة, التي قال إنها 
تستهدف اتخـاذ الإجراءات العملية 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــقــــتــــرح تــــعــــديــــل الاتــــفــــاق 
الــذي وافــق عليه مجلس  السياسي 
الــرســمــيــة التي  الـــنـــواب فــي جلسته 

عُقدت خلال الشهر الماضي.
الــــدعــــوة  بــلــيــحــق أن  وأوضــــــــح 
تأتي بهدف «استيفاء الاستحقاقات 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــق المــجــلــس فــي ظل 
هــــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي تمر 
بــهــا الـــبـــلاد وفــــي مــقــدمــتــهــا تــعــديــل 
اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات وفـــقـــا لــثــوابــت 
الــنــواب وبما يحقق توافقا  مجلس 
وطنيا ينهي حالة الانقسام الحالي 
وتداعياتها التي انعكست على حياة 
المواطن والأوضاع الصعبة التي تمر 

بها البلاد».
ــــــك، أعــــــرب ســــفــــراء دول  إلـــــى ذل
غــربــيــة عـــن قــلــقــهــم مـــن الانــتــهــاكــات 
لحقوق الإنسان في ليبيا، بالتزامن 
مــــع حـــلـــول الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 

الإنسان.
ووزعــــــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي طــرابــلــس أمــــس بــيــانــا مشتركا 
الــنــمــســا وبلجيكا  فــيــه ســـفـــراء  قــــال 
وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا 
وإيــــطــــالــــيــــا وهـــــولـــــنـــــدا ورومــــانــــيــــا 
وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد وبــريــطــانــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة ورئـــيـــس بعثة 
الاتحاد الأوروبــي، «نظل قلقين إزاء 
الانـــتـــهـــاكـــات ضــــد حـــقـــوق الإنـــســـان 
والــقــانــون الــدولــي لحقوق الإنــســان، 
التي ما تزال تحدث في جميع أنحاء 
لــيــبــيــا، بــمــا فـــي ذلــــك ضـــد المــدنــيــين 
ــــنــــازحــــين داخــــلــــيــــا، عـــلـــى الـــرغـــم  وال
مــن تــقــديــرنــا لــكــل مــن يسعى بجهد 
لحماية وإحقاق حقوق الإنسان في 

ليبيا».
وطـــالـــب الـــســـفـــراء، بــالــتــحــقــيــق 
بــشــكــل كــامــل مـــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
يشتبه فــي ارتــكــابــهــم هـــذه الأفــعــال، 
أو مــن ســاهــم بـــإصـــدار الأوامـــــر بها 
أو مــن لــم يمنعها مــن الــحــدوث، من 
جميع الجوانب، إذا ثبتت إدانتهم، 
كــمــا أعــربــوا عــن قلقهم إزاء القيود 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــحـــريـــات المــدنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وتـــخـــويـــف مــنــظــمــات 
المجتمع المدني والموظفين العموميين 

والجماعات الدينية والأقليات.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس بــعــثــة 
الأمم المتحدة، في بيان أصدره أمس 
إن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث 
عـــلـــى نـــطـــاق يــبــعــث عـــلـــى الانــــزعــــاج 
لــة أو الإجـــــراءات  مـــع انـــعـــدام المــســاء

القانونية، مشيرا إلى أنه خلال العام 
الجاري فقط أدى الاقتتال العشوائي 
فـــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والـــضـــربـــات 
الجوية والذخائر المتفجرة إلى مقتل 
أو إصــابــة مــا لا يقل عــن ٣٦٥ ليبياً 
بينهم ٧٩ طفلاً. وتم الاعتداء على ١٤ 
مرفقاً صحياً، الأمر الذي عرّض حياة 
الأطـــبـــاء والمـــرضـــى ونـــظـــام الــرعــايــة 

الصحية الهش إلى الخطر.

وأوضح أن البعثة الأممية وثقت 
أيضاً ٢٠١ عملية قتل غير قانونية، 
لا سيما عمليات الإعــدام لأشخاص 
تحتجزهم الجماعات المسلحة. ومع 
ذلـــــك، لا تـــــزال الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
تحتجز آلاف الأشخاص بصورة غير 
مشروعة، إذ يتعرضون إلى التعذيب 
بشكل منهجي وتحدث حالات الوفاة 

السيسي خلال استقباله السراج أمس في القاهرة («الشرق الأوسط») أثناء الاحتجاز بصفة مستمرة.
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مناورات عسكرية مشتركة بين طوكيو وسيول وواشنطن
طوكيو - «الشرق الأوسط»: تشارك اليابان، اليوم وغدا، مع القوات 
الأميركية والــكــوريــة الجنوبية فــي مــنــاورات عسكرية لرصد 
الصواريخ، تحسبا لتهديدات باليستية كورية شمالية، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين يابانيين أمس.
ويأتي الإعلان عن هذه المناورات، وهي السادسة من نوعها منذ 
٢٠١٦ بين الدول الثلاث، بعد أقل من أسبوعين على إطلاق بيونغ يانغ 
صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، سقط في البحر قبالة سواحل 
اليابان، كما  القريبة من  المــنــاورات في المياه  اليابان. وستجرى هــذه 
أعلن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، لدى قيامه بزيارة 

عسكرية شمال البلاد.
وأوضــح مسؤول في وزارة الدفاع طلب التكتم على هويته، أن 
المناورات تهدف إلى «التدرب على متابعة مسار صاروخ ما، وتبادل 
الــثــلاث». وارتفعت حــدة التوتر تدريجيا في  الـــدول  المعلومات بــين 
السنتين المــاضــيــتــين فــي المــنــطــقــة، بسبب تــســارع الــبــرامــج الــنــوويــة 
الــتــي قــامــت فــي سبتمبر (أيــلــول)   الــشــمــالــيــة،  لــكــوريــا  والباليستية 
بتجربة نووية سادسة. ودانت المجموعة الدولية هذه البرامج النووية 

والباليستية.

جنوح سفينة في مرفأ كاليه الفرنسي... ولا إصابات 
جنحت سفينة تُقلّ أكثر من  كاليه (فرنسا) - «الشرق الأوسط»: 
٣٠٠ مسافر، أمــس، في ميناء كاليه الفرنسي، من دون وقوع 
إصابات؛ لكن الحادث أدى إلى توقف حركة المرور عبر المانش، 
كما ذكر مصدر رسمي. وفيما تهب على الشاطئ رياح تتفاوت سرعتها 
بين ٩٠ و١١٠ كيلومترات في الساعة، قالت مديرية «با - دو - كاليه» إن 

«السفينة ثابتة، ويدرس قبطانها كيفية إنقاذها».
وتقول المديرية إن ٣١٦ شخصا، منهم ٢٠٨ مسافرين كانوا على 
متن «برايد أوف كينت» التي تملكها شركة بريطانية، وكانت متوجهة 
إلى مدينة دوفر في بريطانيا. وقد اصطدمت السفينة على ما يبدو 
بجسر لدى محاولتها الخروج من المرفأ عند الظهر. وقالت متحدثة 
باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السفينة اندفعت إلى 

الجانب الآخر من المرفأ». 
وتحاول سفينتان قاطرتان سحبها بصعوبة كبيرة، تساعدهما 
سفينة سريعة، وبدأت عمليات الإنقاذ في البحر. ويعدّ مرفأ كاليه أحد 
أكبر المرافئ في أوروبا على صعيد عدد المسافرين، ويشكل نقطة عبور 
مميزة بين القارة وبريطانيا. واستخدم أكثر من تسعة ملايين مسافر 

المرفأ لعبور المانش في ٢٠١٦، كما تفيد الأرقام الرسمية.

ادعاء الأمم المتحدة سيسعى لنقض حكم تبرئة قائد صربي متشدد
لاهاي - «الشرق الأوسط»: يسعى الادعــاء العام للأمم المتحدة، 
الأربــعــاء، إلــى نقض حكم مثير للجدل صــدر الــعــام المــاضــي، 
بتبرئة القومي الصربي المتشدد فويسلاف شيشيلي من جرائم 

ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال حرب البلقان.
وقــد يرفض شيشيلي السفر من بلغراد لسماع مرافعة الادعــاء 
أمــام هيئة من خمسة قضاة تابعين لآلية الأمــم المتحدة للمحاكمات 
القائد  أقــدم  الجنائية الدولية. وستكون هذه الجلسة الأولــى منذ أن 
العسكري السابق لكروات البوسنة، سلوبودان برالياك، على الانتحار 
بالسم أمــام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا، في ٢٩ 
الثاني) الماضي، إثر إصــدار حكم بالسجن ٢٠ عاما  نوفمبر (تشرين 
بحقه. وتوفي برالياك البالغ ٧٢ عاما في المستشفى بعد ساعات، وأظهر 
تشريح جثته أنه مات جراء فشل في وظائف القلب، بعد تجرعه مادة 

سيانايد البوتاسيوم.

قوى المعارضة الرئيسية تقاطع الانتخابات

الفنزويليون يختارون رؤساء بلدياتهم... وفوز مرجح لحزب مادورو
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

دُعــي نحو ٢٠ مليون فنزويلي 
إلى انتخاب رؤساء بلدياتهم، أمس، 
اقــتــراع يبدو الرئيس نيكولاس  فــي 
مــــادورو شبه واثـــق بــالــفــوز فيه في 
مواجهة معارضة مشرذمة، قبل أن 
يخوض الانتخابات الرئاسية للفوز 

بولاية ثانية العام المقبل.
وبــعــد ٣ أشــهــر مـــن المــظــاهــرات 
التي طالبت باستقالته وقتل خلالها 
١٢٥ شخصاً، في هذا البلد النفطي 
الـــذي يشهد أزمـــة اقــتــصــاديــة حــادة 
بسبب تــراجــع أســعــار الــنــفــط، يبدو 
رئيس الدولة الاشتراكي ثابتاً وفي 
مــوقــع أقـــوى، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وفي مواجهته، تبدو المعارضة 
المــــمــــثــــلــــة فــــــي «تـــــحـــــالـــــف الــــطــــاولــــة 
الــديــمــقــراطــيــة» الـــذي يــضــمّ نحو ٣٠ 

حزباً، باهتة.
وبــعــد سنتين عــلــى انتصارها 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
أتـــاح لها الفوز  التشريعية، والـــذي 
للمرة الأولى منذ ١٩٩٩ بالأكثرية في 
البرلمان، تبدو المعارضة ممزّقة بين 
إلــى الحوار،  تيارين يدعو أحدهما 
بينما يــريــد الآخـــر اتــبــاع خــط أكثر 

تشدداً.
وقد قرر قادة أحــزاب المعارضة 
الــــــثــــــلاثــــــة؛ إنــــــريــــــكــــــي كــــابــــريــــلــــيــــس 
ولــيــوبــولــدو لــوبــيــز وهـــنـــري رامـــون 
الـــــــــــــــوب، عــــــــــدم تـــــقـــــديـــــم مــــرشــــحــــين 
«غياب  لانتخابات أمــس، مندّدين بـ
الــضــمــانــات» وخـــوفـــاً مـــن أن يــتــكــرّر 
ســيــنــاريــو انــتــخــابــات الــحــكــام الــتــي 
جــــرت فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وحقق فيها المعسكر الرئاسي فوزاً 

كـــبـــيـــراً، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاتـــهـــامـــات 
الكثيرة بالتزوير.

ورجّحت ريسا غريس - تارغو 
مــن مــؤســســة «أوراســــيــــا»، أن تــؤدي 
مقاطعة الأحـــزاب الرئيسية الثلاثة 
في «تحالف الطاولة الديمقراطية» 
إلــــى «إضــــعــــاف مــعــنــويــات الــقــاعــدة 
الانتخابية للمعارضة». وأضافت، 
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
ذلك «سيؤمّن نجاحاً جيداً للحكومة، 
ويـــؤدي بالتأكيد بعد عــرض القوة 
خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات المـــنـــاطـــقـــيـــة فــي 
أكـــتـــوبـــر، إلــــى تــعــزيــز ثــقــة الــرئــيــس 
مـــــــــادورو بـــحـــظـــوظـــه بــالــتــحــكــم فــي 

نتيجة الانتخابات العام المقبل».
وتشكّل هذه الانتخابات المحلية 
اخــتــبــاراً لــلــرئــيــس الـــذي انــتــخــب في 
٢٠١٣، والمصمّم على الترشح لولاية 
رئاسية ثانية في ٢٠١٨، على الرغم 
من تراجع شعبيته إلى نحو ٢٠ في 

المائة فقط.
ع معظم المحللين وقــادة 

ّ
ويتوق

المعارضة تقديم موعد الانتخابات 
الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون 
إلــى الفصل الأول من  الأول) ٢٠١٨، 
العام ليتمكن مادورو من الاستفادة 
مـــن نــجــاحــه فـــي عــمــلــيــتــي الاقـــتـــراع 

السابقتين.
وفي المعسكر المنافس لمادورو، 
يبدو الإحباط واضحاً حيال هيمنة 
الــتــشــافــيــزيــة (تــيــمــنــاً بــاســم الــراحــل 
هوغو تشافيز، الذي كان رئيساً من 
١٩٩٩ إلى ٢٠١٣) على كل المؤسسات 

تقريباً.
بـــــــدوره، قــــال نـــرفـــر هـــرتـــا وهــو 
لــلــغــرافــيــك (٣٨ عــــامــــاً): «لا  مــصــمــم 
أريد أن أذهب وأدلي بصوتي، لأني 
لا أصـــدق شفافية المجلس الوطني 

الانتخابي». ومــن أصــل ٣٣٥ مدينة 
فـــي الــــبــــلاد، يـــتـــولّـــى حــــزب مـــــادورو 
٢٤٢ والمــعــارضــة ٧٦ فــقــط. أمـــا بقية 

البلديات فيترأسها مستقلون.
الــفــادحــة التي  الــهــزيــمــة  وزادت 
مُــنــي بــهــا تــحــالــف «طـــاولـــة الــوحــدة 
الديمقراطية» في انتخابات المناطق، 
من انقساماته: فقد انسحب منه عدد 
كبير من القادة البارزين، أمثال ماريا 
كورينا ماشادو وكابريليس. وقالت 
ماشادو إن المشاركة في الانتخابات 

تعني الاعــتــراف بشرعية الجمعية 
الــتــأســيــســيــة واســـعـــة الــصــلاحــيــات 
حتى أنها تتجاوز البرلمان، المؤسسة 
الــوحــيــدة الــتــي تــتــولاهــا المــعــارضــة، 
والمؤلفة بالكامل من أنصار مادورو.

ويـــتـــعـــينّ عـــلـــى حـــكـــام المــنــاطــق 
ورؤســــاء البلديات بعد انتخابهم، 
أن يــقــســمــوا يــمــين الـــــولاء أمــــام هــذه 
الهيئة التي يرفضها قسم كبير من 
الــدولــيــة. وقــالــت ماشادو  المجموعة 
في تصريح للوكالة الفرنسية: «هذه 

انــتــخــابــات، بــل عملية منح»  ليست 
مــنــاصــب لــلــمــوالــين، مــشــيــرة إلـــى أن 

المشاركة في الانتخابات «خيانة».
لكن آخــريــن يرفضون التنازل. 
وأكد يون غويكوشيا، المرشح لبلدية 
أحـــد أحــيــاء كـــراكـــاس: «ســيــحــاولــون 
الــتــصــويــت، لكننا  أن يــســرقــوا مــنــا 
لن نقدم لهم هدية»، مشيراً إلى أنه 
يريد «الدفاع» عما تبقى من مساحة 
للمعارضة. لكن التيار التشافيزي 
يــحــتــفــظ بــقــاعــدة انــتــخــابــيــة صلبة، 

هي ثمرة «بنية زبائنية» فعالة، كما 
يقول عدد كبير من المحللين.

ولـــــدى تــســلــمــه قــســيــمــة المــيــلاد 
ــهــا توزعها 

ّ
الــتــي تــقــول الــحــكــومــة إن

على ٤ مــلايــين شــخــص، أقــر ويليام 
لــوغــو (٦٥ عــامــاً) أنــه «عــلــى رغــم كل 
شيء، ساعدني الرئيس، ولا يمكنني 
أن أكــــون نـــاكـــراً لــلــجــمــيــل». وخــلــص 
إلـــى الــقــول: «ســأصــوت الأحــــد، وإذا 
كــان ضــروريــاً إعـــادة انــتــخــابــه، فأنا 

مستعد».

ناخبون ينتظرون دخول مركز اقتراع في كاراكاس أمس (أ.ب)

الأحزاب الماوية والشيوعية تفوز بغالبية مقاعد برلمان نيبال
كاتماندو: «الشرق الأوسط»

 فــــــــــــاز تــــــحــــــالــــــف يــــــســــــاري 
يــضــم حـــزب المــتــمــرديــن المــاويــين 
الــســابــقــين والــــحــــزب الــشــيــوعــي 

الـــرئـــيـــســـي بــــالــــبــــلاد، بــغــالــبــيــة 
ـــس عــلــيــهــا فــي 

َ
المـــقـــاعـــد المـــتـــنـــاف

الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
نــيــبــال، ومـــن المــتــوقــع أن يشكّلا 
معاً الحكومة المقبلة، حسب ما 
أظهرت النتائج الأولية من لجنة 

الانتخابات، أمس.
ن  واكــتــســح الــتــحــالــف المـــكـــوَّ
مـــن الـــحـــزب المــــــاوي، المـــؤلّـــف من 
مــــتــــمــــرديــــن ســــابــــقــــين والـــــحـــــزب 
الــشــيــوعــي الــنــيــبــالــي المــاركــســي 
المـــوحـــد، الانــتــخــابــات  اللينيني 

التي تمّت في ظل دستور جديد 
ما بعد الحرب منبثق عن اتفاق 
السلام الموقع في ٢٠٠٦، وأنهى 
المــاوي  عشر سنوات من التمرد 
ووضع البلاد على درب الانتقال 

إلى الديمقراطية.

وفـــــــاز الـــتـــحـــالـــف الـــيـــســـاري 
بـ٨٤ مقعداً في البرلمان الوطني، 
فـــيـــمـــا يــــتــــقــــدّم الــــســــبــــاق فـــــي ٣١ 
دائرة أخرى، ما يؤمّن له غالبية 
المـــــقـــــاعـــــد. أمــــــــا حــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
النيبالي (وسط) الحاكم فقد فاز 

حتى الآن بـ١٣ مقعداً، في نتيجة 
تـــعـــد أســــــوأ مـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــاً. 
وتشير النتائج الأولوية إلى أن 
التحالف سيسيطر أيــضــاً على 
غــالــبــيــة الـــبـــرلمـــانـــات الإقــلــيــمــيــة 

ة أخيراً.
َ
السبعة المستحدَث

تحدثا عن العقبات أمام علاقات بلديهما

جونسون يلتقي روحاني لإطلاق سراح بريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــرى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 
أمــــــــس، فـــــي خــــتــــام زيــــــارتــــــه إلــــى 
طــــهــــران مــــحــــادثــــات «صـــريـــحـــة» 
لــــنــــحــــو الـــــســـــاعـــــة مــــــع الــــرئــــيــــس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي سعياً 
لإطلاق سراح مواطنة بريطانية 
إيرانية الأصل، وصفها في بيان 
«المــجــديــة»، كــمــا بــحــثــا المــلــفــات  بـــ
المتعلقة بالملف النووي الإيراني، 
ورفـــــــــع الـــــقـــــيـــــود عــــــن الــــعــــلاقــــات 

الاقتصادية بين البلدين.
وقالت متحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة بــعــد أن 
اخـــتـــتـــم جـــونـــســـون ثـــالـــث زيـــــارة 
يقوم بها وزير خارجية بريطاني 
لإيـــران خــلال الأربــعــة عشر عاما 
الأخــــيــــرة: «تـــحـــدثـــا صـــراحـــة عن 
الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض طــريــق 
الــعــلاقــات، واتــفــقــا عــلــى ضـــرورة 
تحقيق تقدم في جميع المجالات»، 

وفق ما نقلت «رويترز».
وأكـــدت وزارة الــخــارجــيــة أن 
جونسون أثار «قضايا قنصلية 
لأصـــحـــاب الــجــنــســيــة المـــزدوجـــة» 
خــلال اللقاء. ومــن هــذه القضايا 
قضية نــازانــين زاغــــري راتكليف 
التي تقول بريطانيا إنها كانت 
فــــــي زيـــــــــــارة لـــعـــائـــلـــتـــهـــا عـــنـــدمـــا 
اعتقلتها إيران وسجنتها بتهمة 

محاولة إطاحة الحكومة.
ووصـــــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 

لــقــاءه بــالــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي ومحادثاته معه بأنها 
«مـــجـــديـــة» ودفـــــع فــيــهــا بــاتــجــاه 
الإفــراج عن الإيرانية البريطانية 
نـــازانـــين زاغـــــري راتــكــلــيــف، وفــق 
مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
مــن جهته، قــال زوج زاغــري 
راتــكــلــيــف لــقــنــاة «ســـكـــاي نــيــوز» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الإخـــبـــاريـــة إنــــه تم 
تــأجــيــل جلسة كـــان مــن المــقــرر أن 
تــحــضــرهــا زوجـــتـــه فـــي المــحــكــمــة 
في إيران أمس، وأضاف: «أعتقد 
الــيــوم». كما أعــرب  أنني متفائل 
عن أمله في أن تعود زوجته إلى 
بيتها قبل حــلــول أعــيــاد المــيــلاد، 
لــكــنــه حــــذر مـــن احـــتـــمـــال حـــدوث 

انتكاسات.
وقال: «بلا شك؛ وجود وزير 
الخارجية هناك تطور كبير. وبلا 
شــك عــدم انعقاد جلسة المحكمة 
تطور كبير. لكن ربما كــان الأمر 
يــتــطــلــب حــــدوث تـــطـــورات كبيرة 
لــبــيــتــهــا... لكني  تـــعـــود  قــبــل أن 
أشعر بتفاؤل أكبر من ذي قبل».

وقــــال الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي: 
«ركــزت المحادثات على العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، والاتــــــفــــــاق الــــنــــووي، 
والتطورات الإقليمية». ولم تنشر 
وســائــل الإعــــلام تفاصيل كثيرة 
عن لقاءات أجراها جونسون مع 

كبار المسؤولين الإيرانيين.
وكــــــــانــــــــت قـــــضـــــيـــــة زاغـــــــــــري 
راتــكــلــيــف أخــــذت بــعــدا سياسيا 
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــي 

بريطانيا بعد أن قــال جونسون 
الشهر الماضي إنها كانت تدرب 
صـــحـــافـــيـــين فـــــي إيـــــــــران رغــــــم أن 
المــؤســســة الـــتـــي تــعــمــل بــهــا نفت 
ذلك. واعتذر جونسون فيما بعد 
وطالبه معارضوه بالاستقالة إذا 
أدت تصريحاته إلى الحكم عليها 

بقضاء فترة أطول في السجن.
واجــــــتــــــمــــــع جــــــونــــــســــــون مـــع 
علي أكبر صالحي رئيس هيئة 
الطاقة الذرية الإيرانية قبل لقائه 

روحاني.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــــــــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــإن 
روحـــــانـــــي أبــــلــــغ جـــونـــســـون بـــأن 
«الــعــلاقــات بــين البلدين لــم ترتق 
إلى المستوى المأمول فيه لمرحلة 
مــا بعد الاتــفــاق الـــنـــووي». كذلك 
سمع جونسون انتقادات مماثلة 
من رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريجاني خلال لقائهما السبت. 
وعــد لاريجاني أن دولا أوروبية 
أخرى بذلت «جهودا أكبر بكثير». 
وبحسب وكالة «إيرنا» الإيرانية، 
قــــال لاريـــجـــانـــي: «حــتــى إنــكــم لم 
تقوموا بحل المشكلات المصرفية 

للسفارة الإيرانية في لندن».
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة: «خـــلال 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــين نـــــــاقـــــــش وزيـــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة جــــمــــيــــع الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية والثنائية؛ ومن بينها 
مـــســـائـــل مـــصـــرفـــيـــة، ومــخــاوفــنــا 
حــــــيــــــال الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 

لمزدوجي الجنسية».

روحاني لدى استقباله جونسون في طهران أمس (رويترز)

غموض بنود الاتفاق المبدئي يهدد المرحلة الثانية من المفاوضات

تضارب في حكومة ماي حول فاتورة «بريكست»
بروكسل -  لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي المكلف 
بــالانــفــصــال عــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ديــفــيــد ديــفــيــس، أنّ بــــلاده لــن تسدد 
إلــى ٤٥  البالغة ٤٠  فــاتــورة بريكست 
مــلــيــار دولار «إذا تــعــذر إبــــرام اتــفــاق 

تجاري مع بروكسل».
وتوصل الطرفان، الجمعة، إلى 
حل وسط حول مبادئ التسوية المالية 
لبريكست، في إطار اتفاق على آليات 
خـــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة مــن الاتــحــاد 
الأوروبي اعتباراً من آخر مارس (آذار) 
٢٠١٩، يفسح المجال لبدء مفاوضات 
حول العلاقة التجارية في المستقبل 
بــين الطرفين. وردّاً على ســؤال حول 
ما إذا كانت لندن ستسدّد فاتورتها 
بــغــيــاب اتــفــاق تـــجـــاري، أكّــــد ديفيس 
لهيئة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة «بـــي بي 
ســي» أن المسألة ستكون «مشروطة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى فـــتـــرة انــتــقــالــيــة»، 

وكذلك «باتفاق تجاري».
وأكّــــــد أن «عـــــدم الاتــــفــــاق يعني 
أنــنــا لــن نــســدد»، معتبرا مــع ذلـــك أن 
احـــتـــمـــالات خــــــروج لـــنـــدن مــــن الــفــلــك 
الأوروبي بلا اتفاق تجاري «تراجعت 
جــــذريــــا». وبـــغـــيـــاب اتّــــفــــاق تـــجـــاري، 
ســـتـــطـــبـــق المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة قـــواعـــد 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة المـــرادفـــة 

لحواجز جمركية.
وأكــــــد ديـــفـــيـــس أن تــصــريــحــاتــه 
مــتــوافــقــة مــع مــوقــف رئــيــســة الــــوزراء 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، بـــعـــدمـــا أكـــــد مــتــحــدث 
باسمها، الأربعاء، أن تسديد الفاتورة 
رهن «بتحديد علاقة مستقبلية عميقة 

وخاصة مع الاتحاد الأوروبي».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــتـــــعـــــارض هــــذا 
الموقف مع تصريحات وزير الخزانة، 
فيليب هــامــونــد، الـــذي أكّـــد أن بــلاده 
ســتــفــي بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة تــجــاه 
الاتحاد الأوروبي حتى بغياب اتفاق 
تــجــاري. وصــرح هاموند أمــام لجنة 
برلمانية، الأربــعــاء: «لــم يحسم شيء 
لــم تختتم جميع نــواحــي هذه  طــالمــا 
المــفــاوضــات. لكن لا يمكنني تصور 
إقـــدامـــنـــا كـــأمـــة عـــلـــى الـــنـــكـــث بــتــعــهــد 
قطعناه». وتابع: «هذا السيناريو لا 
يتمتع بصدقية، لسنا من هذا النوع 
من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا 
شريكا ذا مصداقية في اتفاقات دولية 

في المستقبل». 
وفـــــيـــــمـــــا أعــــــــربــــــــت المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــيــــة والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
عـــن ارتــيــاحــهــمــا بــعــد الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــــــفـــــــاق عـــــلـــــى شـــــــــــروط بــــريــــكــــســــت، 

الجمعة، إلا أنه لا تزال هناك إشارات 
استفهام عدة بشأن مستقبل العلاقة 
التجارية بين التكتل ولندن مع انتقال 
المــحــادثــات إلــى مرحلة جــديــدة خلال 
فــي ١٤ و١٥ ديسمبر  قــمــة بــروكــســل 
(كانون الأول)، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ر كبير مــفــاوضــي الاتــحــاد 

ّ
وحـــذ

الأوروبــي في ملف بريكست، ميشال 
بارنييه، من أنــه «لا يــزال هناك عمل 
يـــجـــب إنـــــجـــــازه» مــــن أجـــــل «تـــعـــزيـــز» 
الــتــقــدم الــــذي تـــم إحـــــرازه حــتــى الآن. 
وتظهر مقدّمة اتفاق الانفصال المكوّن 
من ١٥ صفحة، والتي تم نشرها بعد 
تــوجــه رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تـــيـــريـــزا مــــاي لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مع 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جـــان - 
كلود يونكر، طبيعة المخاطر التي لا 
تزال تحيط بالاتفاق. وتشير مقدمة 
الــنــص إلـــى أنـــه «مـــع لــفــت الــنــظــر إلــى 
أنه لا شيء تمت المصادقة عليه قبل 
الاتــفــاق على الأمـــور كلّها، ستعكس 
اتــــفــــاقــــيــــة الانـــــســـــحـــــاب الالـــــتـــــزامـــــات 
المشتركة المنصوص عليها فــي هذا 

التقرير المشترك».
وتــؤكــد الــخــلاصــة أن الاتــفــاقــيــة 
«اتـــفـــاق شــامــل بموجب  مــشــروطــة بــــ
بــــانــــســــحــــاب  المــــتــــعــــلــــقــــة  المـــــــــــــادة ٥٠ 
بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــع أخـــــذ إطــــــار الــعــلاقــة 
المستقبلية في الاعتبار، بما في ذلك 
اتـــفـــاق يــتــم الــتــوصــل إلـــيـــه فـــي أقـــرب 
وقــــت مـــن عــــام ٢٠١٨ عــلــى تــرتــيــبــات 

ر اتفاقية، 
ّ
الفترة الانتقالية». ولم توف

الـــجـــمـــعـــة، أجـــــوبـــــة واضـــــحـــــة بـــشـــأن 
مــســألــة الـــحـــدود الآيــرلــنــديــة مـــا بعد 
بــريــكــســت، الــتــي تــعــد بــين المــواضــيــع 
إلــى كلفة انسحاب  الشائكة، إضــافــة 
بريطانيا وحماية حقوق المواطنين 
أكّــدت  المغتربين من الطرفين. وفيما 
بــنــود الاتـــفـــاق حــقــوق الــبــريــطــانــيــين 
الذين يعيشون في دول التكتل بعد 
بـــريـــكـــســـت ونـــظـــرائـــهـــم مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــي 
أفـــراد عائلاتهم الذين  بريطانيا مــع 
بإمكانهم الحصول على حق الإقامة، 
إلا أنها لم تتطرق إلى وضع الأزواج 

المستقبليين.
وقال زعيم كتلة الليبراليين في 
البرلمان الأوروبي غاي فيرهوفشتاد: 
الــــضــــوء  نـــعـــطـــي  قــــبــــل أن  «نــــطــــالــــب 
الأخضر لاتفاق الانسحاب بأن (...) 
يــتــم ضــمــان مستقبل حــريــة الحركة 
والإقامة للمواطنين البريطانيين في 
جميع دول الاتحاد الأوروبــي الـ٢٧». 
ولا يـــــزال مـــن غــيــر الــــواضــــح إن كــان 
المغتربون البريطانيون سيتمكنون 
مــن المحافظة على حقوقهم الحالية 
كاملة لدى انتقالهم إلى دولــة أخرى 
في الاتحاد الأوروبي. وأما بالنسبة 
لمـــواطـــنـــي دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
فيشير نص الاتفاق إلى أن بريطانيا 
ستتقدم بــمــشــروع قــانــون ليشملهم 

القانون البريطاني.
ولــدى إقـــراره، ستلغي نصوص 

مـــشـــروع الــقــانــون المــرتــبــطــة بحقوق 
المواطنين «القوانين المتعارضة وغير 
المتوافقة (مــعــهــا)، إلا فــي حــال ألغى 
الـــبـــرلمـــان هــــذا الـــقـــانـــون صـــراحـــة في 
المــســتــقــبــل». لــكــنــه مـــن غــيــر الــواضــح 
مـــاذا سيحدث فــي حــال قــرر البرلمان 
البريطاني يوما ما إلغاء هذا القانون.

وعـــــلـــــق أحـــــــد أعــــــضــــــاء الـــفـــريـــق 
المـــــفـــــاوض فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
ستيفان دي رينك، على المسألة عبر 
بــقــولــه: «أي تغيير يدخله  «تــويــتــر» 
الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى حــقــوق 
المواطنين سيكون واضحا للغاية، ولا 
يمكن أن يحدث إلا عبر إلغاء واضح 

للمعاهدة».
وهـــنـــاك كــذلــك بــعــض الــعــنــاصــر 
الـــضـــبـــابـــيـــة بـــشـــأن الـــكـــلـــفـــة الــدقــيــقــة 
لــــلانــــفــــصــــال، رغــــــم أنــــــه تـــــم الاتــــفــــاق 
الــتــي سيتم اتباعها  عــلــى المنهجية 
لــتــحــديــد المــبــلــغ. وقــــال بــارنــيــيــه: «لا 
يمكننا الحسم فــي المبالغ التي يتم 
الحديث عنها بدقة، إذ إن هذه الأرقام 
ســتــتــأرجــح»، رغـــم أن تــقــديــرات غير 
رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي 
تتحدث عن نحو ٦٠ مليار يورو (٧٠ 
مليار دولار). وتقدر بريطانيا المبلغ 
بما بين ٤٠ و٤٥ مليار يورو، رغم أن 
هـــذه الأرقــــــام لا تــتــضــمــن أمـــــورا مثل 
القرض الذي ضمنه الاتحاد الأوروبي 
لأوكرانيا، الذي قد تنتج عنه تكاليف 
لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي من 

ضمنهم بريطانيا.

وهـــنـــاك أيـــضـــا مــســألــة الـــحـــدود 
بـــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وجــمــهــوريــة 
آيـــرلـــنـــدا الـــتـــي كـــــادت تــفــســد الاتـــفـــاق 
جـــــراء مـــخـــاوف فـــي بــلــفــاســت مـــن أن 
بريطانيا تتجه نحو اتفاق ينطوي 
على حــدود «فعلية»، تفصل الأولــى 
عـــن بــاقــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وتــشــيــر 
بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي الاتــــــفــــــاق إلــــــى أنـــهـــا 
«لا تــــزال مــلــتــزمــة بــحــمــايــة الــتــعــاون 
بــين الــشــمــال والــجــنــوب (فـــي جــزيــرة 
آيـــرلـــنـــدا)، بــضــمــانــهــا تــجــنــب حـــدود 
لــنــدن بأنه  فعلية» بينهما. وأفــــادت 
في حال لم يكن ذلك ممكنا، فستقترح 
«حلولا محددة للتعاطي مع الوضع 
الــفــريــد مــن نــوعــه لــجــزيــرة آيــرلــنــدا»، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الاتـــــســـــاق مــــع قـــواعـــد 
السوق الداخلية والاتحاد الجمركي، 
مع احترام بنود اتفاق سلام آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وكـــــــان رئــــيــــس المــجــلــس 
الأوروبــي دونالد توسك حذر من أن 

«الأصعب لم يأت بعد».
من جهته، اعتبر جوناثان باول 
مدير مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
السابق توني بلير، أن تدوير الزوايا 
ســـيـــكـــون أمــــــرا صـــعـــب المــــنــــال. وقــــال 
بـــاول لصحيفة «فــايــنــنــشــال تايمز» 
إن «الاتــــســــاق الـــكـــامـــل» يــعــنــي أمــــورا 
مـــخـــتـــلـــفـــة لأشــــــخــــــاص مـــخـــتـــلـــفـــين». 
وأضــــاف أنـــه «تـــم تــقــديــم سلسلة من 
التعهدات المتناقضة، وتم فتح حزمة 
جـــــديـــــدة مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات المــتــعــلــقــة 

بآيرلندا في المرحلة المقبلة».

متظاهرون يحملون أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان البريطاني الجمعة (رويترز)
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 أنشطته بمتابعة القنوات الإخبارية
ّ

يستيقظ عند الخامسة والنصف صباحاً ويستهل

يوم في حياة الرئيس ترمب
واشنطن: ماغي هابرمان 

وغلين ثراش وبيتر بيكر*

يــســتــيــقــظ الـــرئـــيـــس تــرمــب 
عـــنـــد نـــحـــو الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
والنصف صباح كل يوم، ويفتح 
جهاز التلفزيون في غرفة النوم 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
يــوجــه جــهــاز الــتــحــكــم إلـــى قناة 
«ســي إن إن» لمشاهدة الأخــبــار، 
إلــى قناة «فوكس أند  ثم ينتقل 
فـــريـــنـــدز» لــلــتــســلــيــة واســتــلــهــام 
الأفكار، وأحياناً يشاهد برنامج 
«مورنينغ جو»، الذي يذاع على 

قناة «إم إس إن بي سي».
وحــســب بــعــض مــســاعــديــه، 
فإنه يكون مفعماً بالطاقة تارةً، 
ومــغــتــاظــاً تــــــارةً أخــــــرى، وربــمــا 
الاثــــنــــان مـــعـــاً. يــمــســك الــرئــيــس 
«أيـــفـــون» الــخــاص به  بــجــهــاز الــــ
ليطلق تــغــريــدات، بينما يتكئ 
عــــلــــى وســـــــادتـــــــه. وفـــــــي أحــــيــــان 
أخـــــــــرى، يـــكـــتـــب تــــغــــريــــداتــــه مــن 
الغرفة المــجــاورة بينما يشاهد 
التلفزيون من خلال جهاز آخر، 
أو يصعد إلى غرفة الاجتماعات 
بـــالـــطـــابـــق الــــعــــلــــوي، بــمــلابــســه 
الـــنـــوم  بـــمـــلابـــس  الـــرســـمـــيـــة أو 
ليشرع في إجراء مكالمات العمل 

الرسمية وغير الرسمية.
بــعــد نــهــايــة عــامــه الأول في 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أعـــــــاد تــرمــب 
تعريف مفهوم الرئاسة. فهو لا 
يزال يرى أعلى منصب في البلاد 
بــنــفــس الــــصــــورة الـــتـــي رســمــهــا 
فــي ليلة انــتــصــاره الــهــائــل على 
هيلاري كلينتون؛ مكافأة يجب 
عليه أن يــحــارب لحمايتها في 
كــــل لـــحـــظـــة، بـــاســـتـــخـــدام ســيــفــه 
السحري: «تويتر». وعلى الرغم 
من جرأته وعناده، فإن ترمب لا 
يعتبر نفسه «عــمــلاقــاً» يهيمن 
عــلــى مــجــريــات المــســرح الــعــالمــي، 
وفــق شــهــادة ٦٠ مــن مستشاري 
وأصدقاء الرئيس ومشرعين في 

الكونغرس.
اعــتــبــر الــــرؤســــاء المــتــوالــون 
عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض كــــل يـــوم 
بمثابة اختبار في كيفية إدارة 
فــئــة  الــــــبــــــلاد، لا إدارة  شــــــــؤون 
الــتــوفــيــق  مــــحــــددة أو مـــحـــاولـــة 
بـــــين مـــصـــالـــح مــــتــــضــــاربــــة. أمـــا 

بــالــنــســبــة إلـــــى تــــرمــــب، فـــــإن كــل 
بــقــاء. فهو لا  ل معركة 

ّ
يــوم يمث

يزال يستعرض انتخابات العام 
الماضي لقناعته بأن التحقيقات 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا روبـــــــــرت مــيــلــر، 
المدعي الأميركي الخاص، بشأن 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي، هـــي مــجــرّد 
خطة لتجريده من شرعيته. ولا 
تزال الخرائط الملونة التي تُظهر 
الـــولايـــات الــتــي فـــاز بــأصــواتــهــا 

تغطي جدران البيت الأبيض.
قــبــل تــولــيــه الــرئــاســة، طلب 
تـــرمـــب مــــن كـــبـــار مـــســـاعـــديـــه أن 
يعتبروا كل يوم من أيام الرئاسة 
بمثابة مسلسل تلفزيوني يقوم 
فـــيـــه بـــقـــهـــر خـــصـــومـــه. وحــســب 
تقديرات مقربين منه، فإن ترمب 
يــقــضــي ٤ ســــاعــــات عـــلـــى الأقــــل 
يومياً، وأحياناً ضعف هذه المدة 
أمـــام شــاشــات الــتــلــفــزيــون، التي 

يخفت صوتها أحياناً.
وأشار السيناتور ليندسي 
غـــــراهـــــام، الـــعـــضـــو الــجــمــهــوري 
بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عـــــن ولايـــــة 
ســــاوث كــارولــيــنــا الــــذي اجتمع 
بالرئيس أكثر من نظرائه، إلى 
أن تــــرمــــب «يـــشـــعـــر بــــــأن هـــنـــاك 
مــن يــســعــون لإضــعــافــه كرئيس 
مــنــتــخــب، وبــــــأن المــــزاعــــم بــشــأن 
التواطؤ (مــع روسيا) لا أساس 
لها». وأضــاف غراهام أن ترمب 
«يــعــتــقــد أن الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي 
والإعـــــــــلام يـــســـعـــيـــان لـــتـــدمـــيـــره. 
نــجــح تـــرمـــب فـــي الــــوصــــول إلــى 
(الــــــرئــــــاســــــة) بـــتـــوجـــيـــه لـــكـــمـــات 
مـــــضـــــادة». وتــــابــــع غـــــراهـــــام أن 
«المــــشــــكــــلــــة الـــــتـــــي ســـيـــواجـــهـــهـــا 
هــي أن هــنــاك فــرقــاً بــين الترشح 
للرئاسة، وعمل الرئيس. عليك 
الــتــوازن بين (المقاتل)  أن تحقق 
الـــرئـــيـــس». ويــعــتــبــر  وأن تـــكـــون 
ـــــــذي ســلــكــه  ال الـــنـــهـــج  تــــرمــــب أن 
قــاده إلــى البيت الأبيض، ولذلك 
فإنه الطريق الصحيح. وبينما 
يـــعـــدّ تـــرمـــب (وفـــــق اســتــطــلاعــات 
الــــــرأي) أقــــل رئــيــس شــعــبــيــة بين 
الرؤساء السابقين (٣٢٪ فقط من 
الناخبين اعتبروا أداءه مُرضياً 
في الاستطلاع الأخير الذي أجراه 
مـــركـــز «بـــيـــو» الــبــحــثــي)، إلا أنــه 
يهيمن على الساحة السياسية 

أكثر من أسلافه.

وبــــعــــد شــــهــــور مـــــن الــفــشــل 
الــتــشــريــعــي، يــقــتــرب تــرمــب من 
النصر من خلال مشروع قانون 
التخفيضات الضريبية وإلغاء 
جزء من برنامج الرعاية الصحية 
الذي أطلقه باراك أوباما. ورغم 
لــم يحقق الكثير مــمــا وعــد  أنـــه 
بـــه خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
فــــإنــــه حـــقـــق تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
تقليص القيود المفروضة على 
البيئة. كما  الــشــركــات وقــوانــين 
أن الاقتصاد الذي ورثه يواصل 
الـــنـــمـــو، وأســــــوق المـــــال ارتــفــعــت 
لـــتـــبـــلـــغ مــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة. 
يضاف إلى ذلك نجاح قرار حظر 
السفر الذي فرضه على القادمين 
مــن دول ذات غــالــبــيــة إســلامــيــة 
فــي أن يحقق مــبــتــغــاه، ويــؤتــي 
ثـــمـــاره بــعــد الـــجـــولات الــعــديــدة 
في المحاكم. وكان صهره وكبير 
مستشاريه، جاريد كوشنر، قد 
أبلغ بعض رفاقه بأن ترمب لن 
يتغير أبداً بعد أن بلغ عمره ٧١ 
عاماً، وأنه سيجبر الإدارة على 

العمل وفق إرادته ووفق ما يراه 
مناسباً.

في سياق متّصل، فقد سار 
جون كيلي، كبير موظفي البيت 
الأبيض وجنرال الحرب المتقاعد 
ذو الأربعة نجمات الذي خاض 

الـــحـــرب فـــي الــــعــــراق عــــام ٢٠٠٣ 
وواصــــــل الــســيــر بـــجـــنـــوده رغــم 
الـــنـــيـــران الـــتـــي أمــطــرتــهــم، على 
نفس النهج بالعمل ١٤ ساعة 
في اليوم لفترة طويلة لتثبيت 
النظام في عملية فوضوية حقق 

فيها بعض النجاح.
فــفــي الــشــهــور الــتــي سبقت 
توليه إدارة المكتب البيضاوي 
الصيف المــاضــي، خلفاً لرينس 
بــيــربــوس، كـــان الــبــيــت الأبــيــض 
يبدو مزدحماً في جميع الأوقات 

فـــــــي ظـــــــل وجـــــــــــود طـــــــوفـــــــان مـــن 
المساعدين والــزوار الذين كانوا 
يـــتـــوافـــدون لــتــقــديــم الــنــصــيــحــة. 
فـــفـــي أثــــنــــاء لـــقـــاء مــــع مــراســلــي 
صحيفة «نيويورك تايمز»، كان 
عــــدد المـــوجـــوديـــن فـــي المـــكـــان لا 
يقل عن ٢٠ شخصاً، لكن الحال 
بــــاب المــكــتــب  تــغــيــر الآن، وبـــــات 

البيضاوي شبه مغلق.
يعمل كيلي فــي هــدوء على 
تقليص وقت الفراغ الذي يمكن 
لــلــرئــيــس فــيــه نــشــر تــغــريــداتــه، 
وذلـــــك بــــزيــــادة ســـاعـــات الــعــمــل. 
كــــــذلــــــك، عــــمــــل بـــــيـــــربـــــوس عــلــى 
تشجيع الرئيس على الوصول 
إلــــى مــكــتــبــه عــنــد الـــســـاعـــة ٩ أو 
كـــــان حـــقـــق نــجــاحــاً  ٩:٣٠، وإن 

متواضعاً.
وقـــــــدّم الـــرئـــيـــس الــــــذي كـــان 
يـــتـــمـــتّـــع بـــســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عــلــى 
إمـــبـــراطـــوريـــة أعـــمـــالـــه، تــنــازلات 
كبيرة بعد أن حاول التحكّم في 
كــل صغيرة وكبيرة فــي شــؤون 
الــبــيــت الأبـــيـــض خــــلال الــشــهــور 
الأولى. ورغم تذمره من القيود، 
فإن ترمب يحاول دائماً الحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة كــيــلــي الـــــذي يـــراه 
كــنــظــيــر، حــســب بــعــض المــقــربــين 
من ترمب. وأفاد بعض المقربين 
من الرئيس بأن ترمب يستدعي 
كيلي نحو ١٠ مــرات فــي اليوم، 
وربـــمـــا ٤ أو ٥ مـــــرات فـــي أثــنــاء 
العشاء أو في أثناء لعب مباراة 
غــولــف، للاستفسار عــن جــدول 

أعــمــالــه أو طــلــب مــشــورة بشأن 
المــقــابــل، اعتمد  سياسة مــا. فــي 
كــيــلــي نـــفـــس الانــــتــــقــــادات الــتــي 
لــطــالمــا رددهــــا تــرمــب، بالتأكيد 
لــلــرئــيــس أنـــه يــوافــقــه الـــــرأي في 
أن بعض المراسلين الصحافيين 
لا يـــودّون ســوى الحط من شأن 

الإدارة.
واعــتــبــر مــقــربــون مــن ترمب 
الـــذخـــيـــرة  الـــتـــلـــفـــزيـــون هـــــو  أن 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا تـــرمـــب لشن 
حربه فــي «تــويــتــر»، ولــذلــك فإن 
جـــهـــاز الــتــحــكــم فـــي الـــقـــنـــوات لا 
يستخدمه سوى ترمب أو طاقم 
الفنيين. وفي أثناء تناوله وجبة 
الـــعـــشـــاء، يـــكـــون الـــتـــلـــفـــاز الــــذي 
يبلغ حــجــم شــاشــتــه ٦٠ بوصة 
صامتاً، ويكتفي ترمب بقراءة 
شريط الأخــبــار، والأخــبــار التي 
تــفــوتــه يــســتــطــيــع إعـــادتـــهـــا من 
خـــــلال نــــظــــام «ســــوبــــر تــــي فـــو» 
الــذي يتولى تسجيل  الحديث، 
الأخــبــار ليستعرضها الرئيس 
لاحــــقــــاً. وفــــــي أثــــنــــاء مــتــابــعــتــه 
للأخبار، يقوم ترمب بمناقشة 
وتــبــادل الأفــكــار مــع الموجودين 
في الغرفة، بمن فيهم القائمون 
على إدارة شؤون البيت الأبيض 
الــذيــن يستدعيهم بضغطة زر 
لتناول الغذاء أحياناً أو لطلب 
قنينة «دايت كوك» التي يتناول 

منها نحو ١٠ يومياً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ترمب خلال اجتماع بموظفي البيت الأبيض في الشهور الأولى من الرئاسة (نيويورك تايمز)

آلاف المتظاهرين في كييف دعماً لساكاشفيلي
كييف: «الشرق الأوسط»

أنـــــصـــــار  مـــــــن  تــــجــــمــــع آلاف 
المـــعـــارض الأوكــــرانــــي، ميخائيل 
ســاكــاشــفــيــلــي، أمـــــس، فـــي وســط 
كــيــيــف لــلــمــطــالــبــة بــــالإفــــراج عنه 
وبــــعــــزل خــصــمــه الـــرئـــيـــس بــتــرو 

بوروشنكو.
وسار المتظاهرون في شوارع 
الــعــاصــمــة رافــعــين لافــتــات تحمل 
شـــــعـــــارات مـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة 
والــفــســاد ورســـومـــاً لبوروشنكو 
الــــقــــضــــبــــان، وفـــــــق وكــــالــــة  وراء 
الصحافة الفرنسية. وقالت زوجة 
ساكاشفيلي، ســانــدرا رولوفس، 
أمــــام المــتــظــاهــريــن إن «الــســلــطــات 
تجاوزت الخط الأحمر. يجب ألا 
يودع المعارضون السجن». وقال 
أحد المتظاهرين نيكولاي شارابا، 
البالغ ٥٨ عاماً: «أخشى أن تكون 
حـــكـــومـــتـــنـــا فــــي طــــــور الانــــهــــيــــار. 
أوكرانيا تتجه إلى الهوة والشعب 
يـــــــــزداد فـــــقـــــراً. الــــفــــســــاد يــهــيــمــن، 

والسلطات لا تحرك ساكناً».
وأوقفت السلطات الأوكرانية 
الــــســــبــــت، الــــرئــــيــــس الــــجــــورجــــي 
السابق ميخائيل ساكاشفيلي، 
الذي بات خصماً شرساً للرئيس 

الأوكراني بترو بوروشنكو، بعد 
إخــفــاق مــحــاولــة أولــــى قــبــل أيـــام. 
وأعــلــن ساكاشفيلي إضــرابــاً عن 
الــطــعــام احــتــجــاجــاً عــلــى توقيفه 
فــي أوكــرانــيــا على خلفية اتهامه 
بمحاولة تدبير انقلاب مدعوم من 

روسيا، الأمر الذي ينفيه.
وتــمــكــن الــرئــيــس الــجــورجــي 
السابق، المطلوب في بلده الأصلي 
الــســلــطــة»، من  بتهمة «اســتــغــلال 
الإفـــــــلات مــــن مـــحـــاولـــة الــتــوقــيــف 
الأولى الثلاثاء بفضل نزول مئات 
من أنصاره إلى الشارع وإغلاقهم 
الـــطـــريـــق أمـــــام عـــربـــة الأمـــــن الــتــي 

كانت تنقله.
وبـــــعـــــد تــــوقــــيــــفــــه الـــجـــمـــعـــة، 
احــتــشــد نــحــو مـــائـــة شــخــص من 
مـــنـــاصـــري ســـاكـــاشـــفـــيـــلـــي، الــــذي 
أخرج جورجيا من الفلك الروسي 
فــي ٢٠٠٣ قــبــل أن يصبح حاكماً 
لمدينة أوديــســا الأوكــرانــيــة، أمــام 
مــــركــــز اعـــتـــقـــالـــه، وهــــــم يــهــتــفــون 
«عار». ومن المقرر أن تعقد جلسة 

محاكمة له في كييف اليوم.
وبــعــدمــا تــمــكــن الــثــلاثــاء من 
الإفـــــــلات مــــن مـــحـــاولـــة اعـــتـــقـــالـــه، 
واصـــــــــــل ســــاكــــاشــــفــــيــــلــــي قـــــيـــــادة 
مــظــاهــرات أمــــام الــبــرلمــان تطالب 

بإقالة الرئيس بوروشنكو، لأنه 
أخــفــق فــي مكافحة الــفــســاد، على 
حدّ قوله. وشكّلت أحداث الثلاثاء 
فـــصـــلاً جــــديــــداً فــــي مـــســـيـــرة هـــذا 
الرجل الموالي للغرب خلال «ثورة 
الــــورود» فــي ٢٠٠٣ فــي جورجيا، 
وبــــعــــد ٥ ســــنــــوات خــــــاض حــربــاً 
كارثية ضد روسيا أجبرته على 

مغادرة البلاد.
وعــــــــــاد ســــاكــــاشــــفــــيــــلــــي إلــــى 
الساحة السياسية زعيماً لحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي كــيــيــف، الــتــي 
استمرت ٣ أشهر وأدّت في ٢٠١٤ 
إلى الإطاحة بالحكومة المدعومة 
مــن مــوســكــو، ووضــعــت أوكــرانــيــا 
عــــلــــى مـــــســـــار المــــــــــــوالاة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي. ومكافأة لساكاشفيلي 
على جهوده، عيّنه بوروشنكو في 
٢٠١٥ حاكماً لمنطقة أوديسا على 
البحر الأســود. إلا أن خلافاً حاداً 
بـــين الــزعــيــمــين أدّى إلــــى تــجــريــد 
ســاكــاشــفــيــلــي مــــن جــــــواز ســفــره 
الأوكــرانــي، ما دفعه في سبتمبر 
(أيــلــول) مــدعــومــاً مــن مناصريه، 
إلى تحدّي السلطات والعودة إلى 
الساحة السياسية في البلاد التي 
تــشــهــد نــزاعــاً كــبــيــراً فــي شطرها 

الشرقي.

د 
ّ
هندوراس: المحكمة العليا تؤك

تقدماً طفيفاً للرئيس المنتهية ولايته
تيغوسيغالبا: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 
للانتخابات في هندوراس، أمس، 
أن الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي المــنــتــهــيــة 
ولايته خوان أورلاندو إيرنانديز 
يتقدم بفارق طفيف على خصمه 
الــيــســاري ســلــفــادور نــصــر الــلــه، 
بعد إعادة فرز جزئية للأصوات، 
إثـــر الاقـــتـــراع الـــذي جـــرى فــي ٢٦ 
الثاني) وأغرق  نوفمبر (تشرين 

البلاد في أزمة سياسية.
وقــال رئيس المحكمة ديفيد 
مـــــــاتـــــــامـــــــوروس إن «الـــنـــتـــيـــجـــة 
الــتــي سجلت من  مطابقة» لتلك 
قبل، وتشير إلى تقدم إيرنانديز 
بفارق ١٫٦ نقطة، بعد إعادة فرز 
٤٧٥٣ صندوق اقتراع تم التشكيك 
فـــيـــهـــا، وفــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وكان فرز مبدئي لـ٥٧ 

في المائة من الأصوات يشير إلى 
الــلــه على إيرنانديز  تــقــدم نصر 
بـــــ٥ نـــقـــاط، لــكــن المــحــكــمــة العليا 
لــلانــتــخــابــات أعـــطـــت الأفــضــلــيــة 

لاحقاً للرئيس المنتهية ولايته.
وأعـــلـــنـــت المــحــكــمــة حــصــول 
الـــــذي  إيــــرنــــانــــديــــز (٤٩ عـــــامـــــاً) 
ــــــى الـــــحـــــزب الـــوطـــنـــي  يـــنـــتـــمـــي إل
اليميني على ٤٢٫٩٨ في المائة من 
الأصوات، مقابل ٤١٫٣٨ في المائة 
الــلــه (٦٤  لنجم التلفزيون نصر 
الــلــه، المذيع  عــامــاً). ويصر نصر 
التلفزيوني السابق ذو الخبرة 
السياسية القليلة، على أن نتائج 
الاقتراع تم «تزويرها» لحرمانه 

من فوز واضح.
ورفــض رئيس المحكمة هذه 
الاتــــهــــامــــات، وفــــــرض الــخــمــيــس 
إعـــــادة فــــرز الأصــــــوات فـــي ٤٧٥٣ 
صندوقاً يشتبه بأنها تتضمن 

نتائج مغايرة لتلك التي أدخلت 
في النظام المعلوماتي للمحكمة. 
ومــن المفترض أن تنتهي عملية 

الفرز اليوم.
وأبـــدى المــراقــبــون الــدولــيــون 
تحفظاتهم عن سير الانتخابات، 
ـــــــــدول  فــــيــــمــــا قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة ال

الأميركية إن مخالفات شابتها.
ونــــظــــم أنـــــصـــــار المـــرشـــحـــين 
احتجاجات شهدت أعمال عنف 
مــتــفــرقــة. ودانـــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــــدولــــيــــة «الألاعـــــيـــــب الــخــطــيــرة 
وغـــــيـــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة» لإســــكــــات 
المــــــعــــــارضــــــة. وقــــــالــــــت المـــنـــظـــمـــة 
الــحــقــوقــيــة إن ١٤ شــخــصــاً على 
الأقـــــــل قـــتـــلـــوا فــــي أحــــــــداث عــنــف 
انــدلــعــت مــنــذ الانــتــخــابــات، لكن 
الشرطة والسلطات لم تؤكدا هذه 
الــحــصــيــلــة، وأشـــارتـــا إلـــى مقتل 

فتاة وشرطيين فقط.
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مهام جديدة لشرطة السكك الحديدية داخل القطارات لمواجهة أي مخاطر إرهابية

بلجيكا: مراقبة عمال مطارات يشتبه بارتباطهم بجماعات متطرفة
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــحــكــومــة البلجيكية  قــالــت 
إنها ترغب في إعادة تحديد المهام 
الموكلة إلى عناصر شرطة السكك 
الــحــديــديــة، ومــنــهــا الــســمــاح لهم 
بممارسة عملهم داخل القطارات، 
وألا يقتصر الأمر فقط على مجرد 
الــــوجــــود داخـــــل المـــحـــطـــات وعــلــى 

الأرصفة.
جـــاء ذلـــك أثــنــاء رد مــن وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة جــــــان جـــامـــبـــون عــلــى 
اســتــجــواب حـــول مــخــاوف بشأن 
اســــتــــهــــداف مـــحـــطـــات الـــقـــطـــارات 

بهجمات إرهابية.
وجـــــاءت تــلــك المـــخـــاوف على 
لــــســــان أحـــــــد أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان، 
وهــــــو فــــرنــــك ديــــــــون مـــــن الـــحـــزب 
الديمقراطي المسيحي الفلاماني، 
يـــــؤدي  قــــــــال: «أخـــــشـــــى أن  الــــــــذي 
تــفــكــيــك بــعــض الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة 
إلــى زيـــادة الجريمة فــي محطات 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة وحــــولــــهــــا»، 
وقال: «مختلف مراكز الشرطة في 
السكك الحديدية أثبتت فعاليتها 
بالفعل، خصوصا فــي المحطات 
المزدحمة جــدا حيث يوجد كثير 

من الركاب والسياح».

الـــداخـــلـــيـــة جـــان  ورد وزيـــــــر 
جــامــبــون بــأنــه يــرغــب فـــي إعـــادة 
تحديد المهام المسندة إلى شرطة 
السكك الحديدية. وحسب الوزير، 
فــيــنــبــغــي أن تــعــمــل هـــذه الــخــدمــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة داخـــــــــــل الــــشــــرطــــة 
الاتحادية، فقط بداخل القطارات 
وعــلــى الأرصـــفـــة والمــــســــارات، في 
حين أن محطات السكك الحديدية 
هــــــي مــــــن اخـــــتـــــصـــــاص الـــشـــرطـــة 
المحلية. وســيــرافــق هــذا التوزيع 
الجديد للمهام إعادة التنظيم في 
مــحــطــات بـــروكـــســـل، وأنـــتـــويـــرب، 
وغــــنــــت، لـــيـــيـــغ، وســـيـــتـــم تــجــديــد 
محطة شــارلــروا، فــي حــين سيتم 
الاحـــتـــفـــاظ بــمــحــطــات هــاســيــلــت 
ولوفان وبروج، على سبيل المثال، 

بصفتها مكاتب فرعية.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من 
الإعـــــلان فـــي بــروكــســل، عـــن إلــقــاء 
السلطات البلجيكية القبض على 
أحد العمال في قسم نقل الحقائب 
بمطار شــارلــروا جنوب بلجيكا، 
بسبب تهديدات إرهابية. وكشفت 
وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة مــؤخــرا 
عــن اعتقال الــعــامــل، وأضــافــت أن 
الــقــبــض عــلــى الـــعـــامـــل جــــاء بعد 
نـــشـــره دعــــــوات تــحــض عــلــى قتل 

عناصر الشرطة وتفجير مراكزها. 
ووفــقــا للمصادر الإعــلامــيــة، فقد 
كانت الشرطة تشك في تصرفات 
العامل وقامت بمراقبة حساباته 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وهــاتــفــه الـــجـــوال، وتــبــين لــهــا أنــه 
يعمل على نشر دعـــوات تحرض 
الــعــنــف وارتـــكـــاب الجريمة،  عــلــى 

مما أدى إلى إلقاء القبض عليه.
وقالت صحيفة «ستاندارد» 

اليومية البلجيكية على موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي إن الــشــخــص الـــذي 
اعتقلته الشرطة كان يعمل لصالح 
شــــركــــة وســـيـــطـــة تــــوفــــر الـــعـــمـــال 
والأشـــــــخـــــــاص الـــــذيـــــن يـــقـــومـــون 

بحمل الــحــقــائــب فــي المــطــار، وإن 
هــذه الشركة لا تخضع لأي نوع 
لــــة. ونـــقـــلـــت وســـائـــل  مــــن المــــســــاء
الإعلام عن مصادر مطلعة ومقربة 
مــــن المـــلـــف أن عـــمـــلـــيـــات المـــراقـــبـــة 

والــتــحــقــيــق أثــبــتــت أن الــشــخــص 
الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه أو 
جنسيته الأصلية كان قد مارس 
ضغوطا داخل الشركة التي يعمل 
بها من أجل الدفع باتجاه توظيف 
إلــــــــى دول  يــــنــــتــــمــــون  أشــــــخــــــاص 
شــمــال أفــريــقــيــا، وجـــرى اكتشاف 
شخص منهم متورط في أنشطة 
إجرامية. وقال الإعلام البلجيكي 
إن السلطات تراقب عددا كبيرا من 
العمال في مختلف مطارات البلاد 
عــلــى أثــــر شـــكـــوك حــــول صــلاتــهــم 

بمجموعات متطرفة.
وكـــانـــت بــلــجــيــكــا قـــد شــهــدت 
هـــــجـــــومـــــا إرهــــــابــــــيــــــا اســــتــــهــــدف 
مطار بروكسل وإحـــدى محطات 
القطارات الداخلية في مارس من 
الــعــام المــاضــي، وأســفــر عــن مقتل 
٣٢ شخصا وإصابة ٣٠٠ آخرين، 
وبــعــد ٤ أســابــيــع مــن التفجيرات 
قــــــالــــــت الــــــقــــــنــــــاة الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
الفلامانية «فــي تي إم» إن نجيم 
الــــعــــشــــراوي، أحـــــد الانـــتـــحـــاريـــين 
اللذين نفذا هجوم مطار بروكسل، 
كان قد عمل لخمس سنوات بهذا 
المطار. وكــان يعمل بموجب عقد 
عمل مؤقت لصالح شركة نشطة 
بــالمــوقــع، وبــالــتــالــي فــالــرجــل كــان 

مــطــلــعــا بــشــكــل جــيــد عــلــى الأمـــن 
بمطار بروكسل الوطني، حسب 
قول القناة التلفزيونية. وأشارت 
القناة إلى أن شرطة المطار عثرت 
أيضا وقبل وقوع الهجمات بقليل 
عــلــى مــكــان ســـري لــلــصــلاة. وكــان 
مجهزا فــي محل لإدارة الأمتعة، 
بالطابق الأرضــي للمبنى. وكان 
يجتمع فيه أعضاء متطرفون من 
الموظفين، وليس فقط الحمالون. 
وبـــطـــلـــب مــــن الـــشـــرطـــة تــــم إفـــــراغ 
المكان وإغلاقه. وبحسب المصادر 
نــفــســهــا؛ عــمــل نــجــيــم الــعــشــراوي 
لمدة ٥ سنوات بالمطار حتى أواخر 
٢٠١٢، وذلــــك بــمــوجــب عــقــد عمل 
مــؤقــت مــع شــركــة تعمل بالمطار، 
غــيــر أنـــه لا شـــيء كـــان يــشــيــر في 
ذلــك الوقت إلــى أنــه كــان متطرفا. 
ومــــع ذلــــك، يــبــدو أن الــشــرطــة قد 
صنفت بعضا من موظفي المطار 
عــلــى أنــهــم مــتــطــرفــون. واســتــنــادا 
لتحقيقات أجرتها الشرطة، فقد 
تم التعرف على ما لا يقل عن ٥٠ 
عاملا، يعملون بالمطار، على أنهم 
«مــتــطــرفــون». وتـــم وضـــع لائــحــة 
بجميع الموظفين المستهدفين، في 
اليوم التالي للهجمات، من دون 
معرفة ما إذا كان تم استجوابهم.

جنود من الشرطة البلجيكية في دورية أمنية بمطار بروكسل عقب هجمات العام الماضي (إ.ب.أ)

تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد

اعتقال ٣ أشخاص حاولوا حرق كنيس في السويد
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أوقـــفـــت الـــشـــرطـــة الــســويــديــة 
أمـــس ثــلاثــة أشـــخـــاص، فــي إطــار 
الــتــحــقــيــق حــــول مــحــاولــة إحــــراق 
كنيس غوتبورغ، ثاني كبرى مدن 
البلاد. وقالت الشرطة في بيان، 

إن الثلاثة أوقفوا بعد إلقاء غرض 
حارق على مبنى الكنيس في وقت 
متأخر ليلة أول من أمس؛ لكن ذلك 

لم يؤد إلى حريق.
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الــطــائــفــة 
الـــــــيـــــــهـــــــوديـــــــة عـــــــلـــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، أن «مـــجـــمـــوعـــة 

أشــخــاص ملثمين ألــقــوا أغــراضــا 
مــشــتــعــلــة فــــي بـــاحـــة الـــكـــنـــيـــس»، 
مشيرة إلى أنه لم يعرف في الحال 
حجم الأضرار؛ لكن أحدا لم يصب 

بأذى.
  وقال شهود لوسائل إعلام 
ألــــقــــوا  المــــهــــاجــــمــــين  مـــحـــلـــيـــة، إن 

زجــــــاجــــــات حـــــارقـــــة عـــلـــى المــعــبــد 
لــم تؤكد  الــيــهــودي؛ لكن الشرطة 

هذه المعلومة.
ولــحــظــة وقــــوع الــهــجــوم كــان 
هـــنـــاك نـــحـــو ٢٠ شـــابـــا فــــي قــاعــة 
ملاصقة للكنيس، وقــد اختبأوا 
في غرفة سفلى قبل أن يتمكنوا 

من مغادرة المكان بأمان، ومن دون 
أن يصاب أي منهم.

وقــــال المـــســـؤول عـــن الــطــائــفــة 
الــيــهــوديــة آلان شــتــوتــزيــنــســكــي، 
لصحيفة «جــي تــي»، إن «أحــداث 
الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة بـــــين (الـــرئـــيـــس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونـــــــــــالـــــــــــد) تــــرمــــب 

وإســــــــرائــــــــيــــــــل، والاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
بـــــين إســــرائــــيــــل وفـــلـــســـطـــين، هــي 
أمــــــور تــــــؤدي عــــــادة إلـــــى ازديــــــاد 
الـــتـــهـــديـــدات». واعـــتـــرف الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، 
بالقدس عاصمة للدولة العبرية، 
مــــا أثـــــــار غـــضـــب الــفــلــســطــيــنــيــين 

والمجتمع الدولي. وأعــرب رئيس 
الــوزراء السويدي ستيفان لوفين 
عــــن «أســــفــــه الـــشـــديـــد» لــلــهــجــوم، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة «تــــي تــي» 
لــلأنــبــاء، مضيفا: «لا  الــســويــديــة 
مكان لمعاداة السامية في بلادنا».

وجـــــــرى تـــعـــزيـــز الإجــــــــــراءات 

الأمـــــنـــــيـــــة فـــــــي مــــحــــيــــط الـــكـــنـــس 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
البلاد، بحسب وكالة الأنباء. ولا 
تزال هوية الفاعلين غير معروفة. 
وتقوم السلطات الأمنية بتحديد 
مــدى الخطر المحتمل الــذي يهدد 

الجالية اليهودية بالمدينة.

«طالبان» في هلمند الجيش الأميركي يقصف مختبرات المخدرات لـ

جزائريون وفرنسيون ينضمون إلى «داعش أفغانستان»
كابل: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــتــطــابــقــة 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
انـــضـــمـــام فــرنــســيــين وجـــزائـــريـــين 
تــوافــد بعضهم مــن ســـوريـــا، إلــى 
صفوف تنظيم داعــش فــي شمال 
أفغانستان، حيث أقام المتمردون 
قـــواعـــد جـــديـــدة. وهـــــذه هـــي المـــرة 
الأولــــى الــتــي يــجــري فــيــهــا تأكيد 
وجود مقاتلين فرنسيين، أو على 
الأقـــل وجـــود نــاطــقــين بالفرنسية 
فــــي صـــفـــوف تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
أفــغــانــســتــان، عــبــر أقــــــوال شــهــود 
ومــســؤولــين جـــرى الاتـــصـــال بهم 

من كابل. 
وأفاد حاكم منطقة درزاب في 
جنوب غربي ولاية جوزجان، باز 
محمد دوار: «بحسب معلوماتنا 
وصل عدد من الرعايا الفرنسيين 
إلــــــى ٢٠  قـــبـــل ١٥  والــــجــــزائــــريــــين 
يوما (منتصف نوفمبر «تشرين 
إلـــى درزاب». وأضـــاف  الـــثـــانـــي») 
الحاكم أن المجموعة تشمل عددا 
من النساء، وتتنقل برفقة مترجم 
مـــــــن طــــاجــــيــــكــــســــتــــان، مـــوضـــحـــا 
أن «أربــــعــــة مـــن الأجــــانــــب بينهم 
امـــــرأتـــــان، يـــتـــحـــدثـــون الــفــرنــســيــة 
والـــعـــربـــيـــة»، وبــرفــقــتــهــم «ســبــعــة 
أو ثمانية مقاتلين جــزائــريــين لا 
يتحدثون إلا العربية، إلى جانب 
شـــيـــشـــانـــيـــين وأوزبـــكـــســـتـــانـــيـــين 
وطــــاجــــيــــكــــســــتــــانــــيــــين. عــــــــدد مــن 
جزائريي درزاب سبق أن أمضوا 

وقتا في سوريا والعراق».
وانضم مئات من الفرنسيين 
بعضهم يتحدر من شمال أفريقيا 
إلـــــى صـــفـــوف تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
الشرق الأوســط، ما يثير التباسا 
بشأن جنسيات الوافدين الجدد. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الجنرال دولت وزيري: «نسميهم 
العرب؛ لكنهم لا يحملون جوازات 

سفر».
وتــــعــــتــــبــــر ولايـــــــــة جـــــوزجـــــان 
المتاخمة لأوزبكستان إحدى أبرز 
الجيوب التي اتخذ فيها تنظيم 
داعش مقرا شمالا، بعد بروزه في 

شرق أفغانستان في ٢٠١٥.
وروى «حاجي»، أحد الأعيان 
الذي نأى عن الآخرين للتحدث إلى 
وكالة الصحافة الفرنسية، بنبرة 
خــــــوف: «رأيــــتــــهــــم بـــعـــيـــنـــي، بــــدوا 
طوال القامة، يبلغون بين ٢٥ و٣٠ 
عاما، ويــرتــدون بــزات عسكرية»، 
مضيفا أنهم «لا يسمحون لأحد 

بالاقتراب». 
وأقــام مسلحو تنظيم داعش 
مخيما على بعد مئات الأمتار من 
قريته بيبي مريم، وقرية شهر دارا. 
ضاف: «نراهم يتدربون. ويقول 

َ
وأ

البعض إنهم هنا مــع عائلاتهم؛ 

لكنني لــم أرهـــا»، مــؤكــدا أنهم «لا 
يــحــادثــون أحـــدا، ويتنقلون على 
دراجات نارية إلى الحدود ذهابا 
وإيابا». وتابع بأن «رعاة اقتربوا 
(مــنــهــم) أثـــنـــاء رعــــي حــيــوانــاتــهــم 
واخـــتـــفـــوا، لـــم نــجــد حــتــى أكــــواب 

الشاي التي استخدموها».
أكـــثـــريـــة  أكـــــــد «حــــــاجــــــي» أن 
المقيمين في المخيم من الأجانب، 
وهم «نحو ٢٠٠ شخص يضمون 
خــلــيــطــا مـــن الـــعـــرب والأوروبـــيـــين 
والــســودانــيــين والــبــاكــســتــانــيــين»، 

بدأوا التوافد قبل ستة أشهر.
وأكـــــــــد «أكــــــــــــرم» أحـــــــد ســـكـــان 
الـــقـــريـــة، كـــذلـــك بــنــبــرة خـــــوف، أن 
منطقة درزاب بــاتــت «بنسبة ٩٥ 
فــي المــائــة بيد (داعــــش)»، مضيفا 
أن «الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـكـــان فـــــروا، 
خصوصا الموظفين الحكوميين».

وأفاد المتحدث باسم حكومة 
الولاية، محمد رضا غفوري، بأن 
تنظيم داعش جند نحو ٥٠ طفلا 
من المنطقة «بالقوة أو باستغلال 

بؤس العائلات».
وتــــابــــع بـــــأن بـــعـــض الأطـــفـــال 
«يــبــلــغــون بــالــكــاد عــشــر ســنــوات، 
ولـــديـــهـــم مــخــيــم خــــاص فـــي قــريــة 
ســردارة؛ حيث يستعدون لتنفيذ 

اعتداءات».
وأكدت كيتلين فوريست، من 
معهد دراسة الحرب في واشنطن، 
أن تــنــظــيــم داعـــــش يـــريـــد تــحــويــل 

جوزجان - حيث يسيطر على عشر 
مــنــاطــق - بــالإجــمــال إلـــى «مــحــور 
لـــوجـــســـتـــي لاســـتـــقـــبـــال وتــــدريــــب 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب». وأوضــحــت 
فـــي مــقــال أن الــتــنــظــيــم الــــذي هــزم 
فــي ســوريــا والـــعـــراق بـــات يعتبر 
أفغانستان «ملاذا» يستطيع منه 
«التخطيط لاعتداءات في الولايات 
المــتــحــدة». وأكــد «هــشــار»، الزعيم 
الـــســـابـــق لإحــــــدى قـــــرى المــنــطــقــة، 
الــفــرنــســيــين في  أنــــه رأى طـــلائـــع 
منتصف نوفمبر «مــع مترجمهم 
الطاجيكي يدربون مقاتلين على 
الاعــــــتــــــداءات الانـــتـــحـــاريـــة وزرع 
الألـــــــغـــــــام». وأضـــــــــاف أن «ســـكـــان 
المنطقة يقولون إنهم (يستثمرون) 
مناجم يورانيوم وأحجارا كريمة. 
لــيــســوا هــنــا فــي سبيل الــقــتــال بل 

لزرع الدمار والبؤس».
وأكـــد مــصــدر أمــنــي فــي كابل 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
وصــــول فــرنــســيــين «مـــؤخـــرا» إلــى 
تلك المنطقة، بينهم اثنان أطلقت 
عــلــيــهــمــا تـــســـمـــيـــة «المـــهـــنـــدســـين، 
ويــــــبــــــدو أنــــهــــمــــا وفـــــــــدا لــتــنــظــيــم 
أنــشــطــة الــتــعــديــن». واشــتــبــه عــدد 
مـــن الأجـــهـــزة الأوروبــــيــــة بــوجــود 
(داعش) في طاجيكستان»  «فرع لـ
بــحــســب المــــصــــدر، ويـــبـــدو وجـــود 
المترجم برفقة الفرنسيين تأكيدا 

لذلك.
وأوقـــــف فــرنــســي واحـــــد على 

الأقــــل فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، وحكم 
عــلــيــه بــالــســجــن خـــمـــس ســـنـــوات 
بــتــهــمــة «الــــدخــــول غــيــر المـــشـــروع 
إلــى أراضـــي» طاجيكستان. وأقــر 
الفرنسي، وهو سمكري يبلغ نحو 
٣٠ عاما متحدر من مرسيليا يقيم 
فـــي كـــافـــايـــون فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
فــرنــســا، أنــــه أراد الانـــضـــمـــام إلــى 

تنظيم داعش في أفغانستان.
وأضـــــــاف المـــــصـــــدر: «كـــمـــا أن 
شخصين آخرين أوقفا في الوقت 
نفسه، كانا يحملان جوازي سفر 

فرنسيين مزورين».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأفــــــــــــــــــادت 
الأفغانية بأن «الإمــارة الإسلامية 
فــي خـــراســـان»، الاســــم الــتــاريــخــي 
لأفــغــانــســتــان، اتـــخـــذت فـــي الــبــدء 
مقرا فــي شــرق الــبــلاد فــي ولايتي 
نـــنـــغـــرهـــار وكـــــونـــــار المــتــاخــمــتــين 
لــبــاكــســتــان، الـــتـــي يـــتـــوافـــد منها 
الجزء الأكبر من المقاتلين. وانتشر 
الـــوقـــت  تــنــظــيــم داعــــــش مـــنـــذ ذاك 
فـــي ثــــلاث ولايــــــات شــمــالــيــة، هي 
جــــوزجــــان وفــــريــــاب وخــصــوصــا 
ســـارِه بـــول، حيث يـــدرب مقاتلين 
سابقين فــي «طــالــبــان»، وأعــضــاء 
سابقين في «الحركة الإسلامية» 

في أوزبكستان. 
وتشكل جوزجان معقل زعيم 
الحرب الأوزبــكــي ونائب الرئيس 
الأفـــغـــانـــي عـــبـــد الـــرشـــيـــد دســـتـــم، 
الــــذي انــحــســر نــفــوذه مــنــذ ٢٠١٦، 

اتــهــامــات باغتصاب خصم،  بعد 
واستقر في تركيا منذ مايو (أيار) 
«لدواع طبية». وفي جوزجان قتل 
ستة عاملين لدى اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر فــــي كـــمـــين فــي 
فبراير (شباط)، ولم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن ذلك. 
وأضــاف المتحدث الحكومي: 
«سبق أن سرت شائعات كثيرة عن 
رعايا فرنسيين يقاتلون لصالح 
تنظيم داعــش في منطقة درزاب؛ 
لكننا لم نتمكن قط من الحصول 

على إثبات». 
أفــــغــــانــــســــتــــان ذات  وتــــشــــكــــل 
المحيط المعقد والــحــدود السهلة 
الاخـــــــتـــــــراق، أرضـــــــا لـــلـــقـــتـــال مــنــذ 
فترة طويلة. ففي جنوب شرقها 
وفـــي بــاكــســتــان، درب المــســلــحــون 
مــقــاتــلــيــهــم ضــــد الـــســـوفـــيـــات فــي 
الــقــرن الفائت، ولاحقا  ثمانينات 
درب تنظيم القاعدة عناصره على 

«الجهاد العالمي». 
وفـــي ١٩ نوفمبر شـــدد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــودريــان، أثــنــاء محطة فــي كابل، 
عـــلـــى الـــخـــطـــر المـــتـــنـــامـــي لــتــنــظــيــم 
داعـــــــــش فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، بــعــد 

هزائمه في العراق وسوريا.
ـــــــــى ذلــــــــــــك، نـــــشـــــر الـــجـــيـــش  إل
الأميركي فــي أفغانستان مقاطع 
فيديو جــديــدة، يزعم أنها تظهر 
الـــغـــارات المــمــيــتــة عــلــى مــخــتــبــرات 

«طـــالـــبـــان»  المـــــخـــــدرات الـــتـــابـــعـــة لــــ
بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، 
باستخدام نظام «إم ١٤٢» المدفعي، 
طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» 

الأفغانية للأنباء أمس. 
الــقــوات الأميركية في  وقالت 
أفــغــانــســتــان، إن «نــظــام (إم ١٤٢) 
لــصــواريــخ المــدفــعــيــة، الــتــي لديها 
إمكانية التنقل بشكل كبير، نفذ 
غارة على منشأة لإنتاج المخدرات 
(طـــالـــبـــان)، بــإقــلــيــم هــلــمــنــد، في  لــــ
الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 

 .«٢٠١٧
وطــــبــــقــــا لــــبــــيــــان صـــــــــادر عــن 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
فــإن «الــغــارة المدفعية، وهــي جزء 
من حملة مستمرة من قبل قوات 
الدفاع والأمــن الوطني الأفغانية 
والقوات الأميركية في أفغانستان، 
نـــحـــو مــلــيــون  تـــدمـــيـــر  إلــــــى  أدت 
دولار أميركي في صورة عائدات 

(طالبان) المباشرة».
وقــــــــــال الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
إن هــــذا الــنــظــام الـــصـــاروخـــي هو 
إمــكــانــيــة أمــيــركــيــة أخــــــرى، ويــتــم 
استخدامها لممارسة ضغوط على 
«طالبان»، وقطع شرايين حياتهم 
الاقتصادية وعرقلة قدرتهم على 

مواصلة العمليات.
يــأتــي ذلـــك بــعــد أن ذكـــر قائد 
بــعــثــة «الــــدعــــم الــــحــــازم» الــتــابــعــة 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
والقوات الأميركية في أفغانستان، 
الــجــنــرال جـــون نيكلسون الشهر 
الماضي، أن الهجمات على المحرك 
«طالبان» ستستمر، حيث  المالي لـ
لحقت خسائر واسعة بالجماعة 

في الغارات الجوية الأخيرة. 
فــي غــضــون ذلــــك، قــتــل اثــنــان 
عــلــى الأقــــل مـــن «طـــالـــبـــان»، أثــنــاء 
زرعـــهـــمـــا عـــبـــوات نــاســفــة بــدائــيــة 
الـــصـــنـــع بـــإقـــلـــيـــم لاجـــــمـــــان شـــرق 
أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة 
«خــامــا بـــرس» الأفــغــانــيــة للأنباء 

أمس. 
وطــبــقــا لفيلق «ســــلاب ٢٠١» 
الــــتــــابــــع لـــلـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي فــي 
الـــــحـــــادث أول مــن  الـــــشـــــرق، وقـــــع 
أمس، بالقرب من منطقة ألينجار. 
وذكــــــر مـــســـؤولـــون أن المــســلــحــين 
كــانــوا منهمكين فــي زرع عــبــوات 
ناسفة بدائية الصنع، عندما وقع 
الحادث، ما أسفر عن مقتل اثنين 

على الأقل منهم. 
وأضـــــــــــاف المــــــســــــؤولــــــون مــن 
فــيــلــق «ســـــلاب» أنــــه لـــم يــقــتــل أي 
شــخــص أو يــتــعــرض لإصـــابـــات 
في الحادث، بعيدا عن المسلحين 
الاثــنــين الــلــذيــن قــتــلا. ولـــم تعلق 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة المــســلــحــة 
المناهضة للحكومة على التقرير 

حتى الآن.

عناصر من «داعش» أمام عدسات المصورين عقب اعتقالهم في جلال آباد في أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

الحرب ضد الإرهاب

الاستخبارات الألمانية تحذر من خطر متطرفي شمال القوقاز

برلين - «الشرق الأوسط»:  حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية 
(الاستخبارات الداخلية) من ازدياد خطر الإرهاب الناجم عن 
متطرفين محنكين في القتال منحدرين من شمال القوقاز. 
وقال رئيس الهيئة هانز - جروج ماسن بالعاصمة برلين: «شارك 
متطرفو شمال القوقاز - إلى جانب الحرب الشيشانية في موطنهم 
- في معارك في سوريا والعراق حديثا بشكل كبير أيضا»، مضيفا: 
«إنهم محنكون في القتال، ويمثلون احتمالية تهديد كبيرة». وقال 
ماسن: «إن الميل للعنف والفنون القتالية للإسلاميين المنحدرين من 

شمال القوقاز، تستلزم انتباه السلطات الأمنية في ألمانيا».

ألمانيا: مساع لتحسين المساعدات المقدمة لضحايا الإرهاب

برلين - «الشرق الأوسط»:  ذكر تقرير صحافي أن التكتلات 
البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر، تــســعــى لتحسين المــســاعــدات والـــدعـــم المــقــدم 
لضحايا الهجمات الإرهابية.  وذكرت صحيفة «بيلد أم زونتاج» 
الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أمس، أن التكتلات البرلمانية 
للأحزاب الأربعة تعتزم البت في مذكرة بهذا الشأن هذا الأسبوع. 
التقاء مركزية  وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر تأسيس نقاط 
على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات بوصفه أهم إجــراء، 
بحيث يمكن لضحايا الهجمات الإرهابية التوجه إلى هذه النقاط 
التي من شأنها تنظيم مطالب التعويضات أيضا. ويأتي ذلك على 
خلفية هجوم الدهس الإرهابي على أحد أسواق أعياد الميلاد في 
ميدان برايتشايدنبلاتس بالعاصمة برلين، في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) العام الماضي، الذي أسفر عن مقتل ١٢ شخصا. ومن جانبه 
قال فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة 
ميركل، فــي تصريحات خــاصــة للصحيفة ذاتــهــا: «إن كــفــاءة أي 
دولة قانون تظهر في ألا يتم التخلي عن الضحايا وأسر المتوفين 
في هجمات إرهابية».  وظهرت أوجه قصور في هذا الشأن بعد 
الهجوم الإرهابي المروع في ميدان برايتشايدنبلاتس. يذكر أن أسر 
المتوفين في هذا الهجوم والضحايا أعربوا عن استيائهم من نقص 
المساعدة والدعم.  ومن جانبه دعا كورت بيك، مفوض الحكومة 
الألمانية المعني بالإشراف على ضحايا الهجمات الإرهابية ورئيس 
إلــى ســد الثغرات  لــولايــة رايــنــلانــد - بفالتس،  الحكومة الأســبــق 
القانونية لتحسين حماية الجرحى وأهالي المتوفين، مشددا على 

ضرورة إعادة تنظيم المساعدات المالية وزيادتها.

إحياء الذكرى الأولى لاعتداء مزدوج
 استهدف نادي بشيكتاش التركي

إسطنبول - «الشرق الأوسط»:  كرم نادي بشيكتاش (أمس) 
٤٦ ضحية قتلوا قبل عام، في تفجير مزدوج بمحيط ملعب 
القدم الخاص به في وسط إسطنبول. وأكــد النادي  كرة 
في بيان في ذكرى مرور عام على الاعتداء: «نكرر تعزية أقارب 
مواطنينا الذين استشهدوا أثناء الهجوم قرب حديقة فودافون». 
ففي ١٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، قتل ٤٦ شخصا، بينهم ٣٩ 
شرطيا، في تفجيرين شبه متزامنين، تبنتهما «حركة صقور 
حرية كردستان»، وهي مجموعة متطرفة مقربة من حزب العمال 
الكردستاني. وقتلت أكثرية الضحايا في انفجار سيارة مفخخة 
قرب تجمع شرطيين انتشروا في محيط الملعب، بعد انتهاء مباراة 
بين فريقي بشيكتاش وبورصة سبور. وبعد ثوان فجر انتحاري 
شحنة متفجرة وسط مجموعة من عناصر الأمن في الطرف الآخر 
من الملعب الواقع على ضفة البوسفور، في منطقة يرتادها السكان 
بكثافة.  وتم تنظيم عدد من المراسم لإحياء ذكرى الهجوم الذي 
صدم تركيا، بينها مراسم دينية، ثم تجمع أمام الملعب في الساعة 
المطابقة لموعد تنفيذ الهجوم. وأكد النادي في بيانه بعد عام على 
الهجوم أن «الألم ما زال حادا على ما كان في اليوم الأول»، مضيفا 
أن «الإرهاب لن يبلغ هدفه، نحن على اقتناع بذلك». وتلت الاعتداء 
المزدوج اندفاعة تضامن مع نادي بشيكتاش الذي أحرز البطولة 

التركية في العام الماضي.
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مزاعم التنافس على «الصدارة» و«الشرعية» تتكرر بعد حادث الروضة

نظرة إلى الصراع المتنامي بين «القاعدة» و«داعش» في سيناء
دبي: هاني نسيره

يعد تفجير مسجد «الروضة» 
مــن حيث عــدد الــضــحــايــا، الأكثر 
ضــخــامــة بـــين عــمــلــيــات الإرهـــــاب 
فــي مصر، إذ إنــه يتجاوز حــادث 
الـــتـــفـــجـــيـــر الإرهـــــــابـــــــي لـــلـــطـــائـــرة 
الــــروســــيــــة الــــتــــي تـــحـــطـــمـــت بــعــد 
مـــغـــادرتـــهـــا مـــطـــار شـــــرم الــشــيــخ 
الدولي في ٣١ أكتوبر ٢٠١٥، وراح 
ضحيته ٢٢٤ قتيلا على متنها، 
ومــتــجــاوزاً كــذلــك حـــادث الأقــصــر 
الــشــهــيــر فـــي نــوفــمــبــر عــــام ١٩٩٧ 
الــــذي راح ضــحــيــتــه ٥٨ ســائــحــاً، 
كما أنه رغم قربه الزمني يتجاوز 
أضـــعـــافـــا كـــثـــيـــرة حــــــادث عــمــلــيــة 
الــصــحــراء الغربية  الـــواحـــات فــي 

قبله بأسابيع قليلة.
كما يعد الحادث الثاني في 
ترتيب عمليات الإرهاب في العالم 
الــعــام الحالي ٢٠١٧ وقبله  خــلال 
الـــذي قامت  التفجير الانــتــحــاري 
بـــه حـــركـــة الـــشـــبـــاب، فـــي أكــتــوبــر 
الــعــاصــمــة  فـــي  المـــاضـــي (٢٠١٧)، 
الصومالية مقديشو، الذي أودى 
بحياة أكثر من ٣٥٨ قتيلاً. يرشح 
حــادث مسجد الــروضــة لمزيد من 
الصراع بين «القاعدة» وفروعها 
من جهة وبــين «داعــش» من جهة 
أخـــرى، وهــو الــصــراع الــذي بــدأت 
بوادره خلال الشهرين الماضيين، 
حيث أعلنت جماعة جند الإسلام 
فــي سيناء إصــرارهــا على إقامة 
الــحــد على خـــوارج «داعــــش» كما 
وصفتهم في ١١ نوفمبر الماضي.
الـــــــــصـــــــــراع بـــين  نـــــــرجـــــــح أن 
«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة»، سينقل 
بـــــمـــــلامـــــح مــــشــــهــــديــــه الــــــســــــوري 
والـــــعـــــراقـــــي، كــــامــــلا إلــــــى ســيــنــاء 
المـــصـــريـــة، فـــي الـــصـــدام بــيــنــهــمــا، 
والـــــصـــــراع عـــلـــى قــــيــــادة الــجــهــاد 
الـــعـــالمـــي وشـــرعـــيـــة الـــقـــبـــول لـــدى 
الآخرين، والتوسع في استهداف 
المدنيين ودور العبادة، الكنائس 
والمــســاجــد، والـــصـــراع الــوجــودي 
بــيــنــهــمــا واســـتـــهـــداف كـــل منهما 
لــلآخــر بــشــكــل كـــامـــل، خــاصــة مع 
تحول غلاة «داعــش» لمنحى أكثر 

تكفيرية تــجــاه رمـــوز «الــقــاعــدة» 
الـــكـــبـــيـــرة شـــــأن زعــيــمــهــا الـــراحـــل 
أسامة بن لادن أو زعيمها الحالي 
أيــمــن الــظــواهــري وتــكــفــيــرهــم في 
الــتــي صــدرت  عـــدد مــن الكتيبات 
مـــــؤخـــــرا فـــــي الـــجـــبـــهـــة الـــســـوريـــة 

والعراقية، ويتم تداولها.

الارتباك الداعشي ووعيد «القاعدة»
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء «داعــــــــــــــــــــش»، 
أعــــلــــنــــت مـــخـــتـــلـــف المــــجــــمــــوعــــات 
الإرهابية في سيناء تبرؤها من 
المــســجــد ومصليه في  اســتــهــداف 
ا مــن جماعة  قــريــة الـــروضـــة، بـــدء
«أنــــــصــــــار الإســــــــــــــلام»، وجـــمـــاعـــة 
«جند الإسلام» وقبله بيان حركة 
«حسم» الإرهابية، غير الموجودة 
أو النشطة فــي ســيــنــاء، وهـــو ما 
تزامن مع عظم الغضب والتنديد 
الشعبي والرسمي والدولي ضد 

هذه العملية الإرهابية.
بــــــــــدأ الارتــــــــــبــــــــــاك والــــــــتــــــــردد 
واضـــحـــا عــلــى «داعـــــش ســيــنــاء»، 
فــي تــعــاطــيــهــا مــع حــــادث تفجير 
ــــــــروضــــــــة، ومــــــــن بــــاب  مــــســــجــــد ال
التورية، نشرت «داعش» الأم بعد 
الحادث بيوم بيانين بعيدين عن 
موضوعه، وعن استهداف عناصر 
من الجيش المصري وفــي العراق 
واليمن وغيرها، دون أن تتبنى 
عملية مسجد الروضة أو تدينها، 
الــتــنــظــيــم، عــبــر مختلف  وســـكـــت 
أذرعه الإعلامية عن التصريح أو 
إصدار أي بيان، ولكن ظلت إشارة 
الاتهام إليه، قائمة ومرجحة عند 
الكثيرين، واتهامه الذي يرجحه 
الــجــمــيــع، وهـــو مــا يفسر بخوفه 
مــن وقــع وتــداعــيــات العمل عليه، 
الـــذي لا يــعــدم الــكــثــيــر مــن الأذرع 

الإعلامية التي تعبر عنه.
فقد جــاء بــيــان جماعة «أنــصــار 
الإسلام» يحمل الوعيد، وينذر بمزيد 
من الصدام بين «داعش» و«القاعدة» 
فـــــي ســــيــــنــــاء، وجـــــــاء عــــنــــوانــــه «قـــتـــل 
المــصــلــين بـــــراءة مـــن الــلــه وعــهــد على 
الثأر من المعتدين»، مؤكدا على الثأر 
ممن قام بهذه الجريمة، ومن أيدها، 
فــي بــيــان جــمــاعــة «أنـــصـــار الإســــلام» 

«الـــــقـــــاعـــــدة»  المــــــرجــــــح ارتــــبــــاطــــهــــا بــــــ
كــذلــك فعلت جماعة «جــنــد الإســـلام» 
ارتــبــاطــهــا بالسابقة أو  الــتــي يــرجــح 
«القاعدة» كذلك، وتهديدها القائمين  بـ
بهذا العمل، وسبق أن استهدفت هذه 
الــجــمــاعــة تــحــديــدا عــنــاصــر «داعـــش» 
في عدد من العمليات أعلنتها في ١١ 

نوفمبر الماضي ٢٠١٧ «جند الإسلام»، 
تــنــظــيــم داعـــــش أو مـــن سمتهم  ضـــد 

بخوارج البغدادي في سيناء.

«داعش» وأدلة التورط

يـــــــرجـــــــح تـــــــوجـــــــه «داعـــــــــــــش» 
وارتكاب هذا الجرم الشنيع الذي 

يــلــيــق بــهــا تــاريــخــهــا فـــي مناطق 
وجـــودهـــا المــخــتــلــفــة، حــيــث تنفي 
الاخــتــلاف ولا تبالي باستهداف 
أيـــــا  المــــخــــتــــلــــفــــين،  المـــــدنـــــيـــــين أو 
كــانــوا مــن تنظيمات منافسة أو 
اتـــجـــاهـــات مـــعـــاديـــة أو مــخــالــفــة، 
يفعلها غلاتهم مع كل مخالفيهم 

سواء كانوا علماء كما فعلوا في 
الــعــراق أو ســوريــا، أو متشددين 
مختلفين معها، كما فعلوا مع أبي 
الــســوري القيادي القاعدي  خالد 
فــي مــــارس (آذار) سنة  المـــعـــروف 
٢٠١٤ والذي كان منطلق الخلاف 
مـــــع «الـــــقـــــاعـــــدة» فـــيـــمـــا بــــعــــد، أو 
الدائمة مع التنظيمات  معاركهم 

المـــخـــالـــفـــة الـــتـــي تـــرفـــض بــيــعــتــهــا 
وخــلــيــفــتــهــا فـــي كـــل مـــكـــان، حتى 
استهدف الأخير شيخه السابق 
أبو عبد الله المنصور قائد جيش 
المجاهدين في العراق وأصر على 
قــتــلــه حــســب مـــا رواه أبــــو مــاريــا 
الـــقـــحـــطـــانـــي وغـــــيـــــره، وكـــــــان مــن 

مـــواضـــع الـــخـــلاف الــقــويــة بينهم 
وبين النصرة التي فصلت بينهم 
كذلك فيما بعد، ثم استمر قتالهم 
وتـــصـــفـــيـــة المــــتــــطــــرفــــين والــــغــــلاة 

لبعضهم بعضا أو لمخالفيهم.
وفـــي ســيــنــاء تحضر الكثير 
من الشواهد على ارتباك «داعش» 
وتــرددهــا في إعــلان مسؤوليتها 

الـــروضـــة، في  عــن عملية مسجد 
مقدمتها مــا قــام بــه التنظيم في 
١٩ نوفمبر سنة ٢٠١٦ حــين نفذ 
مجرموه جريمة قتل سليمان أبو 
حــــراز، أحـــد أكــبــر مــشــايــخ الــطــرق 
الــــصــــوفــــيــــة بـــمـــحـــافـــظـــة ســـيـــنـــاء 
المصرية والبالغ من العمر حينها 

٩٨ عـــامـــا مـــع شــيــخ آخـــــر، ونــشــر 
الــتــنــظــيــم فــيــديــو يــظــهــر إعـــدامـــه 

ذبحا على الهواء.
كــــــمــــــا يـــــــؤكـــــــد المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
الـــداعـــشـــيـــة عــــن تــفــجــيــر مــســجــد 
الروضة ما نشره منظر التنظيم 
أبــــو مــصــعــب المــــصــــري، مــنــســوب 
سابق لجماعة الإخوان المسلمين، 

وكبير شرعيي «داعـــش» سيناء 
نــشــرة  الــــعــــدد ٥٨ مــــن  فــــي  الآن، 
«داعـــــش» «الــنــبــأ» الـــصـــادر فــي ٧ 
ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٦ 
حيث هدد هذا الداعشي في حوار 
مـــعـــه ثـــلاثـــة مـــســـاجـــد لــلــصــوفــيــة 
فــي مــصــر بــاســتــهــدافــهــا، كـــان في 
أبــو جرير  مقدمتها مسجد عيد 
بقرية الروضة بسيناء الذي شهد 
المجزرة البشعة الجمعة الماضية 
وســقــط فيها ٣٠٥ قتلى، وزاويـــة 
الـــعـــرب بــالإســمــاعــيــلــيــة، وزاويـــــة 
سعود بالشرقية، وكلها مساجد 

تابعة للطريقة المذكورة.

استحلال دور العبادة... سمة مشتركة
مــــــمــــــا يـــــــرجـــــــح مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
«داعش» عن هذا الجرم الإرهابي 
غير المسبوق فهو تاريخ عمليات 
الإرهــاب، من «داعــش» إلى بعض 
فــروع «الــقــاعــدة» فــي تفجير دور 
العبادة واستحلالها، الذي سنه 
الــزرقــاوي في  سلفه أبــو مصعب 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٦ بتفجير 
مـــــــزارات ضــريــحــي عــلــي الـــهـــادي 
والــحــســن الــعــســكــري فــي ســامــراء 
في العراق المقدسين لدى الطائفة 
الـــشـــيـــعـــيـــة، وهـــــو مــــا ردت عــلــيــه 
بــــعــــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة 
الـــفـــعـــل بــــإحــــراق مـــســـاجـــد ســنــيــة 
وهــــدمــــهــــا وحـــــدثـــــت أعـــــمـــــال قــتــل 
عــشــوائــي وأعـــلـــن الـــوقـــف الــســنــي 
يــقــرب ١٦٨ مــســجــداً سنياً  أن مـــا 
تعرض للهجوم وتم قتل ١٠ أئمة 
في المساجد وخطف ١٥ آخرين في 

بغداد وحدها.
ثــــم أتـــــى الـــنـــمـــوذج المـــعـــروف 
في تفجير كنيسة سيدة النجاة 
فــي ٣١ أكتوبر عــام ٢٠١٠، والتي 
أسفرت عن مقتل ٥٨ قتيلا وإصابة 
٧٨ آخرين، ثم كان التفجير التالي 
في تفجير كنيسة القديسين في 
يــنــايــر  مـــــن  الإســــكــــنــــدريــــة الأول 
(كانون الثاني) سنة ٢٠١١ الذي 
أسفر عن سقوط ٢١ قتيلا وسبعة 

وتسعين جريحا حينها.
ويــــــبــــــدو هــــــــذا الاســـــتـــــهـــــداف 
ســـمـــة كــــل الأبــــجــــديــــات المــتــطــرفــة 

وتوظيفاتها المتبادلة، قصدا أو 
مــن دون قــصــد، فـــردا على جرائم 
«داعــــــــــــش» فـــــي المـــــــــدن الـــعـــراقـــيـــة 
وتماهيا معه كــان تفجير وقتل 
ســبــعــين مــن المــصــلــين فــي مسجد 
ديالى السني في أغسطس (آب) 
سنة ٢٠١٤ ثم مقتل ٧٥ مصليا في 
مسجد بها أيضا في يناير سنة 
٢٠١٥ بعد خــروج «داعـــش» منها 

من قبل ميليشيات شيعية.
كذلك بعد سيطرة الحوثيين 
عــلــى صــنــعــاء وتــمــددهــم جنوبا، 
بلغ عدد المساجد في تعز وحدها 
التي تم تفجيرها والاعتداء على 
حرمتها عشرين مسجدا بها فقط، 
في الفترة بين ٢٤ أبريل (نيسان) 
إلى ٢٢ يونيو (حزيران) من العام 
الحالي، حسب شبكة الراصدين 
المحليين، وفي ٢٩ يوليو (تموز) 
المــاضــي أعلنت «داعـــش» تبنيها 
تفجير مسجد لطائفة البهرة في 
صنعاء العاصمة، راح ضحيته 

أربعة قتلى وسبعة مصابين.
كذلك، بعد سيطرة «داعش» 
عــلــى المـــوصـــل الـــعـــراقـــيـــة، أقــدمــت 
عناصرها على تدمير وحرق ١١ 
كنيسة وديراً من أصل ٣٥ موجودة 

في عموم المدينة التاريخية.
وبـــعـــد ســيــطــرتــهــم عــلــى ديــر 
الـــــــزور الــــســــوريــــة تــــم رصـــــد هـــدم 
كنيسة السريان وكنيسة اللاتين 
وديــــــر الـــرهـــبـــان الــفــرنــســيــســكــان 
الــــــكــــــبــــــوشــــــيــــــين، والــــــكــــــثــــــيــــــر مـــن 
كـــنـــائـــس وأديــــــــرة ســــوريــــا تــعــود 
إلــــى الــــقــــرون المــســيــحــيــة الأولـــــى، 
وأهــمــهــا كــاتــدرائــيــة مـــار سمعان 
العامودي الواقعة على بعد نحو 
٤٠ كــيــلــومــتــرا مــــن حـــلـــب والـــتـــي 
الرابع  إلــى القرن  يعود تاريخها 
المـــيـــلادي، وهـــي مــن أجــمــل وأكــبــر 
الــكــنــائــس فــي الــعــالــم حــيــث تبلغ 

مساحتها ٥٠٠٠ متر مربع.
وقــد بلغ عــدد المساجد التي 
دمــــرتــــهــــا «داعــــــــــش» فـــــي ســـوريـــا 
والــــــعــــــراق، حـــتـــى أواخـــــــر يــونــيــو 
٢٠١٥ نحو ٥٠ مسجدا، لكن بجوار 
عملياتها العسكرية والانتحارية 

الأخرى حتى سقوطها.

 قوات الأمن المصرية قبل أول صلاة جمعة أمام مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز) 

فــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي أعلنت 
«القاعدة»  لتنظيم  المنتمية  جماعة «أنصار الإســلام» 
أكتوبر  الــتــي وقــعــت فــي ٢١  الــواحــات  تبنيها لعملية 
(تشرين الأول) الماضي، وراح ضحيتها ١٦ عنصرا 
من قوات الأمــن، لكنها على العكس من ذلك سارعت 

في ٢٦ نوفمبر بنفي مسؤوليتها عن تفجير مسجد 
قرية الروضة التي تبعد عن محافظة العريش ٥٠ كم، 
وتبعد عن مركز بئر العبد ٤٠ كم والذي وقع ضحيته 
٣٠٥ قتلى و١٣٨ مصابا يوم الجمعة قبل الماضية ٢٤ 

نوفمبر الماضي.

تفجير مسجد «الروضة» يعد الأكثر ضخامة بين عمليات الإرهاب في مصر إذ إنه يتجاوز 
حادث التفجير للطائرة الروسية التي تحطمت بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولي 

ومتجاوزاً كذلك مذبحة الأقصر ويتجاوز أضعافاً كثيرة عملية الواحات في الصحراء الغربية

أذاقت مسلمي الروهينغا العذاب في الأعوام الماضية

البابا في ميانمار... الطريق لمواجهة العنف والأصولية البوذية
القاهرة: إميل أمين

ذات يوم تندر الزعيم الشيوعي 
جــوزيــف ستالين على البابا بيوس 
الــــثــــانــــي عـــــشـــــر، بـــــابـــــا الــــفــــاتــــيــــكــــان، 
بالتساؤل «كم فرقة عسكرية يمتلك 
البابا؟»، لم يكن أحد يدري بأن هذه 
الــســلــطــة الــروحــيــة ســيــكــون لــهــا بعد 
بضعة عقود مــن النفوذ مــا يمكّنها 
مـــن مــواجــهــة الــنــفــوذ الــشــيــوعــي في 

أوروبا الشرقية.
لنتذكر ما الذي يدعونا إلى هذه 
الأحــــــداث؟ بــلا شــك الـــزيـــارة الأخــيــرة 
التي قام بها بابا الفاتيكان فرنسيس 
إلى دولة ميانمار بورما، وجعل هدفه 
مقاومة الشر القائم هناك، والمتمثل 
في الأصولية البوذية، تلك التي أذاقت 
الـــعـــذاب الكبير  الــروهــيــنــغــا  مسلمي 

والكثير في الأعوام الماضية.
لــــم يـــكـــن لـــلـــبـــابـــا أن يــصــطــحــب 
مــعــه الــجــيــوش لــيــغــيّــر مـــن الأوضــــاع 
الــحــقــيــقــة،  إعـــــلاء  لــكــن  عــلــى الأرض، 
كـــان رائـــــده فـــي رحــلــتــه، رغـــم الــقــيــود 
العريضة، والفخاخ التي نصبتها له 
قوى التطرف قبل الذهاب إلى هناك.

ـــــقـــــارئ  ال ــــــر  نــــــذكّ لــــنــــا أن  يـــــعـــــنّ 
فــــي الأرض مــن  المـــعـــذبـــين  بــــأوضــــاع 
مــســلــمــي الـــروهـــيـــنـــغـــا، فـــقـــد ســحــبــت 
السلطات الحكومية منهم الجنسية 
قبل أن تسعى إلى تهجيرهم ليلاقوا 
مصيرهم المحتوم، حرقاً أو غرقاً، لا 
يهم، فجُلّ اهتمامات الحكومة هناك 
إخــلاء إقليم «راخـــين» منهم، وفرض 
الــحــكــم الــبــوذي فــيــهــا، وهـــي فــي ذلــك 
تستخدم كل ألوان الكذب والتضليل 

على الرأي العام العالي.
ولـــعـــل الـــقـــارئ المــحــقــق والمـــدقـــق 
للمشهد هــنــاك مــوقــن بــأن مــا يجري 
إبــادة جماعية  في بورما هو عملية 
دون أي تهويل، بل مجزرة وتطهير 
عـــــرقـــــي؛ فـــــالـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة هـــنـــاك 
المـــدعـــومـــة مـــن المــيــلــيــشــيــات الــبــوذيــة 
المغرقة في تطرفها ترتكب أبشع أنواع 
الـــظـــلـــم والاضــــطــــهــــاد ضــــد المــســلــمــين 
الــروهــيــنــغــا؛ ولـــهـــذا لـــم يــعــد صــادمــاً 
أو مثيراً قيام القوات البورمية، على 
تــعــدد أنــواعــهــا واخـــتـــلاف أشــكــالــهــا، 
بالقتل بشكل عمومي ومن ثم إحراق 

القرى واحدة تلو الأخرى، واغتصاب 
النساء وتهجير قسري لسكان المدن.

بحسب المراقبين، تتمثل الفكرة 
الوحيدة في تعزيز نفوذ الأصوليين 
البوذيين الذين يؤمنون بفكرة النقاء 
الــعــرقــي، وعــلــيــه فــإنــه لا هــم لــهــم ولا 
هدف ينشدونه سوى تهجير مسلمي 
أراكان، وجعل المنطقة خالية من أتباع 
الإســـــــــلام، لــتــضــحــى فــــضــــاءً مــبــاحــاً 
ومــتــاحــاً لــلــبــوذيــين، وقـــد وصـــل عــدد 
الــضــحــايــا، بحسب بعض التقارير، 
إلـــــى ١٤ ألـــــف قــتــيــل وجــــريــــح، وربــــع 

مليون مهجّر، منذ بداية الأزمة.

موقف الفاتيكان

الــــبــــابــــا  الــــــشــــــاهــــــد، أن صـــــــــوت 
فــرنــســيــس، الأرجــنــتــيــنــي الجنسية، 
ارتـــفـــع مـــــرات كــثــيــرة أمـــــام الــتــوحــش 
الـــــبـــــوذي هــــنــــاك، ونـــــــدد فــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي بــمــا يــجــري هــنــاك 
بـــالـــقـــول: «إنــــهــــم يـــتـــعـــرضـــون لــلــقــتــل 
والــتــعــذيــب؛ لأنــهــم يــريــدون ممارسة 

ثقافتهم ومعتقداتهم الإسلامية».
وفي مواجهة الاضطهاد الممنهج 
والإبادة الجماعية التي يتعرض لها 
مــســلــمــو الـــروهـــيـــنـــغـــا، ارتـــفـــع صــوت 
الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس مــــــرة أخــــــــرى فــي 
المــــاضــــي، معلناً  ٢٧ أغــســطــس (آب) 
تــضــامــنــه مــعــهــم، ومــطــالــبــاً بــاحــتــرام 
حقوقهم، واصفاً إياهم بأنهم «إخوة 
لــنــا، يــتــعــرضــون لأذى والاضــطــهــاد 

بسبب إيمانهم وعقدتهم».

هل كان فرنسيس مرحباً به هناك؟

الــــواقــــع أنــــه وفــيــمــا كــــان الــبــابــا 
فــي الــطــريــق إلـــى بــورمــا كــانــت رحــى 
الأصولية البوذية تعمل بجد ونشاط 
عــلــى تــعــكــيــر صــفــو رحـــلـــتـــه، وإبـــــداء 
الــبــابــا شخصاً  اســتــعــدادهــم لتهديد 

«كلمة روهينغا». إذا تلفظ بـ
القومية والشوفينية القاتلة هي 
آفة العصر؛ ولهذا رأينا رهبان بوذيين 
قوميين في ميانمار يستنكرون زيارة 
البابا للبلاد ودعوة الحكومة له، فقد 
أصــــــدر «الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لــرهــبــان 
مــيــانــمــار» بــيــانــاً وصـــف فــيــه الــزيــارة 

بأنها «قمع» لميانمار البوذية؛ كون 
البابا قد تحدث في السابق صراحة 

عن أزمة الروهينغا.
أمــــا الــــراهــــب الــــبــــوذي المــتــطــرف 
يوثاو باركا، المتحدث باسم المنظمة 
البوذية «ما باثا»، فقد وجّه تهديداته 
إلــــى الـــبـــابـــا قــــائــــلاً: «ســيــلــقــى الــبــابــا 
فــرنــســيــس جــمــيــع مــظــاهــر الترحيب 
المنوط بها لاستقباله، لكن حال إعرابه 
عــن دعــمــه أقلية الروهينغا سيفتح 
على نفسه موجة مــن الانــتــقــادات لن 

يقوى على التصدي لها».
ورغم أن البابا فرنسيس رفض 
طـــــوال الـــعـــام المـــاضـــي الإذعــــــان لــهــذه 
الــضــغــوط، واســتــخــدم مـــراراً وتــكــراراً 
لفظة «روهينغا»، واصفاً أبناء هذه 
الــطــائــفــة الــتــي تــتــعــرض لــلاضــطــهــاد 
بــأنــهــم «إخــــــوة وأخـــــــوات لـــنـــا»، فــإنــه 
امـــتـــنـــع بـــالـــفـــعـــل فــــي زيـــــارتـــــه الأيـــــام 
الأخيرة عن الإشــارة بالتصريح إلى 
تلك الجماعة المسلمة المضطهدة، وإن 
كانت أحاديثه قد امتلأت بالإشارات 

الضمنية وغير المباشرة لهم.

أحاديث خلف الكواليس

عــلــى أنــــه إذا لـــم يــكــن الــبــابــا قد 
تــــحــــدث عـــلانـــيـــة عــــن «الـــروهـــيـــنـــغـــا» 
بالاسم، فهذا لا يعني أنه لم يتطرق 
إلــى المسألة فــي الكواليس وبطريقة 
لا تثير مشاعر الأصوليين البوذيين.

نــؤكــد أن شيئاً مــن هـــذا القبيل 
قد حدث وفي هدوء، ودون صخب أو 
البابا بقائد  ضجة، وتمثل في لقاء 
جــيــش مــيــانــمــار الــجــنــرال مـــين أونـــغ 
المــتــهــم بــمــمــارســة التطهير  هــلايــنــغ، 

العرقي ضد الروهينغا.
اللقاء أدرج في اللحظات الأخيرة 
ضــمــن بـــرنـــامـــج الـــبـــابـــا، وبـــنـــاء على 
طلب الكارينال تشارلس بو، رئيس 
أساقفة رانغون، لكن لماذا هذا اللقاء 

مع الجنرال مين أونغ هلاينغ؟
أحد المصادر الفاتيكانية المقربة 
أشارت إلى أنه كان لا بد من هذا اللقاء 
خلال الرحلة البابوية؛ لأن ذلك: «مهم 
لمستقبل ميانمار والمصالحة فيها»؛ 
ولأن «قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مــــن الاقـــتـــصـــاد 
والأمــــن لا يـــزال بــين يــديــه»، وأضـــاف 

المـــصـــدر عــيــنــه: «الـــجـــيـــش هـــو الـــذي 
سبّب أزمــة الروهينغا، وعليه لا بد 
مــن إشــراكــه فــي مجال تجديد البلاد 
الـــــذي تـــرعـــاه أونـــــغ ســــان ســوتــشــي، 

وزيرة الخارجية».
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الــــــلــــــقــــــاء، كــــان 
الــكــارديــنــال تــشــارلــس بــو يــؤكــد على 
أن هدف لقاء البابا مع قائد الجيش 
وصــــحــــبــــه لــــيــــس تــــعــــزيــــز مــــــا فــعــلــه 
الــجــنــرال، أي الاعـــتـــداء عــلــى مسلمي 
الــروهــيــنــغــا، بــل تــبــادل الــحــوار معه، 
«لعل قلبه يلين فيما قد يكون الخطوة 

الأولى نحو السلام».

طريق لتجاوز الأصولية

بـــعـــد الــــجــــنــــرال المـــمـــســـك بـــزمـــام 
الــبــابــا إلى  الأمـــور فــي ميانمار عمد 
مـــخـــاطـــبـــة الــــحــــس الإنـــــســـــانـــــي لــــدى 
الــــقــــيــــادات الـــديـــنـــيـــة فــــي هــــــذا الــبــلــد 

المــــــعــــــروف بــــأنــــه أمـــــــة كــــبــــيــــرة غــنــيــة 
بــالألــوان، ومــكــون مــن ثماني قبائل. 
طـــــوال أربـــعـــين دقــيــقــة الــتــقــى الــبــابــا 
بــــ١٧ مــســؤولاً ديــنــيــاً فــي الــبــلاد، بين 
بوذيين وهندوس ومسلمين ويهود 
ومسيحيين، وأمـــام هــذا الحشد من 
رجالات الدين المختلفين عقائدياً، وأن 
جمعهم أصل إنساني واحد، استنكر 
البابا «الميل العالمي للانتظام» في قتل 
البشرية، في حديث لم يكن ينقصه 
ســــوى الإشـــــــارة بـــالاســـم والـــلـــفـــظ لما 

يجري لمسلمي الروهينغا.
طـــــالـــــب الـــــبـــــابـــــا بـــــالـــــوحـــــدة فــي 
الاخـــتـــلاف، مُــصــرّاً عــلــى أنــنــا جميعاً 
إخـــوة، حتى لــو لــم تعني الــوحــدة أن 
نـــكـــون مــتــشــابــهــين... لــكــل مــنــا غــنــاه 
لــكــن يــمــكــنــنــا أن نعيش  ونــقــائــصــه، 
بـــــســـــلام، والــــــســــــلام يـــبـــنـــي فـــــي قــلــب 
الاخــتــلافــات فــي حــين الــوحــدة تظهر 

في تلك الاختلافات.

كـــلـــمـــات الـــبـــابـــا عـــزفـــت لــصــالــح 
مسلمي الروهينغا، دون أن يسميهم، 
وبــــخــــاصــــة عــــنــــدمــــا تـــــنـــــاول قــضــيــة 
ميانمار، البلد الغني في اختلافاته؛ 
إذ شــــدد عــلــى أن «طــبــيــعــة مــيــانــمــار 
غنية جداً باختلافاتها؛ لذا دعونا لا 
نخاف من الاخــتــلاف؛ إذ أبانا واحد 
ونحن أخوة، فلنبق كذلك، وإن لم نكن 
متفقين فيما بيننا، فلنكن كالإخوة 

الذين سرعان ما يتصالحون».

انغلاق أم تسامح؟

المــؤكــد أن دوائــــر الفاتيكان  مــن 
كـــانـــت تـــــدرك أن الـــبـــوذيـــة لــهــا الــبــاع 
الطويل في ميانمار «بورما»؛ ولهذا 
حرص البابا على لقاء القائد البوذي 
ستياغو ســالــيــاداو، فــي لقاء وصف 
بالضروري والحيوي، ضمن الجهود 
الــســلام والتعايش  المــبــذولــة لتحفيز 

الأخوي كطريق وحيدة لسلوكه.
أما اللقاء الأكبر مع البوذيين في 
مــيــانــمــار، فــكــان مــن خـــلال الاجــتــمــاع 
بمجلس «سانغان» الأعلى للرهبان 
البابا فرصة  البوذيين، الذي اعتبره 
لـــتـــعـــزيـــز وتـــجـــديـــد وتـــمـــتـــين روابـــــط 
الـــصـــداقـــة والاحــــتــــرام بـــين الــبــوذيــين 

والكاثوليك.
مــــــرة جـــــديـــــدة ودون مـــبـــاشـــرة 
واضحة أو إشــارة صريحة للمذابح 
التي تعرض لها مسلمو الروهينغا، 
أشار البابا إلى أن الإنسانية اختبرت 
عــلــى مـــدى الــعــصــور الــظــلــم ومــراحــل 
من الصراعات وانعدام المساواة بين 
الأشخاص، مشيراً إلى الجراح التي 
ولّدها الفقر والاضطهاد والصراعات 
الــتــي لا تــــزال قــائــمــة عــلــى الـــرغـــم من 
الإنجازات التكنولوجية الكبيرة التي 

تحققت في مجتمعات اليوم.
في حين الأهم والأكثر حساسية 
وقــربــاً مــن الإشــكــالــيــة الحقيقية في 
مــيــانــمــار، أنــــه اعــتــبــر أن هــــذه الــقــيــم 
أســاســيــة بــالــنــســبــة لــلــنــمــو المــتــكــامــل 
الــعــائــلــة وصـــولاً  بــــدءاً مــن  للمجتمع 
إلـــى الــجــمــاعــات الــوطــنــيــة والــعــرقــيــة 

والعائلة البشرية برمتها.

تضميد الجراح

كانت ولا تزال وستظل كارثة 
الأصوليات حول العالم، أنها أبداً 
ودومــــــاً تــقــف أمـــــام فــكــر متحجر 
ومتكلس تؤمن من خلاله بمسار 
واحد، وعقلية وذهنية أحادية، لا 

تلوي عنها شيئاً.
لــــهــــذا الــــســــبــــب؛ كــــــان حـــديـــث 
الــــبــــابــــا لـــلـــســـلـــطـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي فـــــي الـــقـــصـــر 
«ناي بي تاو»  الرئاسي البورمي بـ
في العمق والصميم، مؤكداً على 
أنه يود أن يعانق سكان ميانمار 
كـــــافـــــة، ويــــــوجّــــــه كـــلـــمـــة تــشــجــيــع 
إلـــى جــمــيــع الأشـــخـــاص الــســاعــين 
إلـــى بــنــاء نــظــام اجــتــمــاعــي عـــادل 
ومــتــصــالــح، ولا يــســتــثــنــي أحــــداً. 
إلــى أن ميانمار  البابا  وإذ أشـــار 
تــنــعــم بــطــبــيــعــة خـــلابـــة وبـــمـــوارد 
الــذي  مهمة، أكــد أن الكنز الثمين 

الــبــلــد هــو الشعب  يتمتع بــه هـــذا 
الذي عاني ولا يزال يعاني بسبب 
صــــراعــــات داخـــلـــيـــة دامــــــت لــفــتــرة 
طويلة، وولدت انقسامات عميقة.
لقاء بابا الفاتيكان بممثلي 
الحكومة كان مناسبة لدفع عملية 
بناء السلام والمصالحة الوطنية 
البابا أن ذلك  الصعبة قدماً، رأى 
يمكن أن يتحقق من خلال الالتزام 
لــصــالــح الــعــدالــة واحـــتـــرام حقوق 
الإنـــــســـــان، مــــذكــــراً بـــــأن الــحــكــمــاء 
والأنــــبــــيــــاء قــــد أثــــنــــوا عـــلـــى مــبــدأ 
الـــعـــدالـــة أســــاســــاً لـــســـلام حــقــيــقــي 

ومستدام.
لــــم يـــنـــس الـــبـــابـــا فــــي كــلــمــتــه، 
الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى مــــــا لـــلـــطـــوائـــف 
بـــالـــغ الأهــمــيــة  الـــديـــنـــيـــة مــــن دور 
فــــــي قــــــيــــــادة عـــمـــلـــيـــة المـــصـــالـــحـــة 
والانـــدمـــاج الــوطــنــي فــي ميانمار؛ 
ولـــهـــذا شـــدد عــلــى أن الاخــتــلافــات 
الدينية لا يجب أن تكون مصدراً 
لــلانــقــســامــات ولـــعـــدم الــثــقــة، إنــمــا 
دافع للوحدة والصفح والتسامح 
والـــبـــنـــاء الــحــكــيــم لــلــبــلــد، وكـــذلـــك 
باستطاعة الأديــان أن تقوم بدور 
مهم في شفاء الجروح الوجدانية 
والروحية والنفسية، جروح أولئك 
الذين عانوا خلال سنوات الصراع. 
ويمكنها إذ تستقي من هذه القيم 
المــتــجــذرة بــعــمــق، أن تــســاعــد على 
استئصال أسباب الصراع، وبناء 

جو للحوار، والبحث عن العدالة.
لقد راهن البابا على الشباب، 
على الأجيال الجديدة، التي رأى أن 
المستقبل لا يزال اليوم بين أياديهم، 
وقد وصفهم بأنهم عطية يجب أن 
أنــهــم  نــحــبــهــم ونــشــجــعــهــم، ورأى 
استثمار سوف ينتج مردوداً غنياً 
إن وضعوا أمام فرص عمل حقيقية 
وتــربــيــة جــديــدة، وهـــذا شــرط ملح 

للعدالة بين الأجيال.
لــقــد أضـــحـــت مــيــانــمــار بـــؤرة 
سلطت عليها الأضـــواء، وأضحت 
كلمات البابا هناك عــن التعددية 
والـــتـــنـــوع وقــــبــــول الآخـــــــر، مـــجـــالاً 
خــــصــــبــــاً لمــــجــــابــــهــــة الأصـــــولـــــيـــــات 
والراديكاليات الأحادية، وما تجره 

على البشرية من وبال وكوارث.

بابا الفاتيكان يزور منزل الأم تيريزا خلال زيارته إلى بنغلاديش
في محطته الثانية والأخيرة للقاء لاجئي الروهينغا الذبن فرّوا من ميانمار بداية الشهر الحالي (إ.ب.أ)
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بريد القراء

> فيما يتعلق بمقال مشعل السديري 
«الـــلـــهـــم فـــاشـــهـــد أنـــنـــي بـــلـــغـــت»، المــنــشــور 
بتاريخ ٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أود أن أقول: يقال إن غالبية النساء لديهن 
هم كبير عما يقال عنهن لخاصية الأنوثة، 
وليس قوة الشخصية، لكن أعتقد أن المرأة 
ســتــصــل إلـــى الــنــجــاح، ومـــن يــخــالــف فهو 
إما خائف أو مكابر من تفوق المــرأة عليه، 

لــذا يجب على المــرأة الحفاظ على نفسها، 
كما هــي، ولا تستسلم للحظات الضعف 
الأنــثــوي التي قد تصيبها تجاه البعض، 
وبــإمــكــانــهــا التحلي بــقــوة الشخصية من 
خـــلال المــثــابــرة والــعــمــل عــلــى شخصيتها 

وزيادة ثقتها بنفسها.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed٢٠٢١@gmail.com

> عطفاً إلى مقال إيلي ليك «هل خطوة 
ترمب ستدفع الفلسطينيين نحو السلام؟»، 
المنشور بتاريخ ٩ ديسمبر (كانون الأول) 
أقـــول إن مشكلة الشعوب  الــحــالــي، أود أن 
الــعــربــيــة هــي فــي وقــوعــهــا فــريــســة للدعاية 
الــتــي لا تــمــت للحقيقة بــصــلــة؛ إذ  المضللة 
هنا فــي المنطقة لا يتم فــي معظم الأحــيــان 
الـــكـــشـــف عــــن الـــحـــقـــائـــق، حـــيـــث يــضــخــم رد 
الــفــعــل ولا يــذكــر الــفــعــل نــفــســه.. ســيــاســات 
تقوم على الاستغلال الممنهج والاستثمار 
في العواطف فقط، هذا كله صحيح، ولكن 
أليس من الأولى أن تنهي إسرائيل احتلالها 
الــعــرب ومــقــدســات المسلمين، ولو  لأراضـــي 

بالحد الأدنى الذي قبل به العرب والمسلمون 
(حــدود ٤ يونيو/ حزيران ١٩٦٧) إن كانت 
إسرائيل تؤمن حقاً بمبدأ التعايش السلمي 
بينها وبين جيرانها الفلسطينيين والعرب، 
بــل والمــســلــمــين كــافــة. لــقــد بـــادر الــعــرب عــام 
٢٠٠٢ بتقديم مشروعهم للسلام، فماذا كان 
رد إسرائيل؟ بل ومــاذا قدمت إسرائيل من 
جهتها؟ كلها إشارات ومواقف سلبية تماماً 
تجاه العرب. إسرائيل تريد سلاماً وتعايشاً 
وعلاقات طبيعية مع محيطها من دون أن 

تقدم شيئاً، وهذا لا يمكن أن يستقيم أبداً.
عبد الله محمد  -  السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

قوة الشخصية

استثمار في العواطف

> تعقيباً على مقال عبد الرحمن الراشد 
«من السبب في ضعف القضية؟»، المنشور 
بتاريخ ٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أود أن أقول: لقد ضعفنا فضعفت القضية، 
وانخفض صوتنا ولا أحد يسمعنا، وقرآننا 
الــذي أصبح مهجوراً، ولذلك فشلنا. يقول 
رِيــحُــكُــمْ»،  هَــبَ 

ْ
وَتَــذ لُوا 

َ
ش

ْ
تَف

َ
ف ــازَعُــوا 

َ
تَــن «ولا 

وقل لي برب الكعبة: كيف تكون لنا قضية 
والفلسطينيون منقسمون على أنفسهم، بل 
تقاتلوا يوماً والعدو يتفرج علينا جميعا، 
وإذا أردنـــا أن نــقــوم بعملية جـــرد، نجد أن 
الــخــلافــات  قــتــلــوا فــي  الــذيــن  الفلسطينيين 

من  الفلسطينية   - والفلسطينية  العربية 
تل الزعتر والكرامة في الأردن، والنزاع بين 
«فــتــح» و«حـــمـــاس» أكــثــر بكثير مــن الــذيــن 
قتلهم الجيش الإسرائيلي. لا يمكن للرأي 
العام أن يحترم قضية ما، وأهلها منقسمون 
على أنفسهم، والحسنة الوحيدة في هذه 
القضية أن الشعب الفلسطيني موحد في 
مشاعره وفــي وطنيته، والــعــالــم شاهد رد 
الفعل على قــرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
خزرجي برعي أبشر  - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> عـــمـــا جـــــاء فــــي خـــبـــر «أربـــــيـــــل: إعـــــادة 
انتشار القوات الاتحادية احتلال» المنشور 
بتاريخ ٩ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
أقـــــول: إن هــنــاك مـــن المــســؤولــين في  أود أن 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وتــحــت ضــغــط نـــوري 
الثالثة له،  المالكي والذين طالبوا بالولاية 
وكذلك بعض فصائل الحشد الشعبي الذين 
يأتمرون من قبل الحرس الثوري الإيراني، 
مـــن أصـــبـــح يــمــتــلــك نــفــســاً طــائــفــيــاً كــمــا هو 
المــالــكــي، لــكــي لا يتهمونه بــالانــبــطــاح أمــام 
الأكـــراد وأمــام المكون السني. إن الاستفتاء 

تكفله المــــادة ٣٨ مــن الــدســتــور الــتــي تــقــول: 
«تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بجميع 
الوسائل المتاحة»، وأما الانفصال فهو نعم 
غير دستوري. لو كان المالكي أصر على عدم 
رفــع الحظر عــن مــطــارات كــردســتــان، وعــدم 
الــحــدوديــة لكان شيئاً منطقياً  فتح المنافذ 
الـــوزراء العراقي السابق،  بالنسبة لرئيس 
أما أن يأتي هذا الشيء من مسؤول حالي، 

فهذا غير مفهوم.
عادل خفاجي - العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

> بخصوص ما جاء في خبر «الكنيسة 
المصرية ترفض لقاء نائب ترمب... والأزهر 
الــقــدس» المنشور بتاريخ  يستعد لنصرة 
٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن 
أقول: إننا نشعر بالفخر والشكر على هذه 
الخطوة. وهي غير مستغربة من الكنسية 
المصرية الوطنية، ومــن مؤسسة الأزهــر، 
تلك المــشــاعــر الوطنية واللحمة الوطنية 

اللازمة تجاه أخطر قضايا أمتنا العربية. 
ندعو كل شخص للرجوع لتاريخ الوحدة 
الوطنية بمصر وبالشام في أزمــات الأمة 
بــتــاريــخــهــا، ولا عـــزاء للحاقدين  الــعــربــيــة 
وأنــصــار ضــرب الــصــفــوف مــن أعـــداء الأمــة 

العربية.
مؤازر محمد المرصفي  - مصر
judgesgroup@gmail.com

> بخصوص ما جاء في خبر «ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيلية 
في غزة» المنشور بتاريخ ٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن 
أقول: إنه من بعد القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة من 
إلــى القدس، أصبحت التوترات خطيرة، فما يحدث على  تل أبيب 
الساحة العربية والدولية - وما يهمنا الآن الساحة العربية، حيث 
إنها قد تكون ما يؤدى إلى كافة الصراعات في العالم، فإذا ما هدأت 
واستقرت استقر العالم بأسره - وخاصة الوضع في الأراضي المحتلة 
الــســوء، فلا مفاوضات أو تجميد للاستيطان، أو  أصبح في غاية 
قبول لما يتم عرضه من البدائل المتاحة التي يمكن لها أن تؤدي إلى 
انفراجة في هــذا المسار الــذي وصــل إلــى الطريق المــســدودة والنفق 

المظلم، وكذلك فالتوترات ما زالت مستمرة.
د. هاشم فلالي  -  السعودية
teachers@hashimschool.com

مشاعر موحدة

أمور غير مفهومة

قضايا واضحة

بدائل متاحة
رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 
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قــبــل ســتــة أشــهــر مـــن مــوعــدهــا، 
دخـــــلـــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والمــحــلــيــة فـــي الـــعـــراق مــرحــلــة الــعــدّ 
إنــه انطلق عملياً منذ  العكسي، بل 
عــدة أشهر عبر حشد من المناكفات 
والمـــــمـــــالآت الـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــلاً عــن 
تــحــرّكــات حزبية تكتيكية ظاهرها 
تشكيل ائتلافات انتخابية يحرص 
الساعون إليها على تأكيد وصفها 
«الوطنية العابرة للدين والمذهب  بـ

والقومية».
بـــرغـــم هـــــذا تــتــصــاعــد الآن فــي 
بــغــداد وســواهــا وتــيــرة الــســؤال: هل 
تُعقد الانتخابات في الموعد أم تؤجّل 

ستة أشهر على الأقل؟
دســــتــــوريــــاً مــــن الــــــــلازم تــنــظــيــم 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي المـــــوعـــــد، فـــولايـــة 
مــجــلــس الــــنــــواب تــنــتــهــي بــانــقــضــاء 
مدة الأربــع سنوات المُــحــدّدة للدورة 
البرلمانية، ولا يوجد فــي الدستور 
 

ّ
الــبــلاد حــق مــا يمنح أي سلطة فــي 
تـــمـــديـــد ولايــــــة المـــجـــلـــس ولـــــو لــيــوم 
ل مأزقاً حقيقياً 

ّ
واحد، وهذا ما يمث

هــــــذه المـــــــرة بـــســـبـــب الأوضــــــــــاع غــيــر 
الطبيعية التي لم تزل تسود معظم 
المناطق التي احتلّها تنظيم داعش 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ والموزعة 
على خمس محافظات ذات أغلبية 

سكانية سنية.
الانتخابات هذه ستُعقد معها 
انــــتــــخــــابــــات مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات 
المـــؤجّـــلـــة بــســبــب عــــدم الــــقــــدرة على 
إجــــرائــــهــــا فــــي وقـــــت كــــانــــت الـــحـــرب 
ضـــد «داعـــــــش» تـــتـــواصـــل فـــي ثــلاث 
مـــحـــافـــظـــات هــــي نـــيـــنـــوى والأنــــبــــار 
وصلاح الدين، وعدم عودة الغالبية 
الــعــظــمــى مــن الــنــازحــين إلـــى مدنهم 
وبلداتهم. وبحسب إحصاءات وزارة 
الــهــجــرة والمــهــجّــريــن هــنــاك أكــثــر من 
ثلاثة ملايين نــازح لــم يــعــودوا بعد 
إلــــى مــنــاطــقــهــم ومـــدنـــهـــم، مـــن أصــل 
خمسة ملايين و٣٠٠ ألف نزحوا من 
خمس محافظات منذ بــدء اجتياح 
«داعـــــــش». وبـــرغـــم تــحــريــر المــنــاطــق 
التي اجتاحها «داعش»، لم تبدأ بعدُ 

عمليات إعادة الإعمار 
للمدن والــبــلــدات التي 
تــــــعــــــرّضــــــت لــــتــــدمــــيــــر 
كــبــيــر، وهـــــذا هـــو أهـــمّ 
مـــا يــحــول دون عـــودة 
الـــــســـــكـــــان الـــــنـــــازحـــــين 
إلـــــــــى ديـــــــــارهـــــــــم، ومـــــا 
ســـيـــعـــوق مــشــاركــتــهــم 
فـــــــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الــتــشــريــعــيــة والمحلية 

المرتقبة.
الــــــقــــــوى الـــســـنـــيـــة 
الــرئــيــســيــة تــدعــو إلــى 

تأجيل مــوعــد الانــتــخــابــات، ويــهــدّد 
البعض منها بمقاطعتها إذا ما جرت 
قبل عودة النازحين واستقرارهم في 
مدنهم بعد تعميرها واستئنافهم 
حياتهم الطبيعية، وهـــي تــقــول إن 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي 
تــعــهــد بــتــحــقــيــق هـــــذا قـــبـــل إعـــلانـــه 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، ولا يـــبـــدو في 
الأفــــق مـــا يــشــيــر إلـــى إنـــجـــاز تعمير 
المدن وعودة النازحين بحلول موعد 
الانــــتــــخــــابــــات، بــــل إن هــــــذه الـــقـــوى 
السنية تــتــجــاوز ذلــك فــي شروطها 
إلى المطالبة بالتخفيف من المظاهر 
العسكرية في المدن المحرّرة وتسليم 
الملف الأمني فيها إلى أبنائها. ويرى 
البعض أن القوى السنية لن تتمسّك 
الــشــروط خشية من  جميعها بــهــذه 
إجـــراء الانــتــخــابــات بــرغــم كــل شــيء، 
فـــالمـــقـــاطـــعـــة ســـتـــعـــنـــي عــــــدم وجـــــود 
ممثلين لها في مجلس النواب المقبل. 
مَــنْ يسعى إلى تأجيل موعد  وأكثر 
الـــزعـــامـــات السياسية  الانــتــخــابــات 
الــســنــيــة الــتــي تـــصـــدّرت المــشــهــد في 
الـــدورتـــين الــبــرلمــانــيــتــين الأخــيــرتــين، 
فهي تخشى عقاب جمهورها لها عن 
كلّ ما حلّ بها في السنوات الأخيرة، 

بعدم انتخابها هذه المرة.
عـــدا عــن قضية الــنــازحــين التي 
ربـــمـــا تــحــتــاج إلــــى ســـنـــوات لــحــلّــهــا 
تــمــامــاً، ثــمــة خـــلافـــات بــشــأن قــانــون 
الــحــركــة الاحتجاجية  الانــتــخــابــات. 
الإصــلاحــيــة المــتــواصــلــة مــنــذ صيف 

٢٠١٥ تُلحّ بالدعوة إلى 
تشريع قانون جديد أو 
تعديل القانون الحالي 
بما يضمن النزاهة في 

الانتخابات المقبلة.
بمرافقة ذلــك ثمة 
مـــــطـــــالـــــب مـــتـــنـــاقـــضـــة 
بــــزيــــادة عــــدد أعــضــاء 
مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــنــــــــــواب 
المــقــبــل أو تــخــفــيــضــه. 
المـــطـــالـــبـــون بـــالـــزيـــادة 
يــــــــدعــــــــون إلــــــــــى جـــعـــل 
كـــــــون   ٣٩٠ الــــــــــعــــــــــدد 
الدستور يُلزم بانتخاب نائب واحد 
لــكــل مـــائـــة ألــــف نــســمــة، وتـــقـــديـــرات 
إلــى أن  وزارة التخطيط تشير الآن 
عدد سكان العراق قد ارتفع إلى ٣٩ 
مليون نسمة (لم يجرِ تعداد سكاني 
منذ ١٩٩٧، فبعض القوى السياسية، 
وخــــصــــوصــــاً الـــشـــيـــعـــيـــة، تــــعــــارض 
الــســكــانــي مــن دون  الــتــعــداد  تنظيم 
تقديم حجّة واضحة لذلك، ويتردّد 
في الأوســاط السياسية أن الأحزاب 
السياسية الشيعية تخشى أن يُظهر 
الإحصاء السكاني أن نسبة السكان 
أقــل من نسبتهم  الشيعة في الواقع 
المُفترضة المعمول بها الآن والبالغة 
نحو ٦٣ في المائة). في المقابل هناك 
مــطــالــبــات بــتــخــفــيــض عــــدد مــقــاعــد 
إلـــــى مــــا دون ٣٠٠ مــقــعــد  الــــبــــرلمــــان 
الــدولــة التقشفية  فــي إطـــار سياسة 
أو لــلــحــدّ مـــن الـــتـــرهّـــل فـــي عــضــويــة 
مجلس النواب، فالثابت الآن أن عدد 
أعضاء المجلس الفعّالين في مختلف 
الدورات لم يكن يتجاوز ٢٥٠ عضواً.
هــــنــــاك أيــــضــــاً خــــــلاف لا يــمــكــن 
الاســتــهــانــة بـــه بـــشـــأن الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة فــي مــحــافــظــة كــركــوك التي 
بــقــيــت فـــي وضــــع خــــاص ومــــن دون 
ـــز  انــــتــــخــــابــــات مـــنـــذ ٢٠٠٥. ويـــتـــركّ
الــــخــــلاف عـــلـــى مــــا إذا كـــــان مــجــلــس 
الــبــرلمــان الاتــحــادي هو  المحافظة أم 
الجهة التي تُحدد مصير المحافظة 
بــوصــفــهــا ضــمــن المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها. وأوضــاع كركوك، كما سائر 

ــدت 
ّ
المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، تــعــق

أكثر بعد خضوعها لسيطرة قوات 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
هذه كلها، فضلاً عن الأزمة شبه 
القائمة بــين الحكومة  المستعصية 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 
على خلفية استفتاء تقرير المصير، 
عـــــوامـــــل تــــدفــــع فـــــي اتـــــجـــــاه تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات. ومــن الــواضــح أن هذا 
الــخــيــار تـــتـــردّد الآن أصـــــداؤه بــقــوة 
داخــل المنطقة الخضراء في بغداد، 
فقد أخذ بعض المقربين من العبادي 
يتحدث صراحة عن خيار التأجيل. 
أحدهم هو النائب عن ائتلاف «دولة 
القانون» جاسم محمد جعفر الذي 
قـــال الأســـبـــوع المــاضــي فــي تصريح 
صــحــافــي إن «الــحــكــومــة جـــــادة في 
إقــــامــــة الانــــتــــخــــابــــات فــــي مـــوعـــدهـــا 
المحدد»، لكن «توجد سبع محافظات 
مـــن الــصــعــوبــة إجــــــراء الانــتــخــابــات 
فــيــهــا مــنــهــا ٣ مـــحـــافـــظـــات لاتـــحـــاد 
الــقــوى وهــي نينوى وصــلاح الدين 
والأنبار ومناطق أخــرى، فضلاً عن 
المحافظات الكردية الثلاث، بالإضافة 
إلى كركوك»، وأضــاف أنه «في حال 
عـــــدم مـــشـــاركـــة المـــحـــافـــظـــات الــســبــع 
فتوجد أرضية لتأجيل الانتخابات 
إلــى أواخــر العام المقبل، ولكن لا بد 
أن يكون للمحكمة الاتحادية قرار في 

هذا التأجيل».
قياساً على تجارب سابقة، قرار 
المحكمة الاتحادية بالتأجيل ليس 
مَـــنْ يــرى إمكانية  مستحيلاً، وثــمــة 
الــعــبــادي لتعمل  للتمديد لحكومة 
من دون برلمان، فليس في الدستور 
مــا يمنع الــلــجــوء إلـــى هـــذا الــخــيــار، 
لكن يوجد في «التحالف الوطني» 
الــقــانــون»  الشيعي وائــتــلاف «دولـــة 
مَنْ يعارضه بقوة خوفاً من أن يعزّز 
فرص العبادي في ولاية ثانية غير 
مرغوب فيها من هؤلاء المعارضين.

الـــقـــول إن كـــرة تأجيل  خــلاصــة 
الانتخابات موجودة الآن في ملعب 

العبادي على وجه الخصوص.

لم يتأخر الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فــي وضـــع وعــــده الانــتــخــابــي قيد 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، فـــأعـــلـــن قـــــــرار واشـــنـــطـــن نــقــل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الـــقـــدس، وجــاء 
الاعــــتــــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
حـــامـــلاً بــعــض الالــتــبــاس عــنــدمــا تــحــدث 
عـــن «الأمـــــر الــــواقــــع»، فــالــقــدس مــنــذ عــام 
١٩٦٧ تحت الاحتلال، والحاكم العسكري 
الإسرائيلي هو الآمر الناهي. لكن ما ذهب 
إليه الرئيس ترمب له تداعيات لما فيه من 
تجاهل للشرعية الدولية، وهــذا ما أثار 
إلــى جانب ما  امتعاضاً ورفــضــاً غربياً، 
أثاره القرار من غضبٍ في العالمين العربي 

والإسلامي.
قــــرار الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل، بدا مع الرئيس ترمب 
وكأنه يتحدث عن القدس الغربية، لكن 
الــرئــيــس مــايــك بنس،  نــائــب  توضيحات 
الـــذي سيجول قريباً فــي المنطقة، قالت 
بــالــقــدس المــوحــدة عــاصــمــة أبــديــة لــدولــة 
الاحــتــلال فاختلف الأمــــر، لــيــبــدو وكــأنــه 
يـــلاقـــي الـــحـــلـــم الــــســــري لإســـرائـــيـــل وهـــو 
تــشــريــع الــســتــاتــيــكــو الــــراهــــن؛ مـــا يعني 
بالعملي تــشــريــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
للقدس. القرار في توقيته يهدد بتغذية 
الـــتـــطـــرف، وتـــحـــديـــداً مـــن جـــانـــب مــحــور 
طـــــهـــــران؛ لــتــشــهــد المـــنـــطـــقـــة إطـــــــلاق لــغــة 
تخوين ومصادرة ممانعتية للرأي الآخر، 
وخــاصــة أن الــكــل يعلم أن هــذه اللغة لن 
تــفــيــد الـــقـــدس ولـــن تــســتــعــيــدهــا؛ لأن هم 
استعادة القدس لم يكن يوماً عند هؤلاء.

السؤال اليوم: ما هو الرد الحقيقي، 
الـــردود، دفاعاً عن الحق الفلسطيني  أو 
الــثــابــت فــي مــديــنــة المــقــدســات المسيحية 
والإســـــلامـــــيـــــة، وكــــــي لا تـــبـــقـــى الـــســـاحـــة 
مــــفــــتــــوحــــة لــــلــــمــــتــــطــــرفــــين والـــــخـــــطـــــوات 
العشوائية، التي يراهن عليها نتنياهو 

وكل صقور إسرائيل؟
الـــشـــارع الفلسطيني،  فـــي  الــغــلــيــان 
يفترض مواكبة جدية من السلطة، المدعوة 
إلى نوع من المراجعة الجادة لكل هيئاتها 
كفاءة وأهلية وتمثيلاً فعلياً بديلاً عن 
المـــحـــاصـــصـــة الــــســــائــــدة، وهـــــو وضـــــع لا 
طبيعي فــي أكثر الأمكنة تفجراً؛ إذ إنه 
معروف على نطاق واسع أن كثيرين من 

القابضين على القرار الفلسطيني يجمع 
بينهم قلة الكفاءة إلى سلبيات أخرى لا 
مجال لتعدادها، وبعد ذلك من الضروري 
الذهاب إلى قراءة متأنية لمسيرة أوسلو 
بإيجابياتها وسلبياتها، بعدما كان ذلك 
الاتفاق قد أجّل البت إلى الوضع النهائي 
قضايا القدس والمستوطنات واللاجئين 
والحدود... والهدف تلمس رؤيا لما يمكن 
أن يــكــون عــلــيــه هـــذا الــحــل الــنــهــائــي، أي 
وضع بوصلة توضّح المسار وتصححه.

بــمــعــنــى آخـــــر، إلــــى أي مــــدى مـــا زال 
خـــيـــار حـــل الـــدولـــتـــين هـــو الأجــــــدى وهــو 
الــــهــــدف؟ وهــــو الـــحـــل الـــــذي تـــصـــرُّ عليه 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــدعــمــه الــقــمــة 
العربية والأمــم المتحدة والــدول الكبرى، 
وإلى أي مدى ما زال ممكناً أن تقوم دولة 
الــضــفــة والــقــطــاع، وغــزة  فلسطينية فــي 
ســجــن كــبــيــر والمـــســـتـــوطـــنـــات تــنــبــت في 

الضفة كالفطر؟
منذ عقدين من الزمن أنهت إسرائيل 
اتفاق أوسلو، إنْ عبر الاستيطان الكثيف 
أو سياسة تهويد القدس، وهذا كان يتم 
تــحــت أعــــين المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــجــلــس 
الأمـــن والــتــغــاضــي الأمــيــركــي. هـــذا الأمــر 
معروف وإن كان أصحاب القرار المقاتلون 
من أجــل حــلِّ الدولتين، وهــو الأقــرب إلى 
المـــنـــطـــق، تــجــاهــلــوا جـــوانـــب مـــدمـــرة من 
أجـــــل إبــــقــــاء قــضــيــة الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي فــي 
الـــتـــداول، فــمــاذا يمكن أن يــكــون الــوضــع 
لــو أن الفلسطينيين قــدمــوا  الــيــوم  عليه 
إلـــى جــانــب حــل الــدولــتــين، خــيــاراً ثانياً، 
خيار الدولة الواحدة الديمقراطية على 
التاريخية لفلسطين، أي  كامل الأراضــي 

خيار دولة المساواة بين المواطنين، العرب 
واليهود، ومعروف أن هذا الخيار لم يغب 
عن الكثير من الأدبيات الفلسطينية كما 
الجهات الفلسطينية كما بعض الأوساط 

الإسرائيلية على حدٍ سواء.
عــلــى طــريــق الجلجلة الفلسطينية 
يكون مفيداً اعتماد الخيار الذي يرى فيه 
أصــحــاب القضية مصالحهم، آن الأوان 
للتوجه إلى كل المحافل الدولية من أمم 
متحدة ومحكمة العدل الدولية وسوى 
ذلـــك، لمــواجــهــة الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
العنصرية، ولمواجهة ساسة وعسكريين 
عــنــصــريــين، وهــــذا المــنــحــى يــكــون فــاعــلاً 
ومـــؤثـــراً بــقــدر مـــا يــســتــنــد إلــــى المــقــاومــة 
المدنية للشارع الفلسطيني، ربما على 
شــكــلٍ مــن ثــــورة حــجــارة جـــديـــدة، قدمت 
المواجهات المتكررة حول المسجد الأقصى 
أكـــثـــر مــــن صــــــورة ودلــــيــــل عــــن إمــكــانــيــة 
الــــعــــودة إلـــيـــهـــا، والــــتــــاريــــخ يــعــلــمــنــا أن 
الشعب الفلسطيني لم يسعَ لنيل موافقة 
أحــــد عــنــدمــا فـــجّـــر انــتــفــاضــة الــحــجــارة، 
لــلــقــرار الفلسطيني  الــكــثــيــر ثــمــنــاً  ودفــــع 
المستقل، مع وضوح وحِرص في محاذرة 
الاستدراج الإسرائيلي لأي مواجهة تمنح 
العدو فرصة استخدام قوته العسكرية 
الــغــاشــمــة، بــحــيــث تــكــون مــتــوفــرة قـــدرة 
الشارع على تحمل العسف الإسرائيلي 

المتوقع.
هذا التطور الدراماتيكي في المسألة 
الفلسطينية، يتم في ظروف عربية أقل ما 
توصف به أنها رمادية، نتيجة ممارسات 
نظام طهران الذي تسبب بزعزعة استقرار 
المــنــطــقــة، وانــهــيــار دول المــشــرق الــعــربــي 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، وانــفــلات الإرهـــاب 
يــحــاصــر الــكــثــيــر مـــن دولـــنـــا ويــشــلــهــا... 
الــشــارع الفلسطيني قد  ووحــدهــا حركة 
توفر رافعة بسيطة تدق ناقوس الخطر 
في شوارع بغداد وسوريا ولبنان واليمن 
وسواها، وربما توفر مجتمعة، مع الدور 
المرتجى للقيادة الفلسطينية، الضغوط 
لـــفـــتـــح كــــــــوّة ضـــــــوء فـــــي جــــــــدار تــحــســين 
التسوية التي يتردد أن الإدارة الأميركية 
تـــريـــدهـــا، بــحــيــث لا يــتــقــرر مــســبــقــاً ومــن 
جانب طرفٍ واحد مصير القدس، زهرة 

المدائن وعاصمة فلسطين.

من أجل فلسطين      انتخابات البرلمان العراقي... تكون أو لا تكون

حنا صالحعدنان حسين

الــســلام عبر القوة»  > تعليقاً على مقال إميل أمــين «أمــيــركــا... 
المنشور بتاريخ ٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إن 
الأمن القومي الذي كتبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا يعني 
شعوب الشرق الأوســط، ولهذا السبب فالعاقل قليلاً يفكر في أمن 
الشعوب الأخرى. هذه البنود التي صاغها الرئيس ترمب ستبقى 
علامة خاطئة فــي السياسة الأميركية. وإذا كــان أصــحــاب القدس 
في الشرق الأوسط لا يمتلكون القوة، فإنهم قادرون على رفض أي 

قرار ظالم.
إبراهيم القلي - السويد
cerraytu@hotmail.com

مواقف محسومة



الــــرأي
Issue العدد ١٤٢٥٨ - Monday ١٥الاثنين ٢٠١٧/١٢/١١

أربعة مشاهد في منطقة تغلي
أربـــعـــة مــشــاهــد أطـــلّـــت أمــــس من 
الأخــــبــــار الـــتـــي اســـتـــأثـــرت بــاهــتــمــام 
الــقــارئ العربي. وهــي مشاهدُ تشير 
إلـــى حــجــم المــشــكــلات الــتــي يواجهها 
الشرق الأوســط والتي يكاد بعضها 
 تورثها أجيال 

ً
يتحول نزاعات مزمنة

إلى أجيال.
المــــشــــهــــد الأول هـــــو الاجــــتــــمــــاع 
الــخــارجــيــة  الــــطــــارئ لمــجــلــس وزراء 
الـــــعـــــرب الــــــــذي انـــعـــقـــد فـــــي الـــقـــاهـــرة 
للبحث فــي قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، والــــشــــروع فـــي إجــــــراءات 
نقل السفارة الأميركية إليها. وبعد 
مــطــالــبــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــإلــغــاء 
قرارها حــول القدس، أكــد المجلس أن 
الــقــدس الشرقية هــي عاصمة الدولة 
الفلسطينية «التي لن يتحقق الأمن 
والاســتــقــرار والــســلام فــي المنطقة إلا 
بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على 
خــطــوط الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) 
١٩٦٧، وفق قــرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».

وســــأل أحـــد الــصــحــافــيــين الأمــين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 
الــغــيــط عـــن احـــتـــمـــال ســحــب مـــبـــادرة 

السلام العربية، فكان ردّه أن العرب 
إذا حاولوا سحبها «كأنهم يطلقون 
الرصاص على أنفسهم. لا بديل لها».
والحقيقة هي أن التشديد على 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومـــبـــادرة الــســلام 
العربية يقيم مزيداً من جسور التلاقي 
مع الدول التي عارضت أي حسم لمصير 
القدس خــارج المفاوضات، وتمسكت 
بـــالمـــرجـــعـــيـــات الــــدولــــيــــة وقــــواعــــدهــــا 
ومــعــايــيــرهــا. فــالــنــزاع الإســرائــيــلــي - 
نــــزاع طــويــل ومــســتــمــر،  الفلسطيني 
وموقف ترمب هو في النهاية مجرد 
محطة من محطاته، ولا يمكن لموقف 
تــتــخــذه دولـــــة، حــتــى لـــو كــانــت دولـــة 
عـــظـــمـــى، أن يـــغـــيّـــر طــبــيــعــة الأشـــيـــاء 
ومــســار الأمــــور، وتــاريــخ هـــذا الــنــزاع 
يقدم أكثر من دليل على ذلك. وواضح 
من ردود الفعل العربية والإسلامية 
والــدولــيــة وجــود قناعة راســخــة لدى 
مــعــظــم دول الــعــالــم أنـــه لا يــمــكــن حل 
هـــذا الـــنـــزاع عــلــى قــاعــدة استضعاف 
طــرف وإرغــامــه على التسليم بالأمر 
الواقع. وكل شيء يقول إن الإسرائيلي 
لن ينعم بالسلام ما دام الفلسطيني 

محروماً من حقوقه.
المشهد الثاني، كان إعلان رئيس 

الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي 
رســمــيــاً «هــزيــمــة داعـــــش» و«انــتــهــاء 
الـــــــحـــــــرب». والــــخــــبــــر مــــهــــم لـــلـــعـــراق 
وللمنطقة فــي آن، ذلــك أن «داعـــش» 
تسبب في إطلالاته الدموية المدوية 
بإنزال سلسلة من الكوارث بعدد من 
الــدول والشعوب، وتسبب في تدفق 
أنــهــار مــن الــدم وإنــجــاب جيوش من 

الأرامل والأيتام.
جــــمــــلــــتــــان تـــضـــمـــنـــهـــمـــا خـــطـــاب 
العبادي في المناسبة، عكستا حجم 

الــتــي يجب أن تضطلع بها  المــهــمــات 
الحكومة العراقية. الأولى أن «محاربة 
الـــفـــســـاد ســتــكــون امــــتــــداداً طــبــيــعــيــاً» 
لعملية التحرير. والثانية أن «حصر 
السلاح بيد الدولة وسيادة القانون 
واحترامه هما السبيل لبناء الدولة». 
ومـــن الــجــمــلــتــين يــتــضــح أن الــتــحــدي 
الــــذي يـــواجـــه الـــعـــراق بــعــد انــتــصــاره 
على «داعــــش» هــو تــحــدي بــنــاء دولــة 

الــــقــــانــــون. ويــــعــــرف الـــعـــبـــادي بــحــكــم 
انتمائه وموقعه الرسمي وتجربته أن 
مجريات الحرب على «داعش» وبعدها 
عمليات التأديب رداً على الاستفتاء 
الــــــكــــــردي أظـــــهـــــرت الــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة 
لإخــضــاع كــل المــؤســســات العسكرية 
والأمــــنــــيــــة لـــقـــواعـــد دولـــــــة الـــقـــانـــون. 
الأشـــرطـــة المـــتـــداولـــة عـــن الـــتـــجـــاوزات 
والانـــتـــهـــاكـــات عــلــى يـــد عــنــاصــر من 
«الحشد الشعبي» توحي أن معركة 
بناء الدولة العراقية لن تكون سهلة، 

ذلك أن بعض ميليشيات «الحشد» لا 
تعمل بإمرة جنرال عراقي، وتستعذب 

دور «الجيوش الصغيرة الجوالة».
الـــــثـــــالـــــث، وإن غـــابـــت  المــــشــــهــــد 
الـــصـــورة، هــو الــخــبــر الــــذي أفــــاد بــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قـــامـــت بــدفــن 
جثمان الرئيس اليمني السابق علي 
عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح فــــي مــســقــط رأســــه 
بقرية بيت الأحمر في سنحان جنوب 

العاصمة، بحضور عدد محدود من 
أقــاربــه وقــيــادات فــي حــزبــه. والقصة 
لــيــســت بـــســـيـــطـــة. إنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــن 
رجــــل كــــان الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــحــيــاة 
السياسية اليمنية في العقود الأربعة 
المـــاضـــيـــة، ويــمــتــلــك حـــزبـــه «المـــؤتـــمـــر 
الـــشـــعـــبـــي» رصــــيــــداً شــعــبــيــاً وقــبــلــيــاً 
يفوق بأضعاف حجم الميليشيا التي 
 لها 

ّ
قتلته ودفنته ومــن دون أن يــرف

جــفــن. إنــهــا ســابــقــة بــالــغــة الــخــطــورة 
أن تــتــولــى مــيــلــيــشــيــا مــمــثــلــة لأقــلــيــة 
وبــالاســتــنــاد إلــى دعــم إقليمي فرض 
سلطتها على بلد يسعى إلى تغيير 
موقعه وقاموسه رغم عراقة انتمائه 

وجذوره.
المــــشــــهــــد الــــــرابــــــع هـــــو الإطـــــلالـــــة 
«عصائب أهل  اللبنانية للأمين العام لـ
الحق» العراقية المنضوية في «الحشد 
الشعبي» قيس الخزعلي. فمن نقطة 
في جنوب لبنان وباللباس العسكري 
أطل الخزعلي ناسياً أو متناسياً أنه 
ليس على أرض العراق، بل على تراب 
دولــــة أخــــرى اســمــهــا لــبــنــان يفترض 
الدخول إليها من بواباتها الشرعية 

وبعد استئذان سلطاتها.
أنــه جاء  زاد في حراجة الموقف 

في وقت حصلت فيه سياسة «النأي 
بالنفس» اللبنانية على مظلة دولية 
الــذي عقد فــي باريس.  عبر المؤتمر 
وجـــاء فــي وقــت يــحــاول اللبنانيون 
فـــيـــه، وعـــلـــى رغــــم الـــتـــجـــارب، إقــنــاع 
أنفسهم بأن خيمة «النأي بالنفس»، 
وهــــــي رجـــــراجـــــة أصـــــــلاً ومـــثـــقـــوبـــة، 
قـــد تــتــمــكــن هــــذه المــــرة مـــن الــصــمــود 
الــوقــت عــلــى الأقـــل بانتظار  لبعض 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــــقــــررة في 

السنة المقبلة.
طــرحــت إطــلالــة الخزعلي ســؤالاً 
واضحاً: هل أدّت الحروب الأخيرة إلى 
إســقــاط الــحــدود الــدولــيــة بــين الــعــراق 
وســوريــا وبــين سوريا ولبنان؟ وهل 
صـــار الــتــجــول داخـــل هـــذه المــنــطــقــة لا 
يحتاج إلى تأشيرات ومنافذ حدودية 
رسمية إذا كــان المتجول ينتمي إلى 

أحد «الحشود الشعبية»؟
إنها أربعة مشاهد من منطقة لن 
ينعم أطفالها بحياة عادية ما لم يتم 
إنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني 
بـــســـلام شـــامـــل وعـــــــادل، ومــــا لـــم يتم 
الانحياز إلى مشروع بناء الدولة على 
حساب سياسة الهيمنة والتدخلات 

وتعميم الميليشيات.

ترمب ينهي «عصر التنازلات» مع إيران
اتــــخــــذت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أواخــــــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي قــــــــراراً بــــوقــــف شـــــــراء المـــــواد 
النووية من إيــران، بما في ذلك المياه 
الثقيل المنتج فيها. وهذا القرار الذي 
أصــــــدره الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب يُعتبر خطوة أخرى تبعث إلى 
طــهــران بــرســالــة مــفــادهــا أن الرئيس 
الأمــيــركــي لا يميل إلـــى اعــتــبــار خطة 
العمل الشاملة المشتركة من الصفقات 
الناجحة بأكثر من سلفه، وهو أمضى 
عزماً وتصميماً على ممارسة المزيد 
من الضغوط على إيران فيما يتعلق 
بأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط.

وكان شراء الماء الثقيل من إيران 
بـــين قــــــرارات الــرئــيــس الأســـبـــق بـــاراك 
أوبـــامـــا، ويـــهـــدف إلـــى ضــمــان الــتــزام 
طهران مبادئ الاتفاق النووي، الذي 
تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 
مــن المــفــاوضــين الــدولــيــين عـــام ٢٠١٥. 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٦، بــاعــت  وبـــحـــلـــول 
طهران إلى الولايات المتحدة ٣٢ طناً 
من الماء الثقيل، وتلقت في مقابل ذلك 
٨ ملايين دولار أميركي لهذا الغرض.

ونــتــيــجــة لـــذلـــك، لـــم يـــهـــدف قـــرار 
الرئيس أوباما إلى نقل كميات كبيرة 
من الماء الثقيل من إيران (وفقاً لبنود 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، لا 
يمكن لإيــران الاحتفاظ بكمية تفوق 
١٣٠ طناً من الماء الثقيل في مخازنها 
الاحتياطية)، وكــان من تدابير حفظ 
مــــــاء الـــــوجـــــه لـــلـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي (إذ 
كــانــت إيــــران تــبــيــع المــــاء الــثــقــيــل، ولــم 
تكن تتخلى عن هــذه المــواد للأطراف 
الأجنبية طواعية كما يطالب المجتمع 
الـــدولـــي)، وإنــمــا يعتبر مــن الــحــوافــز 
المـــالـــيـــة الأكــــيــــدة لـــلـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة 
يدفعها إلى الالتزام بالاتفاق المبرم. 
وبــحــلــول عـــام ٢٠١٧ الــحــالــي، عــانــت 
إيــران من مشكلات اقتصادية كبيرة 
جاءت نتيجة مركبة للآثار الارتدادية 
لــتــنــفــيــذ حـــزمـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة 
المفروضة عليها، ومشكلات هيكلية 

أخرى تتعلق باقتصاد البلاد.
ووفــــــق تــقــيــيــم بـــعـــض المــحــلــلــين 
الإيرانيين، في عام ٢٠١٧، عانت البلاد 
مــن تباطؤ كبير فــي النمو الحقيقي 
المــحــلــي الإجــمــالــي (مـــن ١٢٫٥  للناتج 
فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠١٦ إلـــى ٣٫٣ في 
المائة في العام الحالي) حيث ارتفع 
معدل التضخم من ٨٫٩ في المائة في 
المـــائـــة في  فـــي  إلــــى ١١٫٢  عــــام ٢٠١٦ 
الـــعـــام الــحــالــي (مــــا أدى إلــــى ارتــفــاع 
كبير في الأسعار بلغ ١٠ نقاط مئوية 
كــامــلــة) مــع ارتـــفـــاع مــعــدلات البطالة 
مــن ١١ فــي المــائــة إلــى ١٢٫٤ فــي المائة 
عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا. ويُــعــتَــبــر نقص 
تمويل المشاريع الهادفة إلى تنشيط 
الاقتصاد الإيراني من أبرز المشكلات 

الرئيسية التي تواجهها طهران.
وفي ظل هذه الظروف، كان مبلغ 
٨ ملايين دولار التي تتلقاها طهران 
مـــن واشــنــطــن، مــقــابــل مــبــيــعــات المـــاء 
الثقيل، من المبالغ القليلة، ولكنه من 
الحاجات المهمة للاقتصاد الإيراني 
الــدولــي  وإشــــارة إيــجــابــيــة للمجتمع 
بــأنــه يمكنه زيـــادة مستوى التعاون 

التجاري والاستثمار مع طهران.
وكان من المفترض لقرار الرئيس 
تــرمــب وقـــف مــشــتــريــات المــــاء الثقيل 
الإيــرانــي أن يحقق أهــدافــاً تتعارض 
مع خطط الرئيس الأسبق أوباما، إذ 
أراد الرئيس الأميركي أن يُظهر عزمه 
الأكيد على وفــاء وعــوده الانتخابية 
ذات الصلة بالاتفاق النووي مع إيران. 
ولا يمكن للرئيس ترمب الإعــلان عن 
إلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة 
بشكل فوري ومباشر بعد انتخابه، إذ 
من شأن خطوة كهذه أن تعود بآثار 
الــعــلاقــات الأميركية مع  سلبية على 
الشركاء الأوروبيين الذين يساورهم 
تـــصـــريـــحـــات الإدارة  بــــشــــأن  الـــقـــلـــق 
الأميركية، حول ضرورة إلغاء الاتفاق 
النووي بالكامل. كما أن عواقب إلغاء 
الاتفاق النووي غير واضحة تماماً: 
إذ لــن يــكــون مــن المــمــكــن إعــــادة فــرض 

إيــران بشكل  العقوبات الدولية على 
فوري (إذ إن ذلك يستلزم بالضرورة 
مــوافــقــة مـــن مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي) 
ولن يكون من الممكن أيضاً ضمان أن 
يُبرم اتفاق جديد وأفضل من الاتفاق 

الحالي.
وفــــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف كــذلــك، 
ارتــأت الإدارة الأميركية الإبــقــاء على 
خطة العمل الشاملة المشتركة الحالية 
(حــتــى الآن عــلــى أقـــل تــقــديــر). وبـــدلاً 
مـــن ذلــــك، تــخــيــرت واشــنــطــن اعــتــمــاد 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الــــتــــي لا 
تسمح بتوجيه الاتــهــامــات المباشرة 
ضد واشنطن بالانسحاب الجزئي من 
خطة العمل الشاملة المشتركة، ومع 
ذلـــك، فهي خــطــوات تــهــدف إلــى جعل 
الحياة في إيران أكثر مشقة وصعوبة.
الثقيل  المــاء  إنــهــاء مشتريات  إن 
الإيـــرانـــيـــة مـــن الإشــــــــارات الــواضــحــة 
إلــى اللاعبين الآخرين المعنيين وإلى 

طــــهــــران نــفــســهــا، مـــفـــادهـــا أن عــصــر 
التنازلات المقدمة إلى إيران قد انقضى. 
ومن الناحية الرسمية، يمكن للإدارة 
الأميركية تفسير قرارها بأنه يستند 
إلى الحاجة لوقف توفير الأموال إلى 
إيـــران التي يمكن استخدامها لاحقاً 
المــثــيــرة للجدل  فــي تمويل أنشطتها 
في بلاد الشام والخليج العربي. ومع 
ذلـــك، ومــن الناحية العملية، يعكس 
هذا القرار القدرات الأميركية الحالية 
لزيادة الضغوط على القيادة الإيرانية 

إن اقتضى الأمر.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، فــــــإن نــقــص 
الأمـــوال التي يمكن لإيـــران الحصول 
عليها، مــع العجز الــواضــح عــن ذلــك، 
مـــن مـــواصـــلـــة مــبــيــعــات المـــــاء الــثــقــيــل 
إلى الولايات المتحدة ليست بالمبالغ 

الكبيرة والمهمة للاقتصاد الإيراني. 
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تجعل 
الشركات الدولية أقل ميلاً واهتماماً 
بــالــعــمــل المــبــاشــر مــع طــهــران فــي ظل 
تصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية 

الراهنة.
ورغم ذلك أيضاً، قد تغيب بعض 
العواقب الرئيسية المهمة عن مخيلة 
الرئيس ترمب التي تترتب، ولا بد، 
عـــلـــى تــكــتــيــكــاتــه الـــحـــالـــيـــة بــالــنــســبــة 
لمـــســـتـــقـــبـــل إيــــــــــران ومـــســـتـــقـــبـــل خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة كذلك: فمن 
شأن الخطوات الأميركية أن تضعف 
وبصورة خطرة من مواقف جماعات 
الــنــخــبــة الإيـــرانـــيـــة والمـــوجـــهـــة بشكل 
طــبــيــعــي نــحــو الــــحــــوار مـــع المــجــتــمــع 

الدولي.
إن إيران من البلدان التي تتوقف 
تصرفاتها على الصعيد الدولي على 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة والمـــكـــانـــة الــوطــنــيــة. 

وفــي ظــل الــظــروف الحالية، فــإن أحد 
التساؤلات الكبيرة المطروحة يتعلق 
قــدرة الرئيس حسن روحاني  بمدى 
عـــلـــى تــفــســيــر الأمـــــــر لـــقـــيـــادة الـــبـــلاد 
ولــقــاعــدتــه الانتخابية ومـــدى أهمية 
الاستمرار جزءاً من اتفاق خطة العمل 
الشاملة المشتركة، وتحمل المزيد من 
الخطوات الاستفزازية الأميركية مع 
مواصلة ممارسة الضغوط، التي قد 

تتصاعد، على إيران.
ومن المهم أن نأخذ في اعتبارنا 
إيــران تفسر خطة العمل الشاملة  أن 
المشتركة على نــطــاق أوســـع: بعبارة 
أخــــــــرى، فــــــإن الــــخــــطــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
نـــظـــر الإدارة  الأخــــــيــــــرة، مــــن وجــــهــــة 
الأميركية، لا تشكل انتهاكاً للاتفاق 
الـــنـــووي كــمــا يُــفــســر الأمــــر عــلــى هــذا 

النحو في طهران. نتيجة لذلك، شرع 
المــــســــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون بــالــتــهــديــد 
بالانسحاب من خطة العمل الشاملة 

المشتركة.
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الــــرئــــيــــس 
روحاني، فقد تلقى الانتقادات الكثيرة 
من خصومه المحافظين للتوقيع على 
الاتفاق النووي الذي، كما هو مُعتقد 
لـــدى المعسكر المـــنـــاوئ لــروحــانــي، لم 
يمنح إيران الشيء الكثير، لكنه فرض 
عــلــيــهــا قـــيـــوداً تــتــعــلــق بــوقــف تطوير 
البرنامج النووي الوطني. ونتيجة لما 
تقدم، فإن إنهاء خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة يــعــنــي، بـــصـــورة طبيعية، 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
للرئيس روحاني، ويزيد من صعوبة 
الأمـــــــــر كــــثــــيــــراً لــــضــــمــــان فـــــــوز إحـــــدى 
الشخصيات السياسية المعتدلة في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
ومــن العواقب المتوقعة التي قد 
الــرئــيــس ترمب  تترتب على سياسة 
الــدور الروسي في المحافظة  تصاعد 
على خطة العمل الشاملة المشتركة، 
لعبت  و٢٠١٥،   ٢٠١٣ عـــامـــي  فـــي  إذ 
الـــروســـيـــة دوراً مــهــمــاً في  الــســلــطــات 
تــســويــة المــشــكــلــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة. 
وســـــــاعـــــــدت مــــوســــكــــو فــــــي تــســهــيــل 
مــــفــــاوضــــات طـــــهـــــران مـــــع مــجــمــوعــة 
المــفــاوضــين الــدولــيــين فــي حــين أرســت 
مــقــتــرحــات الـــوزيـــر ســيــرغــي لافـــروف 
لــعــام ٢٠١٢، بــشــأن تــســويــة القضية 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة، الــدعــائــم الــلازمــة 

لاستئناف المحادثات.
وفــي هــذه الــحــال، كانت الــدوافــع 
الروسية تستند إلى عدد من العوامل. 
الــقــنــبــلــة  إيـــــــران عـــلـــى  أولاً، حـــصـــول 
الـــنـــوويـــة لــيــس مـــن الأمــــــور المـــرغـــوب 
فيها لدى موسكو، إذ إن ذلك سيغير 
تماماً من موازين القوى في المنطقة 
ويشجع أنظمة شرق أوسطية أخرى، 
ربــمــا تــكــون أقــل اســتــقــراراً مــن إيـــران، 
على الانضمام إلــى الــنــادي الــنــووي. 
اعــتــقــدت روســـيـــا أن القضية  ثــانــيــاً، 

النووية غير المستقرة من شأنها، على 
نحو افتراضي، أن تؤدي إلى زعزعة 
استقرار إيران نفسها من واقع إيجاد 
الذرائع المسوغة لاندلاع نزاع عسكري 
بين الولايات المتحدة وإيران. وفي ظل 
هذه الظروف لم يكن الكرملين يرغب 
في أن تتحول إيــران إلى دولة فاشلة 
أخرى بالقرب من حدود فضاء ما بعد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــالإضــافــة إلــى 
سوريا، والعراق، وأفغانستان. ثالثاً، 
ساعَدَ الدور الروسي في المفاوضات 
الــــدولــــيــــة مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف بــشــأن 
القضية النووية الإيرانية في تعزيز 
أهمية موسكو كلاعب دولي إيجابي 
وبناء. وهذا الدور من الأهمية بمكان 
مع اعتبار ردود الفعل السلبية لدى 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي حــــيــــال ضــــم شــبــه 
جزيرة القرم، وإسناد روسيا للقوات 

الانفصالية في شرق أوكرانيا.
ومـــــن شـــــأن الأســــبــــاب ذاتــــهــــا أن 
تــشــكــل حـــافـــزاً لــلــمــشــاركــة الــروســيــة 
الــــفــــعــــالــــة فـــــي قـــضـــيـــة خــــطــــة الـــعـــمـــل 
الشاملة المشتركة مــرة أخــرى. وعلى 
أدنـــى تــقــديــر، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة لــيــســت المــشــتــري الــوحــيــد 
لـــلـــمـــاء الـــثـــقـــيـــل الإيــــــرانــــــي. وبــحــلــول 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، تــلــقــت روســـيـــا ٣٨ 
طــنــاً مـــن المــــاء الــثــقــيــل الإيــــرانــــي، وإن 
لــــزم الأمـــــر، يــمــكــن لمــوســكــو مــواصــلــة 
شراء المواد النووية من طهران بغية 
تهدئة مخاوفها بشأن مستقبل خطة 
العمل الشاملة المشتركة. وإن قــررت 
مــوســكــو مـــلء الــفــراغ الــقــائــم سيكون 
الــقــرار نتائجه المهمة بالنسبة  لــهــذا 
إيــران  للكرملين، إذ سيتعمق دخــول 
فـــي مـــجـــال الــنــفــوذ الــــروســــي. وهــــذا، 
بــــــــدوره، ســيــجــعــل مــــن طــــهــــران أكــثــر 
مرونة واستعداداً للوصول إلى حلول 
تــوافــقــيــة مـــع روســـيـــا تــتــعــلــق بــبــنــود 
أخرى ذات أهمية في الأجندة الروسية 

على الصعيد الدولي.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الخطوات الأخيرة ضد إيران من وجهة نظر الإدارة الأميركية 
لا تشكل انتهاكاً للاتفاق النووي كما يُفسر الأمر في طهران

إنها مشاهد تشير إلى حجم المشاكل التي يواجهها الشرق الأوسط 
والتي يكاد بعضها يتحول نزاعات مزمنة تورثها أجيال إلى أجيال
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

فــي مشهد دمــوي مــروع يعبّر عــن حالة انحطاط 
أخـــلاقـــي وفـــجـــور فـــي الــخــصــومــة، قــتــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح الرئيس اليمني السابق غدراً ورمياً بالرصاص 
على يــد مسلحين حــوثــيــين، اعتقلوه وهــو فــي طريقه 
إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء 
حسب زعمهم وأضاليلهم المفضوحة، إذ تبينّ أن الرجل 
لم يغادر بيته أبداً، بل قتلوه فيه بكل برودة دم ومثلوا 
بجثمانه، وكــان أســيــراً لديهم، وهــم لا يجهلون كيف 

يجب أن يعامل الأسير في الإسلام. 
زعيم ميليشيا «أنصار الله» عبد الملك بدر الدين 
الــســابــق عبد  الــرئــيــس اليمني  الــحــوثــي، وصــف مقتل 
ه يوم «استثنائي وتاريخي»، من خلال 

ّ
الله صالح بأن

خطاب غوغائي عجّ بحزمة من الأكاذيب والتدليس، عبّر 
عن حالة تشفٍ وتبنٍ لعملية الغدر، التي ستكون بمثابة 
بداية لحرب كاسحة على هذه الميليشيا الطائفية التي 

تريد أن تستحوذ على اليمن كله. 
وعلى الرغم من أن غالبية فترة رئاسة صالح لم 
تكن بالزمن الجميل لليمنيين، فقرابة ٤٥ في المائة من 
الفقر، و٣٥ في المائة يعانون من  المواطنين تحت خط 
البطالة، والدخل الحكومي لا يتجاوز ٨ مليارات دولار 
والنفقات تفوق ضعف القيمة، وحروب متكررة، ولكن 
صالح كان يمثل الاستقرار لليمن واليمنيين والجيران، 
فقد حافظ على عروبة اليمن ووحدته، رغم المحاولات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي أرادت عــكــس ذلـــــك، وعـــــدم تــحــولــه إلــى 
إسفين فارسي من خلال ميليشيات الحوثي ذات الولاء 

والتمويل الإيراني، وحافظ على حالة توازن قبلي.
كـــان أول  الـــذي  الــغــدر والتمثيل بجثمان صــالــح، 
الــوحــدة بين  رئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد 
اليمنيين، يعتبر عــمــلاً غــيــر أخــلاقــي، ويــوضــح حالة 
الــفــوضــى والــتــخــبــط وإهــــدار الــقــيــم والانــحــطــاط، التي 
تعاني منها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ويعتبر 
مــحــاولــة لإطـــالـــة الـــحـــرب الــتــي تــخــوضــهــا ميليشيات 
الــحــوثــي بــالــوكــالــة عــن إيــــران فــي الــيــمــن، فــي مــحــاولــة 

لتصدير النسخة الإيرانية من حكم ولاية الفقيه.
الغدر بصالح جاء بعد إعلانه فك الارتباط بحلف 
الحوثي، الذي تورط فيه نتيجة لحسابات غير مدروسة 
العواقب، تجاهل فيه تاريخ الغدر والخيانة الطويل الذي 
تتصف به ميليشيات الحوثي، خصوصاً أن صالح كان 
حجر عثرة للحوثيين ومشروعهم، فقد خــاض حروباً 
كثيرة ضد الحوثيين ومشروعهم الإيــرانــي في اليمن، 
أكثر من مرة خلال الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠، إضافة إلى 
اتهامهم بالسعي إلى العودة بالبلاد إلى الحكم الإمامي.

كـــان صــالــح عـــدو الــحــوثــيــين الأول قــبــل أن يصاب 
اليمن بحمى «الربيع العربي» التي انتهت باستقالة 
صالح، وتجرده من الحكم والمناصب وفقدان السيطرة 
فــي الــيــمــن، مــا دفــعــه إلــى ارتــكــاب الخطأ والــوقــوع في 
فــخ التحالف مــع الحوثيين أعـــداء الأمـــس، وكــانــت تلك 
حــســابــات خــاطــئــة مــن صــالــح، ولــكــن بــعــد ســنــوات من 
تــحــالــفــه مـــع الــحــوثــيــين، أيــقــن صــالــح ولـــو مــتــأخــراً أن 
مــشــروع الــحــوثــيــين لــيــس مــشــروعــاً يمنياً وطــنــيــاً، بل 
مشروع إيراني استغل فيه صالح وحزبه للوصول إلى 

الهدف الإيراني.
صــالــح الـــذي بــقــي يــمــارس الــعــمــل الــســيــاســي بعد 
تنحيه من خلال منصبه رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي 
الــعــام، وبــعــد حــصــولــه عــلــى ضــمــانــات خليجية بعدم 
الملاحقة، فمنح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية 
والقضائية، إلا أن هذا لم يمنع الرئيس السابق صاحب 
المــنــاورة مع الخصوم  التاريخ الطويل من الخبرة في 
والـــقـــدرة عــلــى إجــــادة الــتــحــالــفــات، مــن الـــوقـــوع فــي فخ 
التحالف الخطأ مع الحوثيين، وهــو صاحب التاريخ 
الــعــداء والــحــروب معهم، فكان كمن وضع  الطويل من 

الأفعى في حضنه، فلدغته أول ما تحسست الدفء.
رغـــم أخـــطـــاء صــالــح وســــوء تــقــديــره لــتــحــالــفــه مع 
إلــى التخلص من هذا  الحوثيين، فإنه قبل مقتله دعــا 
الحلف، والسعي نحو المصالحة مع الداخل والخارج، 
ولكن رصاص الغدر والخيانة الحوثي كان له بالمرصاد.

بــدّ من أن  وختاماً نقول لشعبنا في اليمن إنــه لا 
يتخلص من هذه الميليشيات الطائفية سريعاً، وينهي 
مشروعها الدموي فوراً حتى لا يتحول اليمن إلى قاعدة 

فارسية تأتمر بأمر الولي الفقيه.

غدر الحوثي ومقتل صالح

د. جبريل العبيدي
غسان شربل

نيكولاي كوزانوف *
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خلال الربع الثالث من العام الحالي

السعودية تقود نشاط الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لندن: مطلق منير

شهدت منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا خـــمـــس صــفــقــات 
اكتتاب خلال الربع الثالث من العام 
الحالي، بقيمة بلغت ٢٣٦٫٧ مليون 
دولار، بزيادة نسبتها ٢٠ في المائة 
عــن نفس الــفــتــرة المــقــارنــة مــن العام 

الماضي.
وكـــانـــت أنــشــطــة الاكـــتـــتـــاب في 
المــنــطــقــة مـــدفـــوعـــة بــشــكــل أســـاســـي 
بــثــلاثــة اكــتــتــابــات عــامــة فــي الــســوق 
المالية السعودية (السوق الرئيسية) 
بقيمة إجمالية بلغت ٢٠٦٫٨ مليون 
دولار. وحـــقـــق صـــنـــدوق «مــشــاركــة 
ريــت» أكبر صفقة اكتتاب في الربع 
الــثــالــث مــن عـــام ٢٠١٧ بقيمة ٩٥٫١ 
مليون دولار، بينما سجلت شركة 
«زهــرة الواحة» للتجارة ثاني أكبر 
صــفــقــة اكـــتـــتـــاب بــقــيــمــة ٦٢ مــلــيــون 
دولار، تلاها صندوق «المعذر ريت» 
مع صفقة اكتتاب بقيمة ٤٩٫٧ مليون 

دولار.
وبعد عامين من توقف النشاط، 
سجلت سوق مسقط للأوراق المالية 
صفقتي اكتتاب خلال الربع الثالث 
من عام ٢٠١٧. وحقق اكتتاب شركة 
لـــلـــتـــأمـــين» ١٩٫٥ مــلــيــون  «الأهــــلــــيــــة 
اكــتــتــاب شركة  دولار، بينما حــقــق 
«الرؤية للتأمين» ١٠٫٤ مليون دولار.

وفي هذا الشأن، قال غريغوري 
هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 
«أرنست أند يونغ»: «تتسم توقعات 
سوق الاكتتابات الأولية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بالإيجابية، 
فـــــي ظـــــل زيـــــــــادة اســــتــــقــــرار أســـعـــار 
الـــنـــفـــط وتـــحـــســـن ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن 
فـــــي الأســــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة، والـــرغـــبـــة 

القوية في جمع رؤوس الأمــوال من 
خــلال الخصخصة. ونتيجة لذلك، 
المــحــتــمــل أن تــســتــعــد مجموعة  مـــن 
كبيرة من الشركات لدخول السوق، 
واســــتــــنــــاداً إلـــــى حـــجـــم الاكـــتـــتـــابـــات 
فــي الأفــــق، فـــإن (أرنــســت أنـــد يــونــغ) 
تــــتــــوقــــع طــــــــرح عــــــــدد مــــــن الأصــــــــول 
المـــمـــتـــازة المــمــلــوكــة بــشــكــل كـــامـــل أو 
جــزئــي لــلــحــكــومــات لــلاكــتــتــاب على 
مدى العامين المقبلين، ولا سيما في 
القطاع المتصل بالطاقة». وأضــاف 
أنــد يــونــغ»،  تقرير لشركة «أرنــســت 
أن العام الماضي، شهدت أسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي زيادة في 

النشاط والطلب على سوق صناديق 
الاستثمار العقاري (ريت) الجديدة 
نسبياً فــي المنطقة. وكــانــت المملكة 
العربية السعودية قد فتحت سوق 
أسهمها أمـــام صناديق الاستثمار 
فـــي عــــام ٢٠١٦، وشــهــدت  الـــعـــقـــاري 
منذ ذلك الحين إدراج ستة صناديق 
من هذا النوع. وخلال الربع الثالث 
مــــن عـــــام ٢٠١٧، جـــمـــع صـــنـــدوقـــان 
الــعــقــاري، تــم إدراجهما  للاستثمار 
في السوق المالية السعودية، ١٤٤٫٨ 

مليون دولار.
تـــحـــصـــل عـــمـــلـــيـــات إدراج  ولـــــم 
فــي ســـوق «نــمــو» الــســعــوديــة خــلال 

الــربــع الــثــالــث مــن عـــام ٢٠١٧، وذلــك 
بعد تسجيل تسعة اكتتابات خلال 
النصف الأول مــن الــعــام إثــر إطــلاق 
هـــذه الــفــئــة فـــي الــبــورصــة فـــي شهر 

فبراير (شباط) ٢٠١٧.
ويــــقــــول مـــــايـــــور  بـــــــاو، رئــيــس 
خــدمــات اســتــشــارات الاكتتابات في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 
«أرنست أند يونغ»: «تستمر المملكة 
العربية السعودية في تصدّر أنشطة 
الاكــتــتــابــات فــي المــنــطــقــة، مــع اتــجــاه 
مــتــزايــد لإدراج صــنــاديــق استثمار 
عــقــاري (ريــــت) عــلــى لــوائــح الــتــداول 
في البورصة، مما يؤكد على اهتمام 

المستثمرين بالأصول العقارية في 
المملكة. وعـــلاوة على ذلــك، تواصل 
العديد من الأسهم الخاصة المدعومة 
والمجموعات العائلية تقييم سوق 
الاكتتابات، وتستعد لاغتنام فرص 
اكـــتـــتـــابـــات جــــذابــــة. وتــمــتــلــك دولــــة 
الإمــــارات العربية المتحدة والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومـــصـــر، على 
وجـــه الــخــصــوص، كمية كــبــيــرة من 
الاكتتابات المنتظرة والمتوقعة، مع 
وجود عدد كبير من الاكتتابات التي 
يــجــري الاســـتـــعـــداد لــطــرحــهــا خــلال 
الربع الأخير من هــذا العام ومطلع 

عام ٢٠١٨».

عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي تخطى 
حــجــم الاكــتــتــابــات مــنــذ بــدايــة الــعــام 
المــال  وحتى تاريخه، إجمالي رأس 
المسجل فــي عــام ٢٠١٦، إذ تــم طرح 
٣٣٠ اكتتاباً على مستوى العالم في 
الربع الثالث من عام ٢٠١٧، بعائدات 
إجــمــالــيــة بلغت ٣٧٫٦ مــلــيــار دولار. 
وجــــــاء هـــــذا الــــرقــــم مـــدفـــوعـــاً بــعــشــر 
صفقات تقدر قيمة كل منها بأكثر 
من مليار دولار. وقــد ساهمت هذه 
الصفقات في تقدم بورصات الأسهم 
فـــي كـــل مـــن الـــبـــرازيـــل وســنــغــافــورة 
وسويسرا والهند لتصبح بين أفضل 
١٠ بــورصــات أســهــم مــن حيث رأس 
المال المجموع، بعد كل من شنغهاي 
وهونغ كونغ. ولا تزال منطقة آسيا 
- المحيط الهادي تهيمن على أنشطة 
الاكــتــتــابــات الــعــالمــيــة مــن حــيــث عــدد 
الــصــفــقــات والـــعـــائـــدات، حــيــث تمثل 
٦٠ في المائة من إجمالي الاكتتابات، 
و٤٢ في المائة من إجمالي رأس المال 
الذي تم جمعه في العالم حتى الآن 

من عام ٢٠١٧.
وقـــد تخطى حــجــم الاكــتــتــابــات 
الـــعـــالمـــيـــة خــــــلال الأشـــــهـــــر الــتــســعــة 
الأولــى من عام ٢٠١٧ إجمالي حجم 
الاكتتابات في عام ٢٠١٦ بأكمله، مع 
طرح ١١٥٦ اكتتاباً في العالم (بزيادة 
٥٩ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 
من ٢٠١٦) وعائدات بقيمة ١٢٧ مليار 
دولار (بــزيــادة ٥٥ في المائة مقارنة 

بالفترة نفسها من ٢٠١٦).
ومن الجدير بالذكر أن أنشطة 
الاكتتاب العالمية في عــام ٢٠١٧ في 
طــريــقــهــا لأن تــســجــل الـــعـــام الأكــثــر 
لـــهـــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٧، مــع  نـــشـــاطـــاً 
تــوقــعــات بــإنــجــاز مــا بــين ١٦٠٠ إلــى 
١٧٠٠ صفقة اكتتاب بقيمة تتراوح 

من ١٩٠ إلى ٢٠٠ مليار دولار.

أنشطة الاكتتاب في المنطقة مدفوعة بشكل أساسي بثلاثة اكتتابات عامة في السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

«أوبك» تدرس استراتيجية للخروج 
من اتفاق خفض الإنتاج قبل يونيو

الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــنــفــط الــكــويــتــي عــصــام المـــــرزوق، أمـــس، إن 
منظمة «أوبك» ستدرس قبل يونيو (حزيران) المقبل إمكانية 
وضع استراتيجية لكيفية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج.

وقــال الوزير الكويتي: «مــا زالــت هناك اجتماعات كل 
شــهــريــن للجنة الـــوزاريـــة (الــتــي تــراقــب الاتـــفـــاق) لخفض 
الإنتاج. وسوف يتم فيها وضع دراســة لاحتمال الخروج 
الــقــادم إن  من الاتفاقية... ستكون مــوجــودة في الاجتماع 

شاء الله... قبل يونيو».
واتفقت منظمة «أوبــك» مع منتجين مستقلين بقيادة 
روسيا على خفض إنتاج البترول حتى نهاية عام ٢٠١٨ في 
محاولة لإزالة تخمة المعروض في الأسواق العالمية وتعزيز 

أسعار النفط الواهنة.
المـــصـــدرة للنفط (أوبـــــك) في  الــــدول  وتــجــتــمــع منظمة 
الــوزاريــة  يونيو فــي حــين سيعقد الاجتماع المقبل للجنة 
لمراقبة الالتزام بالاتفاق في يناير (كانون الثاني) في عمان.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إنه 
من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية الخروج من الاتفاق 
العالمي لخفض إنتاج البترول، وإن الانسحاب النهائي من 

الاتفاق يجب أن يكون تدريجيا.
وأضــــــاف نـــوفـــاك أن عــمــلــيــة الـــخـــروج مـــن الاتـــفـــاق قد 
تستغرق ما بين ٣ و٦ أشهر اعتمادا على كيفية انتعاش 
سوق النفط العالمية بحلول ذلك الوقت وعلى حجم الطلب 

على النفط.
وبموجب الاتفاق الحالي يخفض المنتجون نحو ١٫٨ 

مليون برميل يوميا.
وتوقع الــوزيــر عصام المـــرزوق تــوازن السوق النفطية 
في الربع الأخير من ٢٠١٨، وقــال إن الأســعــار ستكون في 
مستوياتها الحالية. وحــول ما يتعلق باتفاق لاستيراد 
الغاز العراقي، قال الوزير الكويتي إن المباحثات تدور حول 
زيادة واردات الغاز العراقي من ٥٠ مليونا إلى ٢٠٠ مليون 

قدم مكعبة يوميا خلال ١٠ سنوات.
وأوضح أن استيراد الغاز العراقي لن يتم «فــورا» لأن 
هناك حاجة لمد خط أنابيب جديد وإعــداد المرافق اللازمة 

لعملية نقل الغاز.
وقــال المـــرزوق إن هناك وعــدا مــن الــوزيــر العراقي بأن 
تزيد الكميات عن هذا المستوى، مضيفا أن العمل في مرافئ 
استيراد الغاز التي دشنتها الكويت يوم الخميس الماضي 
سيكتمل في نهاية ٢٠١٩ وبداية ٢٠٢٠، وأن المرافئ ستكفي 

لسد حاجة البلاد خلال ٣٠ عاما مقبلة.

هددت بفرض غرامات مالية في حال وجود زيادة غير مبررة في الأسعار 

دبي تتوعد التجار المتلاعبين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
دبي: «الشرق الأوسط»

دعا قطاع الرقابة التجارية 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك فـــي دائــــرة 
التنمية الاقتصادية بدبي منافذ 
البيع وتجار التجزئة في إمارة 
دبي، إلى عدم استغلال ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة بــالمــبــالــغــة في 
رفع الأسعار والالتزام بتحديد 
تسعيرة واحــدة، تشمل القيمة 

المـــضـــافـــة فــــي قــــوائــــم الأســــعــــار 
ابتداءً من العام ٢٠١٨.

وقال قطاع الرقابة التجارية 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك بـــالـــدائـــرة 
الاقــتــصــاديــة بــدبــي، إن القطاع 
سيباشر سلسلة من الحملات 
على مختلف المنافذ خلال الأيام 
المقبلة، وذلك للتأكد من عدم رفع 

التجار للأسعار قبيل ٢٠١٨.
إلـــــــــــــى أن هـــــــذه  وأشـــــــــــــــــــار 

المــبــادرة تأتي فــي إطــار حرص 
«اقتصادية دبي» على ترسيخ 
قواعد الالتزام بالسوق المحلية 
وحماية حقوق المستهلكين، مما 
يضمن تحقيق الأهداف المرجوة 
في حيادية وشفافية عمليات 
البيع والشراء وبالتالي تعزيز 
المــكــانــة التنافسية والــتــجــاريــة 

لإمارة دبي.
ونــــوهــــت اقـــتـــصـــاديـــة دبـــي 

إلـــى ضـــــرورة تــحــديــد الأســعــار 
فـــي فـــاتـــورة الـــشـــراء مـــع بــدايــة 
عــام ٢٠١٨. بحيث تشمل سعر 
المنتج والقيمة المــضــافــة، على 
يــتــم مــخــالــفــة أي جــهــة غير  أن 
ملتزمة بذلك إلى جانب تغريم 
أي جهة بدأت بطباعة الفواتير، 
والــــتــــي تـــضـــم ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المــــضــــافــــة ومـــخـــالـــفـــة أي جــهــة 
بدأت بزيادة الأسعار قبل العام 

٢٠١٨، وذلك من خلال إجراءات 
المــيــدانــي أو فــي حال  التفتيش 
تلقي اقتصادية دبــي شكاوى 
للمستهلكين بهذا الخصوص.

وقـــــــال مـــحـــمـــد عـــلـــي راشــــد 
المــديــر التنفيذي لقطاع  لــوتــاه 
الــــرقــــابــــة الــــتــــجــــاريــــة وحـــمـــايـــة 
اقــتــصــاديــة دبــي  المستهلك فــي 
إلـــى حماية  الـــدائـــرة تسعى  إن 
المــســتــهــلــكــين والـــتـــأكـــد مـــن عــدم 

وجـــــــــــود ظـــــــواهـــــــر ســــلــــبــــيــــة أو 
تــــــجــــــاوزات مــــن قـــبـــل أصـــحـــاب 
المــــنــــشــــآت ضـــــد المـــســـتـــهـــلـــكـــين، 
والتأكد من عدم وجود استغلال 
ورفع مبالغ فيه أو لا يتوافق مع 
السعر المعلن في قوائم أسعار 
أنــه سيتم  إلــى  المنتجات، لافتا 
فـــرض غـــرامـــات مــالــيــة إذا ثبت 
زيـــادة غير مــبــررة فــي الأسعار 

من قبل المنشآت التجارية.

ودعـــــــا أصــــحــــاب المـــنـــشـــآت 
الـــتـــجـــاريـــة إلـــــى عـــــدم الــتــلاعــب 
فـــي أســـعـــار المــنــتــجــات المــعــفــاة 
مــن ضريبة القيمة المضافة أو 
الـــتـــلاعـــب فـــي نــســبــة الــضــريــبــة 
المـــقـــررة عــلــى أســعــار المنتجات 
أو الـــخـــدمـــات، مــشــيــرا إلــــى أن 
فريق العمل سيقوم في الوقت 
الحالي بالتحري والــتــأكــد من 
عدم وجود منشآت تجارية قد 

بدأت في رفع الأسعار من الآن.
المــــالــــيــــة  وزارة  وتـــــعـــــقـــــد 
الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة الـــــــيـــــــوم مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي لــلــتــعــريــف بــالــلائــحــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المضافة، حيث تهدف لتحسين 
مستوى الوعي بنظام ضريبة 
القيمة المضافة، والمقرر تطبيقه 
في الأول من شهر يناير (كانون 

الثاني) من العام المقبل ٢٠١٨.

تحضيرات لمؤتمر الطاقة العربي

إقرار مشروع ميزانية «أوابك» للعام المقبل

الكويت: «الشرق الأوسط»

أقــــــر مـــجـــلـــس وزراء مــنــظــمــة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(أوابـــــــك) خــــلال اجــتــمــاعــه الــتــاســع 
والـــتـــســـعـــين، فــــي الــــكــــويــــت أمــــس، 
مــشــروع ميزانية المنظمة (الأمــانــة 
الــعــامــة والــهــيــئــة الــقــضــائــيــة) لعام 

.٢٠١٨
الــعــزيــز بن  ورأس الأمــيــر عبد 
سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة 
لـــشـــؤون الـــطـــاقـــة، وفــــد الــســعــوديــة 
المشارك في الاجتماع الذي ترأسه 
المهندس طارق الملا وزير البترول 
والــثــروة المعدنية المــصــري، رئيس 

الـــحـــالـــيـــة لمـــجـــلـــس وزراء  الـــــــــدورة 
المنظمة.

واســــــــتــــــــعــــــــرض المـــــــشـــــــاركـــــــون 
نــــشــــاطــــات الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لــعــام 
٢٠١٧، ومنها المؤتمرات والندوات 
والاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا أو 
شاركت فيها، بما في ذلك الإعداد 
والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي 
الحادي العاشر الذي سيعقد العام 
المقبل، وكذلك ما أعدته من دراسات 
فــنــيــة واقــــتــــصــــاديــــة، إضــــافــــة إلـــى 
متابعة شؤون البيئة والمفاوضات 
المــتــعــلــقــة بــتــطــورات اتــفــاقــيــة الأمــم 

المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
كــــــــــــرّم مــــجــــلــــس وزراء  كـــــمـــــا 

الفائزين بجائزة «أوابــك»  المنظمة 
كـــان  الــــتــــي  لــــعــــام ٢٠١٦  الـــعـــلـــمـــيـــة 
مــوضــوعــهــا «إعـــــادة تــكــريــر زيــوت 
التزييت المستعملة وانعكاساتها 

الاقتصادية والبيئية».
وكــــــان أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
أمـــــــــس، وزراء  اســــتــــقــــبــــل صـــــبـــــاح 
البترول والطاقة ورؤســاء الوفود 

المشاركة في اجتماع «أوابك».
وحضر الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، الاحتفالية التي أقامتها 
الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة 
«الـــيـــوبـــيـــل الــــذهــــبــــي» لــلــمــنــظــمــة، 

ومرور ٥٠ عاماً على إنشائها.

رئيس الوفد السعودي في اجتماع {أوابك} الأمير عبد العزيز بن سلمان بين الوزراء العرب (الشرق الأوسط)

لتخفيض العجز إلى ٤٫٩ ٪

برلمان تونس يوافق على موازنة جديدة تفرض أعباء على المستهلكين
تونس: المنجي السعيداني

أقر البرلمان التونسي، أول من أمس، 
ميزانية العام المقبل، والتي تشهد زيادة 
عــلــى بــعــض الـــرســـوم الاســتــهــلاكــيــة، في 
محاولة لكبح العجز المالي، والاستجابة 

لتوصيات صندوق النقد الدولي.
الـــضـــرائـــب  وتــــرفــــع مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٨ 
الــســيــارات والمـــشـــروبـــات الكحولية  عــلــى 
والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار 

الفنادق وغيرها.
كــمــا تــشــمــل المــيــزانــيــة رفــــع الـــرســـوم 
الجمركية على بعض المنتجات المستوردة 
مــثــل مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، وبــعــض 
المنتجات الزراعية، وذلك لخفض العجز 
التجاري الذي اتسع بنسبة ٢٣٫٥٪ على 
أساس سنوي في أول ١٠ أشهر من ٢٠١٧ 
إلى ١٣٫٢١٠ مليار، وهو مستوى قياسي.
الــبــرلمــان زيـــادة ضريبة القيمة  وأقـــر 
المـــضـــافـــة بــــواقــــع نــقــطــة مـــئـــويـــة واحــــــدة، 
وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة 

بنسبة ١٪ على الموظفين والشركات.
وتــأتــي تــلــك الإجـــــراءات فــي إطـــار ما 
تهدف إليه الحكومة في العام المقبل من 
الناتج  كبح عجز الموازنة عند ٤٫٩٪ من 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، مــقــابــل ٦٪ متوقعة 

للعام الحالي.
كــمــا تــأمــل الـــبـــلاد فـــي تــعــزيــز النمو 
الاقتصادي، مما يمهد لتحسين الإيرادات 
الضريبية، حيث تتوقع الموازنة أن يصعد 
النمو في السنة الجديدة إلى ٣٪ مقابل 

٢٫٣٪ في السنة الحالية.
بـــرلمـــانـــيـــاً، مــن  نـــائـــبـــاً  وصــــــوت ١٣٤ 
إجمالي ٢١٧ نائباً، على مشروع الموازنة 

أيــام طويلة من النقاشات  الجديدة بعد 
الحادة، في ظل رفض المعارضة إجراءات 
التقشف، والحد من الزيادات في الأجور 

التي تتبناها الدولة.
وانــتــهــى نــقــاش الـــنـــواب إلـــى إضــافــة 
٩ فــصــول جـــديـــدة إلـــى مـــشـــروع المـــوازنـــة 
 لمقترحات تعديلية 

ً
الحكومي، استجابة

طــرحــهــا الــــنــــواب، وتــــم الــتــصــويــت على 
المــوازنــة في ساعة متأخرة من ليل أمس 

(الأحد).
وتضمنت الفصول الجديدة توسيع 
مــجــال تطبيق الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات 
الــقــائــمــة: أنشطة  لــتــشــمــل  بــنــســبــة ٣٥٪، 
وكــــــــالات بـــيـــع الـــــســـــيـــــارات، والمـــســـاحـــات 
الــتــجــاريــة الــكــبــرى، والمــســتــغــلــين لعلامة 
تجارية تحت العلامة الأصلية. وتُستثنى 
مــن تــوســيــع مــجــال تطبيق هـــذه النسبة 
المؤسسات التي لا تقل نسبة اندماجها 
الــســوق التونسية عــن ٣٠٪، أي تلك  فــي 
التي تتزود بنسبة مهمة من المواد الأولية 
الضرورية لنشاطها من السوق الداخلية، 
وهو يساعد على تنشيط الإنتاج المحلي.
وتــــقــــدمــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
بــــــــدورهــــــــا، بــــمــــقــــتــــرح تـــشـــكـــيـــل الـــهـــيـــئـــة 
لــلــجــبــايــة والمــحــاســبــة العمومية  الــعــامــة 
والاستخلاص، لمكافحة التحايل والتهرب 

الجبائي.
وتتولى الهيئة الجديدة دعم الامتثال 
المــوارد  الضريبي، وتحسين استخلاص 
العمومية، ومكافحة التهرب الضريبي، 
وتوفر لها السلطات الحكومية الضمانات 

القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
وكان محمد صالح العياري، الخبير 
التونسي في مجال الضرائب، قد قدّر أن 

نحو ٧٠ ألف شركة لا تدفع الضرائب في 
تونس، وقال إن حجم التهرب الضريبي 
في تونس بنحو ١٢ مليار دينار تونسي 

(نحو ٤٫٨ مليار دولار).
وتـــــقـــــدر الاحــــتــــيــــاجــــات الــتــمــويــلــيــة 
١٢٫٩ مليار  التونسي بنحو  للاقتصاد 
 بين ٧٫٤ مليار دينار 

ً
دينار تونسي، موزعة

تونسي تخطط الحكومة لتغطيتها عبر 
تمويلات خارجية، وأكثر من ٥ مليارات 
دينار تونسي تسعى الحكومة لتعبئتها 

من السوق الداخلية.
وتــرتــبــط تــونــس بــاتــفــاق قــــرض مع 
النقد الدولي، أبرمته في ٢٠١٦  صندوق 
بقيمة ٢٫٨ مليار دولار، لدعم الإصلاحات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــــبـــــلاد، وفــــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي وافـــق الــصــنــدوق على 
إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، 
بقيمة ٣٢٠ مليون دولار، بــشــرط زيــادة 
عــائــدات الــدولــة مــن الــضــرائــب وتقليص 
فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم 

الوقود.
لكن الحكومة تعهدت للشعب بأنها 
لــن تقتطع مــن الــرواتــب هــذا الــعــام أو من 
الـــدعـــم، وهـــو الــتــوجــه الــــذي قــالــت وكــالــة 
بها 

ّ
«رويــتــرز» في تقرير سابق، إنه يجن

المظاهرات الداخلية.
وخصصت الحكومة التونسية في 
مشروع الموازنة الجديدة ٣٫٥ مليار دينار 
لنفقات الدعم، وهــو تقريباً المبلغ نفسه 
المـــقـــدر لــلــدعــم خـــلال ٢٠١٧، لــكــنــهــا قــالــت 
إنها ستضطر إلى مراجعة أسعار بعض 
الزيادة  السلع والخدمات المدعمة، لكبح 

في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.
وتعود آخر زيادة في سعر الخبز إلى 

عــام ٢٠١٠، أي قبل أشهر من الانتفاضة 
الــتــي أنــهــت حــكــم الــرئــيــس الــســابــق زيــن 
الــذي أعلن في يناير  العابدين بن علي، 
الــــثــــانــــي) ٢٠١١، خـــفـــض ســعــر  (كـــــانـــــون 
الــخــبــز مـــن جـــديـــد فـــي مــســعــى لاحـــتـــواء 

الاحتجاجات لكن دون جدوى.
وستلتزم تونس باتفاق مــع اتحاد 
الشغل بزيادة الرواتب العامة في ٢٠١٨، 
ولكنها مــن جــهــة أخـــرى تــحــدّ مــن زيـــادة 
ميزانية الأجـــور عبر تخفيض العمالة، 
حـــيـــث تـــعـــتـــزم تــقــلــيــص الـــعـــامـــلـــين لـــدى 
الدولة بعدد ٣ آلاف عامل. لكن الحصيلة 
الإجمالية لميزانية الأجور هي أنها ستزيد 
فــي الــعــام المــقــبــل إلـــى ١٤٫٧ مــلــيــار ديــنــار 

مقابل ١٤٫٣ مليار في ٢٠١٧.
وتـــــقـــــول «رويـــــــتـــــــرز» فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
الأخير عن الموازنة إن صناديق الضمان 
الاجتماعي تعاني من عجز بنحو مليار 
دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة 

.٢٠١١
ووفـــقـــاً لــتــحــلــيــل وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» 
الــصــيــنــيــة فــــإن جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن المـــوازنـــة 
الــتــونــســيــة مـــوجّـــه إلـــى الــنــفــقــات الأمــنــيــة 
لمواجهة إرهاب المتطرفين الدينيين الذي 

امتدت ممارساته لتصل إلى العاصمة.
الـــوكـــالـــة إن مــيــزانــيــة وزارة  وقـــالـــت 
الداخلية زادت هذا العام بنسبة ١٢٫٦٪ 
مــقــابــل الــعــام الــســابــق، ومــيــزانــيــة وزارة 
الــدفــاع زادت بنحو ١٠٫٧٪ خـــلال نفس 

الفترة.
زادت  التعليم  وزارة  ميزانية  لكن 
بــنــســبــة أكـــبـــر مــــن المــــعــــدلات الــســابــقــة، 
١٣٪، وهــو مــا يعكس توجهاً تنموياً 

من البلاد.
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أكبر تقلص في قيمة العملة في ٤ أشهر

فرحة المصريين بانخفاض التضخم يفسدها تراجع الجنيه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

سجل مؤشر التضخم السنوي 
فــي مصر انخفاضا خــلال نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، وهـــو 
تــراجــع مــتــوقــع فــي المــؤشــر مــع بــدء 
ظهور التأثيرات التضخمية لتعويم 
العملة في سنة المقارنة؛ لكن العملة 
المحلية تعرضت أمــس للانخفاض 
مــــجــــددا أمــــــام الـــــــــدولار، مـــمـــا يــهــدد 

بعودة الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي المصري قد 
رفـــع يـــده تــمــامــا عــن حــمــايــة العملة 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٦، مــمــا  فــــي  المـــحـــلـــيـــة 
قــاد الجنيه المــصــري لأن يفقد أكثر 
مــن نــصــف قيمته أمــــام الـــــدولار في 
أســابــيــع، وهـــو مـــا وصـــل بــمــعــدلات 

التضخم لمستويات قياسية.
وبعد مرور عام على التعويم، 
فــــإن المـــقـــارنـــة بـــين الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأسعار المستهلكين في شهر تحرير 
العملة بالعام الماضي تؤدي بطبيعة 
الــحــال لمــعــدلات تضخم سنوية أقل 
مـــن ذي قـــبـــل، حــيــث بــلــغ الــتــضــخــم 
فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٧ نحو  الـــســـنـــوي 
٢٦٫٧ في المائة، مقابل ٣١٫٨ في المائة 
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 

نفسه.
واســــــتــــــقــــــر مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الشهري في نوفمبر عند مستوى ١ 
في المائة، وجــاء مدفوعا بالارتفاع 
الشهري لأسعار الملابس بنحو ١٣ 
في المائة، والدخان ١١٫٤ في المائة، 
والألـــبـــان والــجــبن والــبــيــض بنسبة 
المــائــة، وفــقــا لبيانات الجهاز  ٣ فــي 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتـــعـــكـــس المــــقــــارنــــة الـــشـــهـــريـــة 
الهدوء النسبي لحركة الأسعار في 
الـــســـوق المــصــريــة، حــيــث انخفضت 
الــطــعــام والــشــراب  أســعــار مجموعة 
فـــي نــوفــمــبــر ٠٫٦ فـــي المـــائـــة، مقابل 

أسعار أكتوبر.
لكن المقارنة السنوية للأسعار 
تُظهر كيف صعدت الأسعار بقوة في 
البلاد منذ التعويم، حيث ارتفعت 
أسعار الطعام والشراب منذ نوفمبر 
المــائــة، وفقا  ٢٠١٦ بنسبة ٣٢٫٤ فــي 

لبيانات جهاز الإحصاء.
ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» أمس 
عن المحللين رؤيتهم المتفائلة بشأن 
انــحــســار التضخم، بعد شــهــور من 
استقرار العملة المحلية أمام الدولار، 
حيث قالت ريهام الدسوقي، محللة 

الاقـــــتـــــصـــــاد المــــــصــــــري فــــــي «أرقـــــــــام 
كــابــيــتــال»، لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، إنها 
تــتــوقــع «اســتــمــرار تــراجــع التضخم 
لـــتـــكـــون المـــحـــطـــة المــقــبــلــة لــــه ٢٣ فــي 
المــــائــــة». وتـــتـــوقـــع شـــركـــة «ســــي آي 
كابيتال» لإدارة الأصــول، انخفاض 
وتيرة التضخم إلى ما بين ١٣ و١٤ 
في المائة، في أغسطس (آب) المقبل، 
وهي التوقعات نفسها لوزير المالية، 
إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة 
فــيــمــا يــخــص دعــــم أســـعـــار الـــوقـــود. 
حيث تتبع الحكومة المصرية خطة 
للتخارج التدريجي من دعم الوقود 
والــكــهــربــاء منذ ٢٠١٤، وكــانــت آخر 
مراحلها في يوليو (تموز) الماضي، 
وتــــســــبــــبــــت فــــــي زيـــــــــــادة الـــضـــغـــوط 
التضخمية؛ خاصة أنها تزامنت مع 
زيادة ١ في المائة في ضريبة القيمة 

المضافة.

 انخفاض الجنيه

لــكــن ارتــــيــــاح المــحــلــلــين لــهــدوء 
وتــيــرة التضخم، تــزامــن مــع هبوط 
جــديــد فــي الــعــمــلــة المــحــلــيــة، وقــالــت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» أمـــس، إن الجنيه 
المــــصــــري تــــراجــــع بــنــحــو ٢٠ قــرشــا 
أمــام الـــدولار على مــدار الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين، وهــــو مـــا يـــهـــدد بــعــودة 

الـــضـــغـــوط الـــتـــضـــخـــمـــيـــة، لاعـــتـــمـــاد 
الــبــلاد الــقــوي على الاســتــيــراد لسد 

احتياجاتها الأساسية.
وتــــراوح سعر بيع الــــدولار في 
مصر أمس بين ١٧٫٨٣ و١٧٫٩٨ جنيه، 
في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو 

أربعة أشهر، وفقا للوكالة.
«رويـــتـــرز»  وأرجــــــع مــحــلــلــون لــــ
هـــبـــوط الــجــنــيــه خــــلال الأســبــوعــين 
المــاضــيــين إلــى أســبــاب مــؤقــتــة، مثل 
تسوية المراكز المالية للمستثمرين 
الأجـــانـــب قــبــل مــوســم أعــيــاد المــيــلاد 

ونهاية العام.
وقـــال محمد أبــو بــاشــا، محلل 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري فـــي المــجــمــوعــة 
المـــالـــيـــة «هـــيـــرمـــيـــس»، إن الأجـــانـــب 
يــخــفــفــون اســتــثــمــاراتــهــم فــي أدوات 
الـــديـــن الــحــكــومــيــة «لــجــنــي الأربــــاح 
وإغــلاق مراكزهم المالية قبل نهاية 
العام، مما عزز الطلب على الدولار».
وقالت ريهام الدسوقي، محللة 
الاقـــتـــصـــاد فــــي «أرقــــــــام كـــابـــيـــتـــال»: 
«كلما اقتربنا من نهاية العام كلما 
زاد الطلب على الــدولار، للاستيراد 
قبل عطلة السوق الصيني وأعياد 
الميلاد. الطلب أكثر من العرض... لا 
تنس أن هناك شركات أجنبية عاملة 
في مصر تعمل على توفير جزء من 
أرباحها بالعملة الصعبة، لتحويله 

إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز 
المالية لها».

لــــكــــن نــــعــــمــــان خــــــالــــــد، المـــحـــلـــل 
الاقــــتــــصــــادي الـــكـــلـــي فــــي «ســـــي آي 
كــــابــــيــــتــــال» لإدارة الأصـــــــــــول، نــبــه 
إلـــى أن وتــيــرة استثمار  «رويـــتـــرز» 
الأجـــــانـــــب فــــي الـــــديـــــون الــحــكــومــيــة 
شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة.

ويـــتـــفـــق الــتــحــلــيــل الأخــــيــــر مــع 
تــقــريــر لــوكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» الشهر 
المـــاضـــي، ذهـــب إلـــى أن اســتــثــمــارات 
الأجــانــب فــي هــذه الــســوق قــد تكون 

بدأت في التشبع.
وكــــان لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
دور مهم في مساندة الجنيه المصري 
هــذا الــعــام، حيث أقــبــلــوا بــقــوة على 
ســــــــوق الـــــــديـــــــون الــــحــــكــــومــــيــــة بــعــد 
التعويم، مما وفــر تدفقات للعملة 
الـــصـــعـــبـــة ســــاعــــدت عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

العملة المحلية أمام الدولار.
ومـــــــــمـــــــــا ســـــــــاعـــــــــد فـــــــــــي جـــــــذب 
المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، 
رفــع أسعار الفائدة الأساسية على 
الإيداع والإقراض ٧٠٠ نقطة أساس، 

في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وقــــــــالــــــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــيــــــرغ» فـــي 
تــــقــــريــــرهــــا، إنـــــــه «بـــــعـــــد نــــحــــو عــــام 
ومشتريات بقيمة ١٨ مليار دولار، 
وجّـــــــه بـــعـــض المـــســـتـــثـــمـــريـــن كــــل مــا 

يستطيعون توجيهه (للاستثمار) 
في مصر».

وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أنــــــــه رغــــــــم أن 
تدفقات المستثمرين الأجــانــب إلى 
الـــســـوق المـــصـــريـــة مـــا زالـــــت تــنــمــو، 
فــإن نموها كــان بسرعة أبطأ «في 
متوسط ٢ في المائة كل أسبوع منذ 
منتصف أغسطس، منخفضا عن 

٨ في المائة».
وتُــــظــــهــــر المــــــؤشــــــرات الأخــــيــــرة 
لأذون الخزانة تراجع الاستثمارات 
الــــجــــديــــدة لــــلأجــــانــــب مـــنـــذ يــولــيــو 
المـــاضـــي، وقـــت أن كــانــت الــتــدفــقــات 
الــجــديــدة عــنــد مــســتــوى ٣٫٥ مليار 
دولار، لتصل في أكتوبر ٢٠١٧ إلى 

٩١٦ مليون دولار.
وأفــصــح وزيــر المالية المصري، 
عمرو الجارحي، عن آخــر تقديرات 
لاســتــثــمــارات الأجـــانـــب فـــي الــديــون 
«رويــتــرز»  الــحــكــومــيــة، حــيــث قـــال لـــ
إنها بلغت نحو ١٩ مليار دولار منذ 
تحرير سعر الصرف، في الثالث من 
نوفمبر ٢٠١٦، وحتى السادس من 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فائض ميزان المدفوعات

ورغــــم تــراجــع نــمــو اســتــثــمــارات 
الأجــانــب فــي الــديــون، فــإن الاقتصاد 
المــــــصــــــري بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن عــــــــام مــن 
التعويم يبدو أفضل كثيرا، من حيث 
تــوفــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة، حــيــث أعــلــن 
المـــركزي أمــس أن عجز ميزان  البنك 
المعاملات الجارية انخفض بنسبة 
٦٥٫٨ في المائة خلال الربع الأول من 
السنة المالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨، إلى ١٫٦ 

مليار دولار من ٤٫٨ مليار قبل عام.
وأضــــــاف الــبــنــك، فـــي بـــيـــان، أن 
الفائض الكلي في ميزان المدفوعات 
إلـــى نــحــو ٥٫١ مــلــيــار دولار،  ارتـــفـــع 

مقابل ١٫٩ مليار قبل عام.
واعتمد فائض ميزان المدفوعات 
بقوة على الاستثمارات في محفظة 
الــتــي تــحــول صافي  الأوراق المــالــيــة، 
تعاملاتها من سالب ٨٤٠٫٩ مليون 
إلــى ٧٫٤ مليار دولار. بينما  دولار، 
تـــراجـــع صــافــي الاســتــثــمــار المــبــاشــر 
في هذه الفترة من ١٫٨ مليار دولار، 
إلى ١٫٥ مليار، وارتفعت الصادرات 
بشكل طفيف من ٥٫٢ مليار دولار إلى 
٥٫٨ مليار، وزادت تحويلات العاملين 
في الخارج من ٤٫٣ مليار دولار إلى 

٥٫٩ مليار.

باعة ومتسوقون في سوق العتبة بالقاهرة (رويترز)

«زين السعودية» تنفذ ٣ مشاريع جديدة 
للنطاق العريض عالي السرعة

الرياض: شجاع البقمي

نحو توفير مزيد مــن خدمات 
قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات فــــــي مــخــتــلــف 
مـــحـــافـــظـــات الـــــبـــــلاد، وقــــعــــت هــيــئــة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات، 
وشــركــة «زيــن الــســعــوديــة»، اتفاقية 
تـــنـــفـــيـــذ ثــــلاثــــة مــــشــــاريــــع لــلــنــطــاق 
العريض اللاسلكي عالي السرعة، 
وذلــك للمناطق النائية فــي المملكة 
كجزء من مشاريع صندوق الخدمة 

الشاملة.
ومــــن المــنــتــظــر أن تــســهــم هــذه 
المشاريع الثلاثة للنطاق العريض 
عالي السرعة بتوفير الخدمة لأكثر 
من ٨٠٠ ألف مستفيد في ٣٩٠٠ قرية 
تـــتـــوزع عــلــى ٢٨ محافظة  وهـــجـــرة 
تـــابـــعـــة لـــكـــل مــــن مــنــطــقــة الــــريــــاض، 
والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، 

ومنطقة مكة المكرمة.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أكـــدت 
شركة «زين السعودية»، أمس، أنها 
ســتــولــي جــمــيــع المـــشـــاريـــع المــســنــدة 
إليها أهمية مطلقة، مبينة في الوقت 
ذاته أنها ستضاعف جهودها، من 
أجـــل المــســاهــمــة فــي تحقيق أهـــداف 
الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠  الـــتـــحـــول  بـــرنـــامـــج 

ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، تــــم تــوقــيــع 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــــين هـــيـــئـــة الاتــــصــــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات وشـــركـــة «زيـــن 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة»، بـــــحـــــضـــــور وزيـــــــر 
الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
الــســواحــه، وهي  الله  المهندس عبد 
الاتفاقية التي وقعها كلّ من محافظ 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن ســـالـــم 
الرويس، والأمير نايف بن سلطان 
بن محمد رئيس مجلس إدارة «زين 
السعودية»، جاء ذلك يوم الخميس 

الماضي في الرياض.
ونــوّه الأمير نايف بن سلطان 
بــــن مـــحـــمـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
«زيـــــــن الــــســــعــــوديــــة» بـــالـــثـــقـــة الـــتـــي 
أولــتــهــا وزارة الاتـــصـــالات وتقنية 
«زيــن الــســعــوديــة» من  المــعــلــومــات لـــ
خــلال اختيارها لتنفيذ المــشــاريــع، 
جاء ذلك بعد دخولها في المنافسة 
على المشروع مع عدد من المشغلين.

وأشــاد الأمير نايف بالجهود 
تـــبـــذلـــهـــا وزارة الاتــــصــــالات  الــــتــــي 
وتــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات فــــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق أهــــــداف بـــرنـــامـــج الــتــحــول 

الوطني ٢٠٢٠، ورؤيــة الملكة ٢٠٣٠، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى الــتــزام 
«زيــن السعودية» بمشاركتها بكل 
مواردها المالية والبشرية والتقنية 
لــــــلإســــــهــــــام فـــــــي تــــحــــقــــيــــق أهـــــــــداف 

البرنامج.
مـــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــار المـــهـــنـــدس 
ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز الــدغــيــثــر، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات في 
إلـــــــى أن هــــذه  الــــســــعــــوديــــة»  «زيــــــــن 
المشاريع الثلاثة للنطاق العريض 
عـــالـــي الـــســـرعـــة لــلــمــنــاطــق الــنــائــيــة 
تتضمن تــوفــيــر الــخــدمــة لأكــثــر من 
ألـــف مستفيد فــي ٣٩٠٠ قرية   ٨٠٠
تـــتـــوزع عــلــى ٢٨ محافظة  وهـــجـــرة 
تـــابـــعـــة لـــكـــل مــــن مــنــطــقــة الــــريــــاض، 
والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، 

ومنطقة مكة المكرمة.
وأكـــــــد المـــهـــنـــدس الـــدغـــيـــثـــر أن 
«زيــــن الــســعــوديــة» ســتــولــي جميع 
المشاريع المسندة إليها أهمية مطلقة 
وستضاعف جهودها للإسهام في 
تــحــقــيــق أهــــــداف بـــرنـــامـــج الــتــحــول 
الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، 
لا سيما أن الشركة استثمرت بشكل 
كبير في تطوير شبكتها، مما يسهم 
بفاعلية في تسخير أحدث التقنيات 
فــــــي قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 

المعلومات خلال التنفيذ.
وتــشــمــل هـــذه المــشــاريــع توفير 
خــــدمــــات الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض عــالــي 
السرعة للمراكز، والــقــرى، والهجر 
النائية بمختلف مناطق المملكة من 
خــلال تحفيز الاستثمار فــي البنى 
الــتــحــتــيــة، وزيــــــــادة نــســبــة تــغــطــيــة 
شبكات النطاق العريض اللاسلكية، 
كما ستعمل المشاريع على الإسهام 
في تسهيل انتشار خدمات الحكومة 

الإلكترونية، وتسريع جهود تحقيق 
التحول الرقمي.

وفي إطــار ذي صلة، قفز سهم 
شــركــة «زيـــن الــســعــوديــة» يــوم أمس 
الأحد بنحو ٥٫٨ في المائة، جاء ذلك 
عقب توقيع الشركة اتفاقية تنفيذ 
ثـــلاثـــة مــشــاريــع لــلــنــطــاق الــعــريــض 

اللاسلكي عالي السرعة.
وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي أطــــلــــقــــت هــيــئــة 
الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
نشرتها الإلكترونية المعنية برصد 
أهـــم مــســتــجــدات قــطــاع الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات فـــــي المــمــلــكــة 
بــنــهــايــة الــربــع الــثــانــي لــعــام ٢٠١٧. 
وتضمنت النشرة عدد الاشتراكات 
في خدمات الاتــصــالات التي بلغت 
نــحــو ٤٣٫٦ مــلــيــون اشــــتــــراك، منها 
٣٫٧٥ مليون خط تمثل عدد الخطوط 
العاملة للهاتف الثابت، في حين أن 
الاشــــتــــراكــــات فـــي خـــدمـــات الــنــطــاق 
الــعــريــض عــبــر شــبــكــات الاتــصــالات 
المــتــنــقــلــة بــتــعــريــفــهــا الــشــامــل بلغت 

نحو ٢٥٫٢ مليون اشتراك.
وبــــلــــغ عــــــدد الاشـــــتـــــراكـــــات فــي 
خـــــدمـــــات الــــنــــطــــاق الــــعــــريــــض عــبــر 
شــبــكــات الاتــــصــــالات الــثــابــتــة نحو 
الـــتـــي تشمل  ٣٫٢ مــلــيــون اشــــتــــراك، 
 ،(DSL) خطوط المشتركين الرقمي
الــلاســلــكــيــة الثابتة،  والــتــوصــيــلات 
بــالإضــافــة إلـــى الألـــيـــاف الــبــصــريــة، 

والخطوط السلكية الأخرى.
وحـــــــــــــول مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــعــــدد 
مستخدمي الإنــتــرنــت فــي المملكة، 
أوضحت هيئة الاتــصــالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات فــــي نـــشـــرتـــهـــا أن عـــدد 
المــســتــخــدمــين لــلإنــتــرنــت فــي الــبــلاد 

وصل إلى ٢٤ مليون مُستخدم.

وزير الاتصالات يتوسط الأمير نايف بن سلطان بن محمد 
ومحافظ هيئة الاتصالات («الشرق الأوسط»)

كيف ستحقق الإمارات اعتمادها الذاتي على الطاقة بحلول ٢٠٥٠؟
الكويت: وائل مهدي

تسعى الإمارات العربية المتحدة 
إلــى مرحلة تستطيع فيها  للوصول 
الاعــتــمــاد ذاتــيــاً عــلــى الــطــاقــة بحلول 
٢٠٥٠ من خلال استراتيجية شرحها 
وزيــــــــر الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة ســهــيــل 
المـــزروعـــي لــلــصــحــافــيــين فـــي الــكــويــت 
بـــــالأمـــــس خــــــلال تـــــواجـــــده لــحــضــور 
المـــؤتـــمـــر الــــــــــوزاري لمــنــظــمــة الأقـــطـــار 
العربية المــصــدرة للبترول (أوابــــك)، 
فــــي عـــــدة نـــقـــاط كـــــان أبـــــرزهـــــا: فــصــل 
إنــتــاج الطاقة الكهربائية عــن إنتاج 
المياه لأنه «سوف يقوم بتوفير كمية 
كــبــيــرة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي وتــرفــع 

كفاءة استخدام الطاقة».
وتـــــخـــــطـــــط الإمـــــــــــــــــــارات لـــتـــقـــلـــيـــل 
اعتمادها على الغاز الطبيعي لإنتاج 
الــطــاقــة والـــوصـــول إلـــى مــزيــج جديد 
للوقود تنخفض فيه نسبة الاعتماد 
على الغاز من ١٠٠ في المائة إلى ٣٨ في 

المائة بحلول عام ٢٠٥٠.
وتهدف الوصول إلى مزيج وقود 
لتوليد الطاقة الكهربائية يعتمد على 
٥٠ في المائة من الوقود الأحفوري و٥٠ 
في المائة من الطاقة النظيفة المتجددة. 
وبالنسبة للنصف المعتمد على الطاقة 
النظيفة فستشكل الطاقة الشمسية 
نسبة ٤٤ في المائة، فيما تأتي نسبة 

٦ في المائة من الطاقة النووية.

بــإنــتــاج الكهرباء  وفــيــمــا يتعلق 
من الطاقة النووية أوضــح المزروعي 
أن أول مفاعل نووي سيدخل الخدمة 
الــقــادم إذ أن نسبة  سيكون في العام 
إنـــجـــاز المـــشـــروع حــالــيــاً حـــول ٩٧ في 
المائة «ونحن في محادثات مستمرة 
مــــع الـــجـــهـــة المـــشـــرعـــة لـــلـــمـــشـــروع ولا 
أستطيع تحديد وقت تشغيل المشروع 
إذ أن المشروع لا يقف على الانتهاء من 
بناء المفاعل بل يعتمد على الحصول 

على الترخيص ببدء تشغيله».
وبــالــنــســبــة لــلــشــق المــعــتــمــد على 
الوقود الأحفوري فسوف يتم توليد 
٣٨ من الكهرباء من خلال الغاز فيما 
سيتم توليد ١٢ في المائة من الاعتماد 

على تقنية «الفحم النظيف».
وقــــــــال المـــــــزروعـــــــي: «لــــديــــنــــا الآن 
مشروع للفحم النظيف بــدأ في دبي 
والآن نحن نفكر في المستقبل أن نلجأ 
لتقنيات احتباس وتخزين الكربون 
فنحن في الإمـــارات لدينا تجربة في 

هذا المجال ونحن مهتمون فيه».
وفــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي اجــتــمــع 
وزيــر الطاقة الأميركي ريك بيري مع 
وزيــر الطاقة الإمــاراتــي في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي من أجل بحث سبل 

وتقنيات إدارة الكربون.
واســتــطــرد المـــزروعـــي أنـــه إضــافــة 
إلى ما تم ذكره بالأعلى فهناك تطوير 
مكامن جديدة للغاز إضافة إلى رفع 

قــيــمــة بــيــع الـــغـــاز عــلــى قـــطـــاع تــولــيــد 
الــكــهــربــاء: «كـــل هـــذه الــعــوامــل نعتقد 
إلــى  الــوصــول  أنــهــا ستساعدنا عــلــى 
الاعــتــمــاد ذاتـــيـــاً فـــي اســتــخــدام الــغــاز 
وعلى مصادر الطاقة بشكل عام وقد 
يــتــيــح لــنــا تــحــســن الــكــفــاءة لتصدير 

الكهرباء مستقبلاً».
تم اكتشاف مصادر غاز طبيعي 
جـــديـــدة فـــي الإمــــــارات ســتــقــوم شــركــة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة أدنــــــوك بــتــطــويــرهــا 
ضمن خطتها الاستثمارية للخمس 
ســـنـــوات الـــقـــادمـــة الـــتـــي ســتــنــفــق من 
خلالها ٤٠٠ مليار درهم (١٠٩ مليارات 
فـــي مــخــتــلــف أجــــــزاء سلسلة  دولار) 

إمدادات النفط والغاز.

ومسألة تصدير الكهرباء للدول 
المــجــاورة مستقبلاً مــن المسائل التي 
تخطط لها الإمــــارات لــلاســتــفــادة من 
فــــروق المـــواســـم، فــفــي مــوســم الــشــتــاء 
«نــقــوم بــإطــفــاء المــكــيــفــات» كــمــا يقول 
المزروعي ولهذا الفرق في كمية الطاقة 
بين الشتاء والصيف كبير جداً ولهذا 
يمكن استخدام الفرق في كمية الطاقة 

في تصديره.
ورغــــم أن الاســتــراتــيــجــيــة ممتدة 
إلــى عــام ٢٠٥٠ إلا أن الإمـــارات تسعى 
لــلــوصــول إلـــى الاعــتــمــاد الــذاتــي على 
الغاز من أجل إنتاج الكهرباء بحلول 
عــام ٢٠٣٠ حيث تعمل شــركــة أدنــوك 
الــجــديــدة للغاز  المــكــامــن  على تطوير 

التي ستساهم في هذا الأمر.
يــــعــــنــــي أن الإمــــــــــــارات  وهــــــــــذا لا 
ستتوقف حالياً وعلى المــدى القريب 
عـــن اســـتـــيـــراد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي حيث 
ستظل هــنــاك حــاجــة لتغطية العجز 
خلال مواسم الصيف من خلال اللجوء 
للاستيراد. وهنا أوضح المزروعي أن 
الاستيراد ستظل كميته قليلة جداً إذا 
الــغــاز التي  مــا تمت مقارنته بنسبة 

سيتم إنتاجها محلياً.
يـــقـــول المــــزروعــــي إن هـــنـــاك خطة 
لإنشاء محطة استقبال غــاز طبيعي 
مــســال فــي إحـــدى الإمــــارات الشمالية 
لــتــنــضــم إلــــى المــحــطــتــين المــوجــودتــين 

حالياً في أبوظبي وفي دبي.

بزيادة بلغت ١٩٫٥ ٪ عن العام الماضي

دبي تعتمد موازنة ٢٠١٨ بإجمالي نفقات ١٥٫٤ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الإمـــارات رئيس 
مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة 
المــوازنــة العامة للقطاع  دبــي، قانون 
الحكومي للعام المالي ٢٠١٨ بإجمالي 
نفقات قدرها ٥٦٫٦ مليار درهم (١٥٫٤ 
مليار دولار)، بزيادة بلغت ١٩٫٥ في 
المائة عن موازنة العام المالي الحالي.
وأشار بيان الموازنة، أمس، إلى 
التزام الإمارة الخليجية بالعمل وفقاً 
لــخــطــة دبــــي ٢٠٢١ والاســتــحــقــاقــات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، لا ســـيـــمـــا اســـتـــحـــقـــاق 
يـــبـــرز في  «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبــــــي»، إذ 
المـــوازنـــة ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق عــلــى قطاع 
البنية التحتية ليشكل ٢١ في المائة 

من إجمالي النفقات الحكومية.
وأكــــــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل صــالــح 
المـــديـــر الـــعـــام لــــدائــــرة المـــالـــيـــة، سعي 
حكومة دبي الحثيث خلال السنوات 
المقبلة لتطوير أداء المــوازنــة العامة 
باستمرار، التزاماً منها بالاستدامة 
المالية، وتنفيذاً لاستحقاقات الإمارة 
وأهداف الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١، 
إضافة إلى تركيز الجهود على جعل 

الـــــحـــــدث الــــعــــالمــــي الـــضـــخـــم المـــرتـــقـــب 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبــي» أفضل معارض 

«إكسبو» في التاريخ.
وقـــــال آل صـــالـــح إن اســتــحــقــاق 
إكـــســـبـــو «يـــــفـــــرض عـــلـــيـــنـــا تـــحـــديـــات 
تــتــطــلــب مـــنـــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إتـــاحـــة 
النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــهـــائـــلـــة المــتــعــلــقــة 
(إكـــســـبـــو دبــــــي)، الـــتـــي لـــن يقتصر  بــــ
نفعها على إنــجــاح المــعــرض الــدولــي 
الــكــبــيــر فــحــســب عــنــد انــطــلاقــه عقب 
ثـــلاث ســنــوات، وإنــمــا يُــتــوقــع لــهــا أن 
تــمــتــد لــخــدمــة الإمـــــارة عـــقـــوداً مقبلة 
مـــن الـــزمـــن، لا ســيــمــا أن دبـــي تشهد 
تــوســعــاً عــمــرانــيــاً وخــدمــيــاً ملحوظاً 
باتجاه المنطقة التي تحتضن مشروع 

(إكسبو)».
اعــتــمــاد  وأوضــــــح آل صـــالـــح أن 
مــوازنــة بعجز قــدره ٦٫٢ مليار درهم 
(١٫٦ مــلــيــار دولار)، يــمــثــل ١٫٥٥ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
لإمـــــارة دبــــي، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع نفقات 
البنية التحتية بنسبة ٤٦٫٥ في المائة 
المـــالـــي ٢٠١٧، كــاشــفــاً عن  الـــعـــام  عـــن 
تخصيص أكثر من ٥ مليارات درهم 
(١٫٣ مليار دولار) لمشاريع «إكسبو».

وأكــد آل صالح أن حكومة دبي 
استطاعت أن تحقق فائضاً تشغيلياً 
قـــدره ٢٫٥ مــلــيــار درهـــم (٦٨٠ مليون 
دولار)، نتيجة تبني سياسات مالية 
منضبطة من خلال توجيهات اللجنة 
الــذي  المــالــيــة، الأمـــر  العليا للسياسة 
أسهم في الاستدامة المالية للإمارة، 
وعزّز قدرتها على التوسع في تطوير 
إلــى اعتماد  البنية التحتية، مشيراً 
الــشــراكــة بــين القطاعين العام  قــانــون 

والخاص في إمارة دبي.
وتــتــوقــع دبـــي تــحــقــيــق إيـــــرادات 
تــقــدر بنحو ٥٠٫٤ مليار درهــم  عــامــة 
(١٣٫٧ مــلــيــار دولار)، بــزيــادة قــدرهــا 
١٢ فــي المــائــة عــن الــعــام المــالــي ٢٠١٧. 
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات 
الجارية في الإمــارة، وهو الأمر الذي 
الــعــقــد المــاضــي  انتهجته دبـــي طـــوال 
في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، 
والحرص على تطوير هيكل الإيرادات 
إيــــرادات النفط  الحكومية، إذ تمثل 
مـــا نــســبــتــه ٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الإيرادات المتوقعة للعام المالي ٢٠١٨، 
وهــــــذا مــــا يـــعـــزز الاســــتــــدامــــة المــالــيــة 

للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية 

من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 
٧١ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإيــــرادات 
فـــيـــمـــا تــمــثــل  فـــــي ٢٠١٨،  المــــتــــوقــــعــــة 
الإيـــــــرادات الــضــريــبــيــة ٢١ فـــي المــائــة، 
أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات 
الــحــكــومــيــة فــتــشــكّــل ٢ فـــي المـــائـــة من 

الإيرادات.
وشــــهــــدت الـــنـــفـــقـــات الــحــكــومــيــة 

لــــلإمــــارة ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً مــقــارنــة 
بــتــقــديــرات الــعــام المــالــي ٢٠١٧، وذلــك 
يــــــرجــــــع إلـــــــــى الـــــنـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
والسكاني لــلإمــارة، والاستحقاقات 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة «إكــســبــو 
٢٠٢٠» والــتــطــويــر المــســتــمــر للبنية 

التحتية.
وســـــجـــــلـــــت الـــــنـــــفـــــقـــــات الــــعــــامــــة 

للموازنة ارتفاعاً قدره ١٩٫٥ في المائة 
عـــن الـــعـــام المـــالـــي ٢٠١٧، وقـــد جـــاءت 
هذه الزيادة جرّاء التركيز على تلبية 
احتياجات «إكسبو ٢٠٢٠» الذي تُقدّر 
قيمته الاستثمارية بنحو ٢٥ مليار 
درهــــــم (٦٫٨ مـــلـــيـــار دولار)، إضـــافـــة 
إلــى توسعة خــط مــتــرو دبــي بمسار 
٢٠٢٠، التي تقدر تكلفتها بنحو ١٠٫٦ 

مــلــيــارات درهــــم (٢٫٨ مــلــيــار دولار). 
وقد وصلت دائرة المالية إلى المرحلة 
النهائية من توقيع اتفاقية التمويل 
الــصــادرات بقيمة ٥٫٥  بنظام ضمان 

مليارات درهم (١٫٤ مليار دولار).
ومـــثـــلـــت مــخــصــصــات الــــرواتــــب 
والأجــــــور ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، فــيــمــا ارتــفــعــت 
الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور بــنــســبــة ١٠ فــي 
المائة عن العام المالي ٢٠١٧، وبلغت 
المــــصــــروفــــات الـــعـــمـــومـــيـــة والإداريـــــــــة 
ومــــصــــروفــــات المـــنـــح والـــــدعـــــم نــســبــة 
٤٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــفــقــات 
الــحــكــومــيــة، وشـــهـــدت هـــذه الــنــفــقــات 
نــمــواً قـــدره ١١٫٥ فــي المــائــة عــن العام 

المالي ٢٠١٧.
وتــــــــــواصــــــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة دعــــــم 
التحتية والتجهيز  البنية  مشاريع 
لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات المــســتــقــبــلــيــة، مــثــل 
بــــطــــولــــة كــــــــأس آســـــيـــــا لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
ومعرض «إكسبو ٢٠٢٠»، إذ ارتفعت 
مخصصات البنية التحتية بنسبة 
تـــم تخصيصه  المـــائـــة عــمــا  فـــي   ٤٦٫٥
للعام المالي ٢٠١٧، لتصل إلى ٢١ في 
المائة من إجمالي النفقات الحكومية.

ونـــــجـــــحـــــت دبـــــــــي فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 

الاســـتـــدامـــة المـــالـــيـــة، وذلــــك مـــن خــلال 
تــحــقــيــق فــائــض تــشــغــيــلــي يــبــلــغ ٢٫٥ 
مليار درهــم (٦٨٠ مليون دولار)، ما 
يوضح قدرة دبي على تمويل جميع 
النفقات التشغيلية وتحقيق فائض 

من الإيرادات التشغيلية المحققة.
وأظـــهـــرت مـــوازنـــة الـــعـــام المــالــي 
الــتــنــمــيــة  ٢٠١٨ الإنــــفــــاق عــلــى قـــطـــاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــــجــــالات الــصــحــة 
والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 
والابــتــكــار، بــمــا يــصــل لــــ٣٣ فــي المــائــة 
مـــــن إجــــمــــالــــي الإنــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي، 
وخــصــصــت الــحــكــومــة ١٦ فـــي المــائــة 
مـــن إجـــمـــالـــي الإنــــفــــاق لــقــطــاع الأمـــن 
والعدل والسلامة. وأظهرت الموازنة 
اســتــحــواذ قــطــاع الاقــتــصــاد والبنية 
الــتــحــتــيــة والمــــواصــــلات عــلــى ٤٣ في 
المائة من الإنــفــاق الإجمالي، ويُظهر 
تخصيص أكثر من ٥ مليارات درهم 
(١٫٣ مليار دولار) لمشاريع «إكسبو 
٢٠٢٠» وحدها مدى جدية الإمارة في 
التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، 
وتـــــــم تـــخـــصـــيـــص ٨ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجــمــالــي الإنــفــاق الحكومي لتطوير 
أداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار 

والإبداع.
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نفوذ إيران في العراق... الهيمنة عبر الإعلام
لندن: «الشرق الأوسط»

ليس من باب الاكتشاف القول 
إن لإيران النفوذ الأكبر على قوى 
سياسية شيعية كــثــيــرة. ويعلم 
المــطــلــعــون عــلــى أحــــوال الجماعة 
الــــعــــراقــــيــــة، أن ذلـــك  الـــســـيـــاســـيـــة 
النفوذ، يمتد ليشمل بعض القوى 
السنيّة والكردية، حتى أن كثيرين 
تـــحـــدثـــوا  لــعــلــهــم  تـــهـــامـــســـوا، أو 
بــــصــــراحــــة وبـــــصـــــوت مـــســـمـــوع، 
حول مسألة أن الإيرانيين تدخلوا 
لإنقاذ مسؤولين عراقيين متهمين 

بالفساد العام الماضي.
ــــيــــس الـــــنـــــفـــــوذ الـــســـيـــاســـي  ل
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي الـــــــعـــــــراق مــــجــــالاً 
لــلــتــخــمــين، قـــــدر تــعــلــقــه بــوقــائــع 
يــفــاخــر بها  قــائــمــة عــلــى الأرض، 
الإيرانيون وأتباعهم ولا يخشون 
من إعلانها. والنفوذ في أي مكان، 
يستند غالباً إلى مجموعة أدوات 
وأذرع محلية عاملة فــي الداخل 
الــــبــــلاد. لــكــن المـــلاحـــظ أن الــقــوى 
المــــنــــاوئــــة لـــلـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي فــي 
العراق يطيب لها الحديث فقط، 
عــن جــمــاعــات مسلحة صنعتها 
إيــران باعتبارها الأداة الوحيدة 
التي تعمل بها ويتمحور حولها 
نـــفـــوذهـــا، فـــي مــقــابــل تــجــاهــلــهــا، 
بسبب ضعف الدراية، أو نتيجة 
عـــدم أخـــذ المـــوضـــوع عــلــى محمل 
الجد، التأثير الخطير والحاسم 
الـــــذي تـــمـــارســـه عــــشــــرات، وربــمــا 
مــــئــــات، الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
والمــواقــع الإلكترونية والمحطات 
الإذاعـــــــيـــــــة ومــــــراكــــــز الــــــدراســــــات 
 
ً
إيــرانــيــاً، فضلا المــمــولــة  الوهمية 
عــن «جــيــوش» إلكترونية تطارد 
الـــــنـــــاشـــــطـــــين الـــــــذيـــــــن يــــوجــــهــــون 
انـــــتـــــقـــــادات عـــلـــنـــيـــة عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل المختلفة إلى السياسات 

الإيرانية.
ويــــــــــــــدرك عــــــــــدد غـــــيـــــر قـــلـــيـــل 
مــــــن المــــــراقــــــبــــــين، خــــصــــوصــــاً مــن 
الــعــامــلــين فـــي الــحــقــل الإعـــلامـــي، 
بحكم اطــلاعــهــم على المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة والــصــحــافــيــة المــمــولــة 
إيـــرانـــيـــاً المــنــضــويــة تــحــت مظلة 
«اتــحــاد الإذاعــــات والتلفزيونات 
الإسلامية» الإيراني، أن حجم ما 
تقوم به هذه الوسائل العاملة في 
العراق، يلقي بضوء ساطع على 

مساحة التأثير الإيراني.
وبــمــقــارنــة الــتــأثــيــر الــحــاســم 
لــــلإعــــلام الإيـــــرانـــــي فــــي الــــعــــراق، 
مــع مــا قــدمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــتــي أســقــطــت نــظــام حــكــم صــدام 
ـــــــعـــــــراق فــي  حــــســــين واحـــــتـــــلـــــت ال

٢٠٠٣، في مجال الإعــلام عموماً، 
يُــلاحــظ أن الأخــيــرة لــم تنشئ إلا 
قناة تلفزيونية إخبارية واحــدة 
مــتــخــصــصــة فـــي الـــشـــأن الــعــراقــي 
هي قناة «الــحــرة عــراق» ومحطة 

إذاعية واحدة هي راديو «سوا».
مــــقــــر هـــاتـــين  والمـــــفـــــارقـــــة أن 
الوسيلتين الإعلاميتين الرئيسي 
بــــقــــي فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، واكـــتـــفـــتـــا 
بــمــكــتــب صــغــيــر لإنـــتـــاج الــبــرامــج 
والــتــقــاريــر فــي بــغــداد، فــي مقابل 
عـــــشـــــرات وربـــــمـــــا مــــئــــات الــــقــــوات 
والتلفزيونية والإذاعــيــة ومراكز 
البحوث الإيرانية التي أسست لها 
في بعض الأحيان أبنية ضخمة 
فــي بـــغـــداد. مــع مــلاحــظــة الغياب 
الــواضــح للدعم العربي لوسائل 

الإعلام المحلية العراقية.
لــــــقــــــد مــــــــــــــارس «المــــــخــــــطــــــط» 
البالغ  الإعــلامــي الإيــرانــي تأثيره 
فــــــي الـــــــعـــــــراق عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 

الــشــعــبــي والــرســمــي، إذ إن جــزءاً 
أســاســيــاً مــن الــســيــطــرة الإيــرانــيــة 
عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
الــرئــيــســيــة والــهــامــشــيــة، وتــالــيــاً 
وضعها في فلك النفوذ الإيراني، 
كان عبر الإغراءات بتقديم عروض 
سخية لافتتاح قناة فضائية أو 
وسيلة إعلامية لكل راغب وطالب، 
مــع مــا تحمله تــلــك الــعــروض من 
مـــغـــانـــم مـــالـــيـــة وإعــــلامــــيــــة لــتــلــك 
الشخصيات. ومعروف محلياً أن 
أغلب مــن افتتح وسيلة إعلامية 
أو مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة بــتــمــويــل 
إيــــــرانــــــي، حـــقـــق هــــدفــــين فـــــي آن؛ 
أولهما الإمكانات المادية المباشرة 
التي جعلته من أصحاب رؤوس 
الأموال، وثانيهما شهرة سياسية 
وشعبية ناجمة عن ظهوره المتكرر 
على شاشة قناته الخاصة. وفي 
حالات كثيرة قام أتباع إيران، أو 
الــعــراق  ممثلوها الرسميون فــي 

بــمــفــاتــحــة الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة والإعــــــراب عــن رغبتهم 
في مساعدتهم عبر مشروع إعلام 

ممول إيرانياً.
وتـــتـــحـــدث غــالــبــيــة المـــصـــادر 
الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي بــــغــــداد، عــــن أن 
الــعــروض الإيــرانــيــة طرقت أخيراً 

باب رئيس الوزراء الحالي حيدر 
الــعــبــادي وعــرضــت عليه تمويل 
قــنــاة «الـــراصـــد» الــتــابــعــة لــه التي 
افتتحت قبل أشهر واتــخــذت من 
مبنى «نصب الشهيد» في جانب 
الـــرصـــافـــة مــــن بــــغــــداد مـــقـــراً لــهــا. 

وكــان الإيرانيون مولوا في وقت 
مبكر قناة تابعة لحزب «الدعوة» 
إلــى قناة  الحاكم، تحولت لاحقاً 
متحدثة باسم زعيم الحزب نائب 

الرئيس الحالي نوري المالكي.
كــذلــك مــــوّل الإيـــرانـــيـــون قبل 
سنوات قناة مملوكة لوزير حالي، 

تتبنى بشكل واضــح وجهة نظر 
طــهــران فــي الــعــلاقــات الخارجية. 
وفـــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة، تــجــاهــلــت 
هـــــــذه الــــقــــنــــاة حـــســـاســـيـــة مـــوقـــع 
الـــوزيـــر والاعـــتـــبـــارات السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة المــتــرتــبــة عــلــيــه، 

وشــنــت حــمــلات إعلامية معادية 
ضد بعض دول الخليج، تماشياً 
مع الموقف الإيراني من تلك الدول.

وقامت إيران بافتتاح سلسلة 
طويلة مــن القنوات التلفزيونية 
لـــــجـــــهـــــات عــــــراقــــــيــــــة، خـــصـــوصـــاً 
الــجــمــاعــات الــتــي لــديــهــا أجــنــحــة 
مــســلــحــة ومــــعــــروفــــة بــعــلاقــاتــهــا 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــوثـــيـــقـــة بـــــ
وتبعيتها للمرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي. ودرجــــت تــلــك الــقــنــوات 
مـــنـــذ ســــنــــوات عـــلـــى الـــتـــرويـــج لمــا 
يــســمــى «مـــحـــور المـــقـــاومـــة» الـــذي 

تقوده إيران.
الـــقـــنـــوات  تـــلـــك  ويــــلاحــــظ أن 
تــتــبــنــى وجـــهـــة الــنــظــر الإيـــرانـــيـــة 
بحذافيرها، ســواء على مستوى 
الــــصــــراع الــــدائــــر فـــي ســــوريــــا، أو 
المـــــوقـــــف الإيــــــرانــــــي مـــــن مــخــتــلــف 
قضايا المنطقة والعداء للولايات 

المتحدة.

ورغــــم الـــفـــوارق الــطــفــيــفــة في 
الــخــط  فـــــإن  الــــقــــنــــوات،  تـــلـــك  أداء 
الــعــام لسياساتها رســـم بعناية 
وإشـــــراف المــمــول الإيـــرانـــي، الأمــر 
الذي أظهر في أحيان كثيرة عدم 
الدقة والموضوعية في تغطياتها 
الخبرية والبرامجية، لذلك تميل 
غالبية النخب الإعلامية العراقية 
إلــى الاعتقاد بــأن نسب مشاهدة 

تلك القنوات غير عالية.
الــنــخــب ليست  غــيــر أن هــــذه 
المستهدفة بــإعــلام إيـــران، ذلــك أن 
طــــهــــران لا تـــتـــوجـــه إلـــــى مــثــقــفــين 
الــعــداء، بل  وإعلاميين تناصبهم 
إلى فئات شعبية بسيطة متأثرة 
بـــمـــحـــركـــات عـــقـــائـــديـــة وطــائــفــيــة 
تـــغـــذيـــهـــا وتـــــعـــــزف عـــلـــى وتـــرهـــا 

غالبية قنواتها.
ورغم عدم وجود إحصاءات 
دقيقة في شــأن نسب المشاهدة 
لــلــقــنــوات المــمــولــة إيــرانــيــاً، فإنه 

لــــيــــس مـــــن الـــعـــســـيـــر اكـــتـــشـــاف 
فته في الأوساط 

ّ
التأثير الذي خل

الشعبية، خصوصاً الشيعية، 
مــــن خـــــلال وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــتــي 
ركزت عليها وتبنتها في الحرب 
ضــــد تــنــظــيــم داعــــــش وعـــلاقـــات 

العراق بمحيطه العربي.
فـــأخـــطـــر مــــا تــــقــــوم بــــه تــلــك 
الــــــــقــــــــنــــــــوات هـــــــــو الـــــتـــــحـــــريـــــض 
الــــعــــقــــائــــدي والمـــــذهـــــبـــــي، فــبــعــد 
 وسيطرته 

ً
صعود «داعش» مثلا

على أجزاء واسعة من محافظات 
الأنبار وصلاح الدين وديالى في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٤، نشطت 
غالبية تلك القنوات في الترويج 
لمــقــولات إيــــران الــتــي تتهم دولاً 
بــالــوقــوف وراء  غربية وعــربــيــة 

التنظيم.
ونــشــطــت تــلــك الــقــنــوات في 
تــرويــج هـــذه المــقــولــة، عــبــر نشر 
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة مــكــثــفــة عــن 
موضوع المساعدات اللوجيستية 
الـــــتـــــي تـــلـــقـــاهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم عــبــر 
الطيران الحربي، حتى أصبحت 
قناعة شبه راسخة لدى قطاعات 
سُــنــيّــة واســعــة،  شيعية وحــتــى 
ما دفــع مــســؤولاً أميركياً رفيعاً 
إلـــى إعــــلان اســتــغــرابــه مــن قــدرة 
الـــعـــراقـــيـــين عـــلـــى تـــصـــديـــق هـــذا 
الــــنــــوع مــــن «الأكــــــاذيــــــب»، فــيــمــا 
«نحن من ساعدهم في التخلص 
من نظام صدام وفي الحرب ضد 

داعش».
على أن الأداء المنحاز المفتقر 
للحياد الذي تبنته تلك القنوات 
لم يقلل من أهمية الدور الإعلامي 
الــخــطــيــر الــــــذي اضــطــلــعــت بـــه، 
ولعل من بين أهم القناعات التي 
إلــى تمريرها شعبياً في  سعت 
الحرب ضد «داعــش»، ونجحت 
فيها بــدرجــة غير قليلة، كانت 
إبـــــراز دور «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
عــلــى حــســاب الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
الأخـــــــرى بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا. 
وكــان الهدف من ذلك إبــراز دور 
الــداعــم لفصائل مشاركة  إيـــران 
في «الحشد»، على حساب دور 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة وقـــواتـــهـــا 
الــذي تقوده  الــدولــي  والتحالف 
الــولايــات المتحدة لــدعــم الــعــراق 
في الحرب. وعمدت تلك القنوات 
إلــــى تــقــديــم اســــم «الـــحـــشـــد» في 
جميع التغطيات الخبرية التي 
قـــامـــت بــهــا أثـــنـــاء الـــحـــرب على 
قـــوات اســـم الــجــيــش أو الشرطة 
الاتــحــاديــة أو مكافحة الإرهــاب 
الـــحـــربـــة فــي  الـــتـــي كـــانـــت رأس 

جميع المعارك ضد «داعش».

رغم الفوارق الطفيفة في أداء القنوات 
فإن الخط العام لسياساتها رسم بعناية

وإشراف الممول الإيراني

اجتذبتهم من خلال برامج التعارف واضطرت لابتكارات جديدة بعد حظرها

القنوات التركية تلجأ إلى برامج الجريمة للحفاظ على مشاهديها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اضـــــطـــــرت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
قبل شــهــور إلــى حظر بــرامــج الـــزواج 
والـــتـــعـــارف، نــتــيــجــة آلاف الــشــكــاوى 
مـــن مــحــتــواهــا الــــذي يــجــافــي عــــادات 
وتقاليد المجتمع ويصطدم مع أفكار 
 
ً
الــطــبــقــة الــعــريــضــة المــحــافــظــة، فضلا
عــن اعــتــراض هيئة الــشــؤون الدينية 
عليها. وجد المتابعون الأتراك أنفسهم 
مــن دون بــرامــج ترفيه، إلا أن برامج 
الــــحــــوادث والــجــريــمــة أتــــت لــتــعــوض 
الفراغ واحتلت مساحة واسعة على 

الشاشات التركية.
اجــــــتــــــذبــــــت بـــــــرامـــــــج الــــجــــريــــمــــة 
والحوادث و«التوك شو» الاجتماعي، 
لا سيما برامج الزواج، شرائح واسعة 
مــــن المـــشـــاهـــديـــن بـــتـــركـــيـــزهـــا بــشــكــل 
أســــاس عــلــى جــمــهــور ربــــات الــبــيــوت 
وكــــبــــار الـــســـن لــتــنــافــس المــســلــســلات 
التركية المعروفة بنسب مشاهدتها 
العالية بحيث انفردت هــذه البرامج 
بفترة الصباح والظهيرة فيما تنفرد 
المسلسلات بوقت المساء في مواسم 
العرض التي تبدأ عــادة في النصف 
الــثــانــي مــن سبتمبر (أيــلــول) وحتى 
النصف الثاني من يونيو (حزيران).

البرامج لجأت  ــف هــذه 
ُّ
بعد تــوق

الـــقـــنـــوات ورغـــبـــة مــنــهــا فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى الاســتــفــادة مــن شعبية مقدمي 
بـــرامـــج الـــــــزواج، الـــذيـــن تــحــولــوا إلــى 
نجوم لا يقلون شهرة عن نجوم الفن 
والــريــاضــة فــكــان الاتــجــاه إلــى برامج 
الجريمة والحوادث التي يعد أبرزها، 
وربـــمـــا الــوحــيــد الــــذي كـــان يــقــدم من 
هـــذه الــنــوعــيــة وبــشــكــل اســتــقــصــائــي 
 (Tatli Sert) «برنامج «تاتلي سيرت
وتــرجــمــتــه بالعربية «عــطــف وحـــزم» 
فــــي مـــقـــدمـــة الــــبــــرامــــج الــــتــــي تــحــظــى 
بـــأعـــلـــى مــتــابــعــة فــــي تـــركـــيـــا بـــعـــد أن 
أصبحت مقدمته، الصحافية موجه 
أنــلــي، مــن أبــرز مقدمي البرامج على 
الــشــاشــات الــتــركــيــة لمــا يــقــرب مــن ١٠ 
ســنــوات وتــفــوق عــلــى بــرامــج الـــزواج 
والتعارف، وكذلك فئة برامج الصحة 

والمرأة والمطبخ والديكور والرحلات.

تطوير مستمر

بدأ برنامج «موجة آنلي.. تاتلي 
سيرت» في عام ٢٠١٠، وركز اهتمامه 
فـــــي الــــبــــدايــــة عـــلـــى حــــــــالات الــتــفــكــك 
والضياع الأسري ومحاولة لم شمل 
الأسر، لا سيما من يفقدون الاتصال 
بــأســرهــم أو أبــنــائــهــم لأعــــوام طويلة 
لأسباب مختلفة وتعمل على إعادتهم 
يــتــاح الاتــصــال بالبرنامج لمن  حيث 
يبحث عن عائلته أو لمن يبحثون عمن 
فقدوا من أبناء وعن المغتربين الذين 

فقدوا ذويهم بسبب الانفصال.
وشــــهــــد الـــبـــرنـــامـــج الـــكـــثـــيـــر مــن 
الحالات لرجال ونساء بلغوا مراحل 
ســـنـــيـــة مــــتــــقــــدمــــة فــــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات 
والأربعينات من العمر يبحثون عن 
آبائهم في تركيا بعد أن سافر الآباء 
مــن قــبــل إلـــى دول أخــــرى، ولا سيما 
ألمانيا، وتزوجوا ثم تركوا زوجاتهم 

وأطفالهم وعادوا إلى تركيا.
وعرض البرنامج مئات الحالات 
المــــؤثــــرة بـــهـــذا الـــشـــكـــل ونـــجـــحـــت فــي 
جــمــع شــمــل الأســـر مــن خـــلال الــصــور 
القديمة وبعض المعلومات البسيطة، 

إذ يمتلك البرنامج فريقاً كبيراً يعمل 
 عن مراسلين في 

ً
في كل اتجاه، فضلا

مختلف محافظات تركيا يشاركون 
فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث والــتــقــصــي عن 

المفقودين أو عائلاتهم.
تــــطــــوّر الأمـــــــر بـــالـــبـــرنـــامـــج إلـــى 
الــبــحــث عـــن حـــلـــول لــبــعــض الــجــرائــم 
الــغــامــضــة مــثــل الــقــتــل أو الاخــتــفــاء، 
لدرجة أن مديرية الأمن العامة بدأت 
تتعامل مع البرنامج للحصول على 
بــعــض المــعــلــومــات الــتــي تــســاعــد في 
كــشــف أبـــعـــاد الـــجـــرائـــم وغــمــوضــهــا، 
ونجح البرنامج في حل لغز عشرات 

جرائم القتل.

تجربة فريدة

يـــعـــتـــمـــد الـــــبـــــرنـــــامـــــج، الــــــذي 
ـــعـــدّ تــجــربــة فـــريـــدة فـــي مــجــالــه،  يُ
عـــلـــى فـــريـــق مــــن خــــبــــراء الـــقـــانـــون 
وأســاتــذة علم النفس والاجتماع 
في مناقشة الحالات التي تعرض 
عــلــى الــبــرنــامــج، والـــتـــي غــالــبــاً ما 
 
ً
يحضر أطرافها وجهاً لوجه فضلا
عـــن تــجــمــيــع الـــشـــهـــود والاتـــصـــال 
بهم ليصبح بمثابة تحقيق على 
 عــن حــضــور بعض 

ً
الـــهـــواء فــضــلا

الجمهور في الاستوديو.
ومـــع اســتــمــرار الــبــرنــامــج بــدأ 
الــبــلاغــات عن  يستقبل كــثــيــراً مــن 
جرائم لم تحل ألغازها، وفي كثير 
من الحالات كان مرتكبو الجرائم 
أنــفــســهــم يــحــضــرون إلـــى الــبــرامــج 
حتى يزيلوا الشبهات عن أنفسهم، 
وحدث أن حضرت الشرطة أكثر من 
مرة وقبضت على بعض الضيوف 
عــلــى الــــهــــواء، مــمــا زاد مـــن درجـــة 

إثارة وجذب الجمهور.
وعـــــلـــــى مـــــــدى ســــــت ســــنــــوات 
أصــــبــــح الــــبــــرنــــامــــج هـــــو الأشــــهــــر 
والأكثر مشاهَدَة في فترة الصباح 
على مــدى ٤ ساعات، ولــم يتوقف 
عـــن الــتــطــويــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
وبـــــــات نـــــافـــــذة مـــهـــمـــة لــلــمــعــوقــين 
وذوي الاحتياجات الخاصة الذين 

يـــــفـــــقـــــدون عـــــائـــــلاتـــــهـــــم، وابــــتــــكــــر 
البرنامج خدمة مهمة وهي جمع 
الــخــاصــة عن  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
طريق تلقي المكالمات من المشاهدين 
ويقوم فريق خــاص في البرنامج 
بطبع أرقام على معصم كل منهم 
وتــســجــيــل بــيــانــاتــهــم وإتــاحــتــهــا 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي الــخــاص 
بالبرنامج، ونــجــح البرنامج من 
خلال هذه الطريقة في إعادة آلاف 
المــفــقــوديــن مــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة لذويهم.
ووصـــــــــل الأمـــــــــر إلـــــــى حــــــد أن 
مـــديـــريـــة الأمــــــن الــــعــــام فــــي تــركــيــا 
أصــبــحــت تــتــعــاون مـــع الــبــرنــامــج 
لإنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات لمــســاعــدة 
ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم 
الدعم لهم، وكذلك البلديات ووزارة 

الأســــــــرة والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
والجهات المعنية بشؤونهم.

ـــــع الــبــرنــامــج من  وأخـــيـــراً وَسَّ
دائرة اهتماماته بناء على طلبات 
آلاف المشاهدين وخصص قسماً 
لــلــبــحــث عـــن الـــحـــيـــوانـــات الألــيــفــة 
المـــفـــقـــودة مــــن المــــنــــازل وإعـــادتـــهـــا 
لأصحابها. ويشاهد هذا البرنامج 
حاليا ثلاثة من بين كل ١٠٠ تركي 
يومياً، وأصبحت مذيعته موجه 
آنـــلـــي مـــن أشـــهـــر مــقــدمــات بــرامــج 

«التوك شو» في تركيا.

استنساخ الفكرة

عــمــلــت الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
على استنساخ برنامج موجه آنلي 
بعد توقف برامج الزواج والتعارف، 
فــي مــحــاولــة لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــدلات 
المشاهدة وحصة الإعلانات، فغيّرت 
إسراء رول خط برنامجها من الزواج 
إلى الجريمة والــحــوادث، لكنه يأتي 
على القناة ذاتها التي تقدم برنامج 
موجه آنلي، وهي قناة «إيه تي في»، 
بـــل إنــــه يُــــقــــدّم مـــن الاســـتـــوديـــو ذاتـــه 
الــزواج  وبالديكور نفسها لبرنامج 
والـــتـــعـــارف الـــــذي كـــانـــت تــقــدمــه في 

السابق «عند إسراء إرول».
أعـــلـــنـــت،  وكــــانــــت إســــــــراء إرول 
الــزواج  عقب حظر الحكومة لبرامج 
والــتــعــارف، أنــهــا لــن تــواصــل تقديم 
البرامج وستعتزل العمل الإعلامي، 
لكن إدارة القناة أقنعتها بالاستمرار 
وتــــقــــديــــم بــــرنــــامــــج حــــــول الـــجـــريـــمـــة 
والحوادث لم يتمكن، على مدى نحو 
٣ أشهر، إلا من تحريك النيابة العامة 
لــفــتــح مــلــف أحــــد مـــراكـــز الــــــولادة في 
إسطنبول تخصص القائمون عليه 
الــولادة من  في بيع الأطفال حديثي 
خلال خداع أسرهم، وهي أسر فقيرة 
فــي الــعــمــوم، بــوفــاة أطــفــالــهــم، وعــدم 
الــبــلــديــة تتولى  الــجــثــث لأن  تــســلــيــم 

دفنها.
أمـــــا قـــنـــاة «ســـــتـــــار»، فــاســتــبــدل 
ببرنامج الزواج والتعارف الذي كانت 
تقدمه الممثلة التي تحولت لتقديم 
البرامج زوهال طوبال برنامج «مكان 
الــحــادث» الــذي تقدمه بــال تشيشيك 
إلــتــار، والـــذي لــم ينجح فــي أن يملأ 
فـــراغ بــرنــامــج طــوبــال حــيــث أشـــارت 
بحوث المشاهدة إلى أنه لم يأتِ حتى 

في المرتبة المائة بين البرامج.
وكــــانــــت قـــنـــاة «ســــتــــار» قــطــعــت 
عــلاقــتــهــا تــمــامــاً مـــع زوهـــــال طــوبــال 

بسبب فضيحة أخلاقية حدثت في 
بــرنــامــج الـــــزواج الــــذي كــانــت تقدمه 
عبر شاشتها، بعد أن تــورط بعض 
الشباب المشاركين في البرنامج في 
علاقات لا أخلاقية تم فضحها عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
واســـتـــمـــراراً لــبــرامــج الــجــريــمــة، 
تحولت ممثلة الإغراء المطربة سعدة 
سايان، بعد برنامج زواج كان يغلب 
عــلــيــه الـــطـــابـــع الاســـتـــعـــراضـــي، بعد 
الــخــمــســين، لتقديم  أن تــخــطــت ســـن 

برنامج الحوادث «كفى لا تصمت».
وتــعــتــمــد جــمــيــع هــــذه الــبــرامــج 
عــلــى فــكــرة واحــــدة ومــضــمــون واحــد 
مع اختلاف الشكل فقط، وهو تلقي 
البلاغات عن الحوادث وجمع أطرافها 
في الاستوديو مع وجود محامٍ وأحد 
الأطــبــاء النفسانيين أو أســاتــذة علم 
الاجــــتــــمــــاع وتـــلـــقـــي الاتـــــصـــــالات مــن 
كــل مــن لــه عــلاقــة مــن قــريــب أو بعيد 
بالجريمة موضوع الحلقة أو سلسلة 

الحلقات.

موقف الجمهور

يــتــطــابــق مـــوقـــف الــجــمــهــور من 
النسخ الجديدة من برامج الحوادث 
والـــجـــريـــمـــة مــــع مــــا أظـــهـــرتـــه بــحــوث 
المشاهدة، وتقول تشيدم يلديز، وهي 
إحــــدى المــشــاهــدات الــتــي تــــداوم على 
مشاهدة هــذه النوعية مــن البرامج، 
إنــهــا لــم تــجــد الــبــرامــج الــجــديــدة في 
مستوى بــرنــامــج مــوجــه آنــلــي، الــذي 
بـــقـــي بــــلا مـــنـــافـــس رغـــــم ظـــهـــور هـــذه 

البرامج.
وأضـــافـــت أن «الــشــهــرة الكبيرة 
الــبــرنــامــج جعل الناس  الــتــي حققها 
تتابعه بكثافة وأصبح عدد متابعيه 
يتزايد باستمرار، لأن الناس تثق في 
أن المــشــكــلات والــــحــــوادث والــقــضــايــا 
الــتــي يبلغون عنها ستجد طريقها 
لــلــحــل إمـــا عـــن طــريــق الــجــهــود الــتــي 
يبذلها فريق البرنامج أو عن طريق 
المسؤولين وأجهزة الدولة التي تتابع 

البرنامج بدقة».

موجة آنلي تتصدر نسب المشاهدة ببرنامجها عن الجريمة برامج الزواج والتعارف ألغتها الحكومة بعد الاعتراضات

إسراء إرول تحولت من برامج الزواج إلى برامج الجريمة
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موجز إعلامي

«الغارديان» صحيفة العام في حفل جوائز اتحاد داعمي كرة القدم

لندن - «الشرق الأوسط»: احتفلت صحيفة «الغارديان» بنجاحها 
في حفل تقديم جوائز اتحاد داعمي كــرة القدم في لندن، بعد 
الــعــام للمرة الخامسة على التوالي.  أن تــم اختيارها صحيفة 
وكانت جائزة أفضل تدوين صوتي في العام من نصيب «فوتبول 
ويــكــلــي»، فــي حــين تــم اخــتــيــار مــراســل «الـــغـــارديـــان» جــونــاثــان 
ويلسون كاتباً للعام، في السهرة نفسها التي أقيمت في برج 

لندن.
وذهــبــت الــجــوائــز الأخـــرى التي وزعــت فــي الحفل إلــى جيل 
سكوت من مانشستر سيتي، وهاري كاين من توتنهام، اللذين 
اختيرا كأفضل لاعبة ولاعــب لعام ٢٠١٧. تعليقاً على اختياره 
لاعب العام، قال كاين: «أريد أن أوجه شكراً كبيراً لاتحاد داعمي 
كرة القدم؛ لأن حصولي على هذه الجائزة أشعرني بفخر كبير. 
إن الحصول على دعم مشجعي اللعبة من جميع أنحاء البلاد هو 
أمر مفرح جداً». كما تلقى كلّ من مارتن نايجل، وغاري نافيل، 

جوائز أفضل معلّق رياضي وناقد رياضي خلال العام.

جيمس مردوخ مرشح لرئاسة «ديزني» بعد صفقة دمج محتملة

أفــاد عــدد مــن التقارير الإعلامية  لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: 
بأن مالك شبكة «فوكس» الإعلامية جايمس مردوخ مرشح لخلافة 
بــوب إيغر، المدير التنفيذي لشركة «والــت ديــزنــي»، إذا ما نجحت 
الشركتان في التوصل إلى اتفاق دمج مع شركة مــردوخ. وأوردت 
صحيفة «الفايننشيال تايمز» أن روبــرت مــردوخ ونجله الأصغر 
جايمس مرشحان لشغل منصبين كبيرين في الشركة المدمجة في 

حال إتمام الصفقة. 
ومن المرجح أن يخلف جيمس مردوخ (٤٤ عاماً) الرئيس التنفيذي 
«٢١ ســنــتــشــري فـــوكـــس» ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة قــمــر «ســـكـــاي»  لـــــــ

الصناعي، إيغر (٦٦ عاماً)، الذي سيتقاعد عام ٢٠١٩. 
إلــى الاستحواذ على  وكانت «ديــزنــي» قد بــدأت بمحادثات تهدف 
بعض من أهم أصول شركة «فوكس» الشهر الماضي؛ ولكن صفقة 
البيع لن تشمل استوديو أفلام «فوكس» وقنوات الكابل والوحدات 
العالمية «سكاي» و«ستار إنديا». ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة 

التي ستعيد رسم المشهد الإعلامي إلى ٦٠ مليار دولار.

فها عن الدفع
ّ
«نيويورك تايمز» تقاضي شركة «واينستين» بعد تخل

تقدّمت شركة «نيويورك تايمز» بدعوى  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
قضائية ضدّ شركة «هارفي واينستين» لإنتاج الأفلام، بسبب تخلفها 
عن تسديد تكاليف إعلاناتها المطبوعة التي تنشر في نسخة «التايمز» 

المحلية، ونسختها في نيويورك.
دمت للمحكمة العليا في ولاية 

ُ
وبحسب نصّ الشكوى التي ق

نيويورك، صرّحت «التايمز» بــأن شركة الإنتاج تدين لها بنحو 
٢٣٠ ألف دولار. إن لجوء «التايمز» إلى القضاء والمحاكم لتحصيل 
تــقــدّمــت شركة  مستحقاتها مــن المعلنين ليس بــإجــراء جــديــد، إذ 
الأخــبــار بـــ٢٧ دعــوى مشابهة خــلال العام الــجــاري. وقالت الشركة 
في بيان: «هذه الخطوة روتينية في عالم الأعمال، وهي الوسيلة 
الطبيعية لحلّ الأمـــور». وجــاء التحرك القضائي بعد يــوم واحــد 
من نشر صحيفة «النيويورك تايمز» آخر تحقيقاتها عن المخرج 
هــارفــي واينستين، ومــؤســس شركة الإنــتــاج الــذي يــواجــه عشرات 
الادعاءات التي تتهمه بالتجاوزات الأخلاقية، كالتحرش الجنسي 

والاغتصاب.

«ماشابُل» التقنية تخفض عدد موظفيها حول العالم

لندن - «الشرق الأوسط»: بعد توقيع شركة «ماشابل» للإعلام الرقمي 
اتفاق بيع لصالح زيف دايفيد الأسبوع الماضي، بــدأت بتخفيض 
عــدد موظفيها ومكاتبها حــول العالم، وهــي تعتزم إقفال مكتبها 
الــهــادي في سنغافورة. وبحسب شركة  في منطقة آسيا والمحيط 
«ريــكــود»، أبــلــغ مــؤســس «مــاشــابــل» بيت كــاشــمــور المــوظــفــين بقرار 
الشركة تخفيض عددهم عبر مذكرة أرسلها لهم. وجاء فيها: «ليس 
من السهل أبداً أن نرى الزملاء والأصدقاء خارج هذه الشركة. صحيح 
أن القرار مؤلم وصعب؛ ولكن أريدكم أن تعرفوا أنه اتخذ بعد تفكير 
عميق بناء على ما نؤمن بأنه سيقدم للشركة استراتيجية وهيكلاً 
يضمنان لها مستقبلاً ناجحاً ومستداماً ومــربــحــاً». وفــي الوقت 
الــذي لم يعلن فيه عن عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم، بادر 
إلــى الإعـــلان عــن مغادرتهم للشركة عبر مــوقــع «تويتر»،  بعضهم 
ومن بينهم فيكتوريا هو، محررة مكتب آسيا والمحيط الهادي. أما 
إلــى جنب مــع رئيسة  كــاشــمــور، فسيستمر على رأس عمله، جنباً 

التحرير جيسيكا كوين. 

هيئة الرقابة في موسكو: «غوغل» لا تتجاهل أخبار «آر تي» و{سبوتنيك}

المواجهة الإعلامية الروسية ـ الأميركية تعبير عن احتقان سياسي دفين
موسكو: طه عبد الواحد

الرقابة الروسية  قالت هيئة 
إن متابعة محرك البحث العالمي 
الــشــهــيــر «غــــوغــــل» لـــم تُــظــهــر أي 
تــغــيــيــر فــــي ســيــاســتــه الــخــاصــة 
تـــي»  قــــنــــاة «آر  بـــإتـــاحـــة أخــــبــــار 
ووكالة «سبوتنيك» الروسيتين. 
وأكد المكتب الصحافي في هيئة 
الــــرقــــابــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة 
لوكالة «تـــاس» إن «مــراقــبــة عمل 
مــــحــــرك الــــبــــحــــث، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
لــم تُظهر  تــي)،  بالتعاون مــع (آر 
حتى الآن أي تغيير في أولويات 
تـــرتـــيـــب أخــــبــــار وســــائــــل الإعـــــلام 
الـــروســـيـــة». وكـــانـــت شخصيات 
من الوسط الإعلامي الروسي قد 
تحدثت عن قيام «غوغل» بإزاحة 
أخــبــار وســائــل إعــلام روســيــة عن 
«الأولـــويـــات فــي نــتــائــج البحث» 
عندما يحاول المستخدم العثور 
على أي خبر، وأن محرك البحث 
مـــنـــح الأولـــــويـــــة لـــوســـائـــل إعــــلام 
غربية، تُظهر أخبارها أولاً ضمن 
نتائج البحث، بينما تظهر أخبار 
الإعـــــلام الـــروســـي، وتــحــديــداً «آر 
تــــي» و«ســبــوتــنــيــك» فـــي تــرتــيــب 

متأخر.

ضربات مؤلمة
وتـــشـــكـــل هــــــذه الـــقـــضـــيـــة مــا 
يــمــكــن وصــفــه بــفــصــل جــديــد في 
المــواجــهــة الإعــلامــيــة الـــدائـــرة بين 
روسيا والولايات المتحدة، والتي 
دخلت مرحلة «تــبــادل الضربات 
المـــؤلمـــة» بـــين الــجــانــبــين، بــعــد أن 

الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  طــالــبــت وزارة 
يوم ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي مــكــتــبــي قـــنـــاة «آر تـــي» 
ووكالة «سبوتنيك» في الولايات 
المــــتــــحــــدة، بـــالـــتـــســـجـــيـــل رســمــيــاً 
بصفة «عــمــلاء أجــانــب» بموجب 

القوانين الأميركية.
وأتى هذا الطلب على خلفية 
قـــضـــيـــة الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي فــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
والـــحـــديـــث عــــن عـــلاقـــة بــــين قــنــاة 
«آر تي» ومايكل فلين، المستشار 
الــســابــق للرئيس دونــالــد ترمب 
لشؤون الأمن القومي. كما وصف 
الأميركية  للاستخبارات  تقرير 
الــقــنــاة بــأنــهــا «وســيــلــة الــدعــايــة 
الــرئــيــســيــة الـــدولـــيـــة لــلــكــرمــلــين». 
واتهمت وزارة العدل الأميركية، 
وســـائـــل الإعـــــلام الـــروســـيـــة، ببث 
أخــبــار كــاذبــة بــهــدف التدخل في 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــداخــلــيــة. 
وقــالــت تقارير إعلامية إن الأمــن 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي اســتــجــوب 
مواطناً أميركياً يعمل في مكتب 
وكالة «سبوتنيك» في الولايات 
المــــتــــحــــدة، وســــألــــتــــه حــــــول عــمــل 

الوكالة.

 بروباغندا
ولــــيــــســــت الــــــحــــــرب الــــــدائــــــرة 
حالياً فــي الفضاء الإعــلامــي بين 
الــبــلــديــن جـــديـــدة عــلــى الــعــلاقــات 
بــين موسكو وواشــنــطــن، وتعود 
بدايتها إلى الحقبة السوفياتية، 
حــــين كـــــان الإعـــــــلام بـــكـــل أشــكــالــه 
المـــتـــوفـــرة فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة أداة 

الــجــانــبــان بــمــهــارة في  استغلها 
المـــواجـــهـــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، الــتــي 
كانت تُخفي في طياتها تنافساً 
للسيطرة عــلــى أوســـع مساحات 
ممكنة من العالم. ومع أن الاتحاد 
السوفياتي لم يكن يملك حينها 
وسائل إعــلام قوية تبث الأخبار 
عالمياً، إلا أنه استفاد من مناهضة 
السياسة الأميركية في كثير من 
دول العالم، والإقبال على الأدب 
الــســوفــيــاتــي بشكل عـــام كـــأدوات 

«بــــروبــــاغــــنــــدا»،  رئـــيـــســـيـــة فــــي الـــــ
بينما اعتمدت الولايات المتحدة، 
ومعها الغرب وسائل أخــرى في 
مقدمتها المحطات الإذاعية التي 
تُبث بكل اللغات العالمية، بما في 
ذلك العربية والروسية وغيرها. 
وحتى فترة ليست بعيدة كانت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
يسيطرون على المساحات الأكبر 
مـــن الــفــضــاء الإعـــلامـــي الــعــالمــي، 
يديرون مؤسسات مهمة فيه وفق 

مــصــالــحــهــم وبــمــا يــخــدم أهـــداف 
سياساتهم الخارجية.

إعلام عابر للحدود
مـــــع الـــنـــقـــلـــة الــــنــــوعــــيــــة فــي 
عالم الاتصالات والإنترنت بدأ 
الــــغــــرب يــفــقــد تـــدريـــجـــيـــاً مــوقــع 
«الإعــــــــــــــلام الأقــــــــــــوى والأوســــــــــع 
انـــــتـــــشـــــاراً» وظـــــهـــــرت الـــقـــنـــوات 
الفضائية، والمــواقــع الإخبارية 
عــــلــــى الإنــــــتــــــرنــــــت. واســـتـــغـــلـــت 

روســيــا هــذه الــظــروف، وأقدمت 
نـــوعـــيـــة فــي  عـــلـــى أول خــــطــــوة 
هــــذا المـــجـــال حـــين أســـســـت قــنــاة 
«روســــيــــا الــــيــــوم» الإنــجــلــيــزيــة، 
ثــم بلغات أخـــرى، مثل العربية 
والإســـبـــانـــيـــة وغـــيـــرهـــا، وتُـــبـــث 
الــقــنــاة عــبــر الأقـــمـــار الصناعية 
إلــى كــل دول الــعــالــم. وقــنــاة «آر 
تــــي» ولـــيـــدة مــؤســســة إعــلامــيــة 
روســــــيــــــة عــــريــــقــــة، هــــــي وكــــالــــة 
الأنــبــاء «ريــا نوفوستي»، التي 

قامت بمبادرات عــدة في مجال 
نــقــل الأخـــبـــار مـــن وجــهــة النظر 
الــــروســــيــــة إلــــــى المــــواطــــنــــين فــي 
أرجــاء العالم بلغاتهم المحلية. 
وفي عام ٢٠١٣ أسست السلطات 
الروسية وكالة الأنباء الدولية 
«روســــــيــــــا ســــيــــغــــودنــــيــــا» عــلــى 
أرضية وكالة «ريا نوفوستي»، 
وتــضــم الــوكــالــة الــجــديــدة «ريـــا 
اللغات، ومعها  نوفوستي» كل 
تـــي» وشبكة  شبكة قــنــوات «آر 
الراديو، وكل الكيانات الإعلامية 

«ريا نوفوستي». التابعة لـ

وجهة نظر رسمية
ـــعـــه 

ّ
حـــســـب الـــــقـــــرار الـــــــذي وق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بخصوص حل «ريا نوفوستي»، 
وتأسيس «روسيا سيغودنيا»، 
فإن مهمة الوكالة الجديدة «عرض 
الــروســيــة والــحــيــاة في  السياسة 
أمـــا  الــــعــــالــــم.  فــــي دول  روســـــيـــــا» 
دمــــيــــتــــري كـــيـــســـيـــلـــوف الـــــــذي تــم 
تعيينه مــديــراً للوكالة، فقد قال 
إن «(روسيا سيغودنيا) ستعمل 
على استعادة العدالة في النظرة 
عـــالمـــيـــاً نـــحـــو روســــيــــا بــصــفــتــهــا 
دولـــة مهمة بنيات حــســنــة». ولا 
يمكن تجاهل حقيقة أن «آر تي» 
و«ســـبـــوتـــنـــيـــك» تــمــكــنــتــا ضــمــن 
الظرف السياسي والإقليمي في 
هذه المرحلة، من إثبات جدارتهما 
والحصول على اهتمام المتابعين. 
ومن الطبيعي أن وسائل الإعلام 
هذه تعرض الأحداث والتطورات 
مــن وجــهــة نظر رسمية روســيــة، 

فهي مؤسسات أسستها الحكومة 
وتــحــصــل عــلــى تــمــويــل حكومي، 
وتعبر بصورة رئيسية عن وجهة 
النظر الرسمية، وإن كانت تسعى 

إلى عرض وجهات نظر أخرى.

معارك مستقبلية
قـــنـــوات  أدى ظــــهــــور شـــبـــكـــة 
«آر تــــي» إلــــى احــــتــــدام الــتــنــافــس 
بــين روســيــا والــغــرب فــي الفضاء 
الإعـــــــلامـــــــي، كـــنـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة 
لتصاعد حدة التوتر في العلاقات 
بين الجانبين سياسياً وعسكرياً. 
وفــــــي ظــــل غــــيــــاب مــــا يــــدفــــع إلـــى 
الاعتقاد باحتمال تحول إيجابي 
في العلاقات الروسية – الأميركية 
ح أن تشهد  في المدى المنظور، يرجَّ
المـــــواجـــــهـــــة الإعـــــلامـــــيـــــة بــيــنــهــمــا 
فــــصــــولاً جــــديــــدة، ولا ســيــمــا أن 
التصعيد مستمر منذ إجبار «آر 
تي» على التسجيل بصفة عميل 
أجنبي، إذ ردت روسيا على تلك 
الــبــرلمــان تعديلات  الخطوة وأقـــرّ 
على قانون «العملاء الأجــانــب»، 
ومن ثم قامت وزارة العدل بسرعة 
بـــإدراج ٩ وســائــل إعــلام أميركية 
تــعــمــل فـــي روســـيـــا عــلــى الــقــائــمــة 
«عملاء أجانب». وفي  لـ الروسية 
مطلع ديسمبر (كانون الأول) قرر 
الــكــونــغــرس سحب الاعــتــمــاد من 
مراسلي «آر تي» و«سبوتنيك»، 
بــالمــثــل،  الــــروســــي  الـــبـــرلمـــان  ورد 
وأعـــــلـــــن مـــنـــع دخـــــــول المـــراســـلـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين لــتــغــطــيــة جــلــســات 
مجلس الدوما أو المشاركة في أي 

فعاليات في البرلمان.

٣ سنوات من الإعداد... وانتقادات بعدم الدستورية

مخاوف من تجميد قانون تنظيم الصحافة في مصر
القاهرة: عصام فضل

جــاء قـــرار مجلس الــنــواب المصري 
بإيقاف مناقشة مشروع قانون «تنظيم 
الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــــــلام» وإعــــــادتــــــه إلـــى 
تـــســـاؤلات عــن مصير  الــحــكــومــة ليثير 
الـــقـــانـــون أكـــثـــر مــمــا يـــقـــدم إجـــابـــات عن 
مـــضـــمـــونـــه وصــــيــــاغــــات مـــــــــواده الـــتـــي 
استغرقت رحلة إعدادها نحو ٣ سنوات. 
يـــتـــزامـــن ذلــــــك مــــع مــــخــــاوف الــجــمــاعــة 
الصحافية من تجميد القانون وعودته 
إلــــى المـــربـــع صــفــر مـــا بـــين مــتــاهــة عــدم 

الدستورية وضبط الصياغات.
فـــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
قـــررت لجنة الإعـــلام والثقافة  المــاضــي، 
والآثــار بمجلس النواب بشكل مفاجئ 
إيقاف مناقشة مشروع قانون «تنظيم 
الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــــــلام» وإعــــــادتــــــه إلـــى 
الحكومة لإعادة النظر في بعض مواده.
النائب أسامة هيكل، رئيس  وقــال 
اللجنة في تصريحات صحافية عقب 
الــقــرار، إن اللجنة كــانــت قــد انتهت من 
القانون،  مناقشة ٥٧ مــادة من مشروع 
وأنه «بعد استشارة عدد من المستشارين 
القانونيين وجدنا ضرورة إعادة النظر 
فــي هـــذه المــــواد لأنــهــا تــؤثــر عــلــى المـــواد 
الــتــالــيــة فــي مــنــاقــشــة مــشــروع الــقــانــون 
البالغ عدد مواده ١٢٧ مادة»، موضحاً 
أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 
حكماً في ١٣ يونيو (حزيران)  الماضي، 
قــضــى بــعــدم دســتــوريــة الــفــقــرة الثانية 
لــلــقــانــون رقــــم ٩٦ لسنة  المــــــادة ٥٢  مـــن 
١٩٩٦ (المعمول به حالياً)، والتي كانت 
تــنــص عــلــى أنــــه يُــشــتــرط فـــي الــصــحــف 
يُــصــدرهــا الأشــخــاص الاعتبارية  الــتــي 
الخاصة فيما عــدا الأحـــزاب السياسية 

والنقابات والاتــحــادات أن تتخذ شكل 
تعاونيات أو شــركــات مساهمة، ورأت 
المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط 
شــركــة مساهمة لتأسيس الصحف لم 

يعد دستورياً.
وقـــــال الـــنـــائـــب تـــامـــر عــبــد الـــقـــادر، 
وكــيــل لــجــنــة الإعــــلام والــثــقــافــة والآثــــار 
«الــشــرق الأوســـط»،  بمجلس الــنــواب، لـــ
إن اللجنة قررت إعادة مشروع القانون 
إلــى الحكومة بسبب التخوف من عدم 
دســـتـــوريـــة بــعــض مــــــواده، إضـــافـــة إلــى 
أن العديد من المــواد تحتاج إلــى إعــادة 
ضــبــط صياغتها، مــوضــحــاً أن لجنته 
أبلغت الحكومة ضـــرورة إعـــادة النظر 

في كل مواد القانون وليس فقط المواد 
التي تمت مناقشتها في اللجنة.

وحول المسار الدستوري والبرلماني 
ع لمشروع القانون، قال عبد القادر: 

َّ
المتوق

«أمـــهـــلـــنـــا الـــحـــكـــومـــة ٣٠ يـــومـــاً لإعـــــادة 
صــيــاغــة مـــواد الــقــانــون، ونــحــن بصدد 
مــخــاطــبــة كـــلٍّ مــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
العليا ومجلس الدولة، ونأمل أن نتمكن 
مـــن إقــــــرار الـــقـــانـــون فـــي دور الانــعــقــاد 
الحالي، وفي حال تأخر الحكومة فإنني 
أقوم حالياً بإعداد مشروع قانون بديل 

أعتزم التقدم به لمناقشته».
اســتــغــرقــت رحـــلـــة إعــــــداد الــقــانــون 

نحو ٣ سنوات، بدأت في يناير (كانون 
المــهــنــدس  بــــقــــرار مــــن  الــــثــــانــــي) ٢٠١٥، 
إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، 
بـــتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لإعـــــــداد 
تــشــريــعــات الــصــحــافــة والإعـــــلام، والــتــي 
ضــمــت ٥٠ عــضــواً مـــن أعـــضـــاء كـــلٍّ مــن: 

الــصــحــافــيــين، والمجلس  نــقــابــة  مجلس 
الأعـــلـــى لــلــصــحــافــة، وأســــاتــــذة الإعــــلام 
والــــــقــــــانــــــون، وعــــــــدد مـــــن الإعــــلامــــيــــين، 
ومــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة، وعـــقـــدت الــلــجــنــة 
نحو ١٥٠ جلسة، استغرقت أكثر من ٩ 
ي وقتها «مشروع  أشهر، لتُخرج بما سمِّ

المــوحــد للصحافة والإعــــلام»،  الــقــانــون 
قــررت حكومة  الــعــام نفسه  وفــي نهاية 
شــــريــــف إســــمــــاعــــيــــل، رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــحــالــي، إجـــــراء تــعــديــلات عــلــى بعض 
مـــــــواده وإحـــالـــتـــه إلـــــى مــجــلــس الـــدولـــة 
لمراجعته، لكن المشروع خرج من مجلس 

الــدولــة فــي صــورة مشروعين، أحدهما 
هــــو «الــــقــــانــــون المـــؤســـســـي لــلــصــحــافــة 
والإعـــلام» الــذي تــم إقـــراره فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، وتشكلت بموجبه 
الــهــيــئــات الإعـــلامـــيـــة الـــثـــلاث (المــجــلــس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية 
للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، 
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
بــــدأت لــجــنــة الإعـــــلام والــثــقــافــة والآثــــار 
الثاني وهو  الــقــانــون  مناقشة مــشــروع 
«تنظيم الصحافة والإعلام» لتقرر بعد 
أقل من شهرين إيقاف مناقشته وإعادته 

للحكومة.
«الشرق  وقال الناشر هشام قاسم، لـ

الــرؤيــة التشريعية التي  الأوســــط»، إن 
تــحــكــم الـــنـــظـــر إلـــــى قــــوانــــين الــصــحــافــة 
تــحــتــاج إلــــى إعـــــادة الــنــظــر، خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بشروط إصــدار الصحف، 
وأضاف: «لا يوجد في معظم دول العالم 
قوانين خاصة بتأسيس الشركات التي 
تُــصــدر الــصــحــف، بــل هــي شــركــات كأي 
شــركــات تعمل فــي أي مــجــال آخـــر، ولا 
إلــى أن تكون شركات الصحافة  حاجة 
لها قوانين خاصة، فالشركة التي تنتج 
إطارات السيارات تخضع لنفس قوانين 
الشركة التي تصدر الصحف أو القنوات 
الــفــضــائــيــة، والــقــاســم المــشــتــرك بــين كل 

الشركات بغض النظر عن نوع نشاطها 
الــضــرائــب والشفافية في  هــو ســدادهــا 
إعــلان ميزانيتها والخضوع للأجهزة 

الرقابية المعنية».
فــي مــطــلــع نــوفــمــبــر المـــاضـــي، دعــت 
مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مؤسسة 
حــقــوقــيــة تــعــمــل فـــي الـــدفـــاع عـــن حــريــة 
إلــى ضــرورة  الــنــواب  التعبير)، مجلس 
تــيــســيــر إجــــــــراءات تــمــلــك الــصــحــف في 
مصر، وقالت المؤسسة في ورقة بحثية 
تــحــت عـــنـــوان «المــلــكــيــات الــتــعــاونــيــة... 
أفــــق جـــديـــد لــتــحــريــر الـــصـــحـــافـــة»، إنــه 
عــلــى الـــبـــرلمـــان أن يـــراعـــي فـــي الــقــانــون 
الجديد تيسير إجراءات تملك الصحف 
بإلغاء القيد القائم في القانون الحالي 
عــلــى مــلــكــيــة (الأشـــخـــاص الطبيعيين) 
للصحف، وكذلك إعادة النظر في القيمة 
المقررة لرأس المال المؤسس للصحف في 

مصر.
وأبــــدى الــكــاتــب الــصــحــافــي صــلاح 
عيسى، الأمــين العام السابق للمجلس 
الأعلى للصحافة، عدم تفاؤله بمصير 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــقـــانـــون، وقـــــال لــــ
«أعــتــقــد أن الـــقـــانـــون دخــــل فـــي مــرحــلــة 
الـــتـــجـــمـــيـــد، والمـــشـــكـــلـــة فـــــي رأيــــــــي أنـــه 
يــوجــد تــيــار داخــــل الــحــكــومــة ومجلس 
الـــنـــواب وفـــي المــجــتــمــع نــفــســه، يـــرى أن 
المــــــواد الـــدســـتـــوريـــة فـــي دســـتـــور ٢٠١٤ 
قــدراً كبيراً لحرية الصحافة لم  أعطت 
يــحــن وقـــت تطبيقه، لأن المجتمع غير 
مستعد، والظروف التي تمر بها البلد 
لا تحتمل ذلـــك، وربــمــا مــن مصلحتنا 
أن ننتظر ولا  كصحافيين وكمجتمع 
نطالب بالتعجل في إقرار القانون حتى 
لا يخرج بصياغات تدخلنا في متاهات 

أخرى».

الناشرون في معظم الدول 
يخضعون لقوانين الشركات 

في المجالات الأخرى

 دعوات لمجلس النواب 
لتيسير إجراءات تملك 

الصحف في البلاد
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أقساط خيالية ووعود بالتوظيف فور التخرج

{ستانفورد} تتربع على عرش أفضل جامعات أميركا الخاصة
لندن: كمال قدورة

كشف موقع «نيش» الخاص 
الــولايــات  فــي  الــعــالــي  بالتعليم 
المتحدة أن جامعة ستانفورد في 
ولاية كاليفورنيا أفضل جامعة 
خـــاصـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية لعام ٢٠١٨، وأن معهد 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس 

يأتي في المرتبة الثانية.
مــوقــع أو مــؤســســة «نــيــش» 
(المشكاة)، موقع يساعد الطلاب 
على إيــجــاد الجامعة أو الكلية 
المـــنـــاســـبـــة لــــهــــم، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
تــحــلــيــل المـــعـــلـــومـــات الــحــكــومــيــة 
والخاصة المتوفرة بالإضافة إلى 
المــراجــعــات والتعليقات  مــلايــين 
والمــــــلاحــــــظــــــات المـــــتـــــوفـــــرة عــلــى 
الإنــتــرنــت، للتعرف عــلــى أفضل 
الــــجــــامــــعــــات ووضــــــــع الـــتـــرتـــيـــب 
الخاص بها في الولايات المتحدة 
الأميركية. ويصل عدد المراجعات 
والإحـــصـــاءات والــعــلامــات التي 
تــعــتــمــدهــا وتــحــلــلــهــا مــؤســســة 
إلــى نتائجها  «نــيــش» للتوصل 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــون مــراجــعــة على 

الشبكة الدولية.
تــرتــيــب أفـــضـــل ٧ جــامــعــات 

خاصة:

جامعة ستانفورد

حـــــســـــب نـــــتـــــائـــــج الأبــــــحــــــاث 
«نيش» فإن ستانفورد  الأخيرة لـ
تــــــتــــــربــــــع عــــــلــــــى عـــــــــــرش لائــــحــــة 
الجامعات الخاصة من عدة نواحٍ، 
الــنــاحــيــة الأكـــاديـــمـــيـــة،  أولا مـــن 
وثانياً من ناحية التنوع، وثالثاً 
الــريــاضــيــة، ورابــعــاً  مــن الناحية 
من ناحية القيمة، وخامساً من 
ناحية الحرم الجامعي، وسادساً 
مــــن نـــاحـــيـــة الــــحــــيــــاة الــطــلابــيــة 
والــتــرفــيــه، وســابــعــاً مـــن ناحية 
نــوعــيــة الأســــاتــــذة ومــــن نــاحــيــة 
الــطــعــام المــتــوفــر. ويــصــل مــعــدل 
تــكــالــيــف الـــســـنـــة الــجــامــعــيــة أو 
القسط السنوي بعد خصم المنح 
والمساعدات الجامعية إلى أكثر 
فــيــمــا يصل  ألـــف دولار،  مـــن ١٩ 
المــــعــــدل الـــوطـــنـــي فــــي الــــولايــــات 
ألــــف دولار.  إلــــى ١٥٫٤  المــتــحــدة 
ومــن الناحية الأكــاديــمــيــة يقول 
٨٩ فــي المــائــة مــن الــطــلاب الــذيــن 
تـــم اســـتـــفـــتـــاؤهـــم، إن الأســـاتـــذة 
يبذلون جهداً مهماً لأداء مهامهم 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــقـــديـــم الأفـــضـــل 
لطلاب خــلال المــحــاضــرات، وأكــد 
٨٨ في المائة منهم على سهولة 
حــصــول الـــطـــلاب عــلــى الــــدروس 
أو المـــواد الــتــي يــريــدونــهــا. وأكــد 
٤٦ في المائة من الطلاب أنــه من 
الــتــي  الــــوظــــائــــف  الـــســـهـــل إدارة 
تعطى للطلاب. وحسب الدراسة 
«نــــيــــش» فــــــإن أكـــثـــر  الأخــــــيــــــرة لـــــ
الــتــخــصــصــات شعبية  المــــواد أو 
لــدى الطلاب في ستانفورد هي 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا (٢٦٤ مــتــخــرجــاً) 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر (٢٦٣  وعـــــــلـــــــوم 
مــــتــــخــــرجــــاً) والــــهــــنــــدســــة (١١٩ 
مــــتــــخــــرجــــاً). والأهـــــــــــم مــــــن ذلــــك 
الـــتـــي  المـــــعـــــاشـــــات  مــــتــــوســــط  أن 
يـــتـــقـــاضـــاهـــا المــــتــــخــــرجــــون مــن 
الجامعة بعد ست سنوات على 
ألــــف دولار  تــخــرجــهــم هـــو ٨٠٫٩ 
سنويا، بينما لا يتعدى المعدل 

الوطني ٣٣ ألف دولار.

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

فـــــي المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة هـــذه 
الجامعة التي تعتبر واحدة من 
أرقى واهم الجامعات في العالم 
عـــلـــى صـــعـــد الـــبـــحـــث والــتــعــلــيــم 
والـــتـــقـــنـــيـــات والــــعــــلــــوم والـــطـــب 
الــحــيــوي. وقــد جـــاءت متساوية 
مـــع ســتــانــفــورد مـــن عــــدة نــــواحٍ، 
وأهـــمـــهـــا الـــنـــاحـــيـــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
وناحية التنوع وناحية القيمة 

المــاديــة ونــاحــيــة المــوقــع وناحية 
المـــعـــلـــمـــين والــــحــــيــــاة الـــطـــلابـــيـــة. 
وجـــاءت أضــعــف مــن ستانفورد 
 فـــــي مـــــجـــــالات الـــريـــاضـــة 

ً
قـــلـــيـــلا

والــــــســــــكــــــن والأمــــــــــــــــان والــــــحــــــرم 
الــجــامــعــي. أو بـــكـــلام آخـــــر، فــإن 
الــفــروق بينها وبــين ستانفورد 
طفيفة جداً. ويصل معدل تكاليف 
الـــســـنـــة الـــجـــامـــعـــيـــة بـــعـــد خــصــم 
المـــنـــح والمــــســــاعــــدات الــجــامــعــيــة 
ألـــف دولار،  أكــثــر مـــن ٢١٫٦  إلـــى 
تــقــريــبــاً  بـــألـــفـــي دولار  أكـــثـــر  أي 
مـــن ســـتـــانـــفـــورد. ومــــن الــنــاحــيــة 
الأكاديمية يقول ٨٢ في المائة من 
طـــلاب الاســتــفــتــاء، إن الأســاتــذة 
يبذلون جهداً مهماً لأداء مهامهم 
التعليمة، وأكد ٩٤ في المائة منهم 
على سهولة حصول الطلاب على 
الدروس أو المواد التي يريدونها. 
وأكــــد ٣١ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــلاب 
أنـــه مـــن الــســهــل إنـــجـــاز أو إدارة 
الــتــي تعطى للطلاب.  الــوظــائــف 
الــتــخــصــصــات  المـــــــــواد أو  أكــــثــــر 
شعبية لــدى الــطــلاب فــي المعهد 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر (٣٥٢  هــــي عـــلـــوم 
متخرجاً) والهندسة الميكانيكية 
(١٩٠ مــتــخــرجــاً) والــريــاضــيــات 
والإحـــصـــاءات (١٢٢ متخرجاً). 
والأهــــــــــم مـــــن ذلـــــــك أن مـــتـــوســـط 
المـــــعـــــاشـــــات الـــــتـــــي يـــتـــقـــاضـــاهـــا 
خــــريــــجــــو الــــجــــامــــعــــة بــــعــــد ســت 
ســنــوات على تخرجهم ٩١٫٦٠٠ 
ألف دولار سنوياً. ويتخرج عادة 
٩٢ في المائة من طلاب الجامعة 
وعـــادة مــا يتوظف ٩١ فــي المائة 
مــن الــخــريــجــين بــعــد ســنــتــين من 

تخرجهم.

جامعة هارفارد

وهــــــــــــــذه الــــــجــــــامــــــعــــــة الــــتــــي 
الثالثة، أعرق  جــاءت في المرتبة 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وإحـــدى 
أقــدم جامعات العالم وأفضلها 
وأكــــبــــر جـــامـــعـــة فــــي الـــعـــالـــم مــن 
حـــيـــث مــبــلــغ الــــوقــــف والمـــســـاحـــة 
والتجهيزات. وكما هو الحال مع 
ماساتشوستس، فإن هارفارد لا 
تبتعد كثيرا عن المرتبتين الأولى 
الـــتـــفـــاصـــيـــل.  فــــي  والـــثـــانـــيـــة إلا 
الجامعة حصلت على علامات 
مـــتـــســـاويـــة مــــع الــجــامــعــتــين فــي 
نــــواحــــي الأكــــاديــــمــــيــــة والــقــيــمــة 
والمــعــلــمــين والـــحـــيـــاة الــطــلابــيــة، 
 من نواحي التنوع 

ً
وقصرت قليلا

والــــريــــاضــــة والــــحــــرم الــجــامــعــي 
وغيرها.

ويــــــصــــــل مــــــعــــــدل تـــكـــالـــيـــف 
القسط السنوي بعد خصم المنح 
والمساعدات الجامعية إلى أكثر 
من ١٥٫٧ ألف دولار. ومن الناحية 
الأكاديمية يقول ٨٠ في المائة من 
الطلاب الذين تم استفتاؤهم، إن 
الأســـاتـــذة يــبــذلــون جــهــدا مهما 

لأداء مهامهم التعليمة وتقديم 
الأفضل لطلاب خلال المحاضرات، 
وأكـــــد ٨٩ فـــي المـــائـــة مــنــهــم على 
ســـهـــولـــة حـــصـــول الــــطــــلاب عــلــى 
الدروس أو المواد التي يريدونها. 
وأكد ٥٣ في المائة من الطلاب أنه 
من السهل إدارة الوظائف التي 
تعطى للطلاب. وحسب الدراسة 
«نيش» فإن أكثر المواد  الأخيرة لـ
أو الــتــخــصــصــات شــعــبــيــة لــدى 
الطلاب في هارفارد هي الاقتصاد 
والـــــعـــــلـــــوم  مـــــتـــــخـــــرجـــــا)   ٢١٨)
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (١٦٤ مــتــخــرجــا) 
والتاريخ (١٣٧ متخرجا). والأهم 
مـــن ذلـــك أن مــتــوســط المــعــاشــات 
التي يتقاضاها المتخرجون من 
الجامعة بعد ست سنوات على 
تخرجهم ٨٧٫٢ ألف دولار سنويا 
بينما لا يتعدى المعدل الوطني 

٣٣ ألف دولار.
ويتخرج عــادة ٩٨ في المائة 
مـــــن طـــــــلاب الــــجــــامــــعــــة (المـــــعـــــدل 
الوطني ٤٨ في المائة) وعــادة ما 
يتوظف ٨٩ في المائة من الخرجين 
بعد سنتين من تخرجهم بينما 
لا يتعدى المعدل الوطني ٨٣ في 

المائة.

 جامعة ييل

هذه الجامعة الأخــرى ثالث 
أقـــدم معهد للتعليم العالي في 
الــــولــــيــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
لـــلـــجـــامـــعـــة ثــــانــــي أكــــبــــر مــنــحــة 
الــعــالــم يتبرع بها  تعليمية فــي 

خريجوها بعد جامعة هارفارد، 
إلـــى ٢٣٫٩ مليار  المــنــحــة  وتــصــل 
دولار. و«يعمل في الجامعة ١٩ 
حــائــزاً على جــائــزة نــوبــل». وقد 
حصلت ييل على أعلى العلامات 
في كثير من النواحي، خصوصاً 
الأكـــاديـــمـــيـــة والـــتـــنـــوع والــقــيــمــة 
المادية ونوعية المعلمين والسكن 
والـــــحـــــيـــــاة الــــطــــلابــــيــــة والـــــحـــــرم 
 إلا 

ً
الــجــامــعــي، ولــم تقصر قليلا

فـــي مـــجـــالات الأمـــــان والــريــاضــة 
والموقع والطعام وغيره.

ويــــــصــــــل مــــــعــــــدل تـــكـــالـــيـــف 
القسط السنوي بعد خصم المنح 
والمساعدات الجامعية إلى أكثر 
من ١٨ ألف دولار. ومن الناحية 
الأكاديمية يقول ٨٤ في المائة من 
الــطــلاب الــذيــن تــم اســتــفــتــاؤهــم، 
يــــبــــذلــــون جـــهـــداً  إن الأســـــــاتـــــــذة 
مــهــمــاً لأداء مــهــامــهــم التعليمة 
وتــقــديــم الأفــضــل لــلــطــلاب خــلال 
المــحــاضــرات، وأكـــد ٨٢ فــي المائة 
مـــنـــهـــم عــــلــــى ســــهــــولــــة حـــصـــول 
الــطــلاب عــلــى الــــدروس أو المـــواد 
التي يريدونها. وأكد ٤٨ في المائة 
أنــه من السهل إدارة  من الطلاب 
الــتــي تعطى للطلاب.  الــوظــائــف 
المـــواد أو التخصصات  أمــا أكثر 
شــعــبــيــة لـــــدى الــــطــــلاب فــــي يــيــل 
فهي الاقــتــصــاد (٢٣٣ متخرجاً) 
الــــســــيــــاســــيــــة (١٣٨  والــــــعــــــلــــــوم 
مــــتــــخــــرجــــاً) والــــــتــــــاريــــــخ (١٠٩ 
مـــتـــخـــرجـــين). والأهــــــــم مــــن ذلـــك 
الـــتـــي  المـــــعـــــاشـــــات  مــــتــــوســــط  أن 
يـــتـــقـــاضـــاهـــا المــــتــــخــــرجــــون مــن 

الجامعة بعد ست سنوات على 
ألــــــف دولار  تـــخـــرجـــهـــم هـــــو ٦٦ 

سنوياً.
ويتخرج عــادة ٩٧ في المائة 
مـــن طــــلاب الــجــامــعــة وعــــــادة ما 
يتوظف ٩٢ في المائة من الخرجين 

بعد سنتين من تخرجهم.

جامعة رايس

هــــذه الــجــامــعــة الــتــي بـــدأت 
بالتركيز على مــجــالات الآداب 
والعلوم والفنون في هيوستن 
فـــي ولايــــة تــكــســاس جــــاءت في 
المــــرتــــبــــة الــــخــــامــــســــة. وتــــعــــرف 
الــجــامــعــة بــأشــجــارهــا الــكــثــيــرة 

(٤٠٠٠ شجرة) و«يقال إنه توجد 
شـــجـــرة واحـــــدة لــكــل طـــالـــب في 
الجامعة». حازت على علامات 
مـــمـــتـــازة مـــن مــعــظــم الـــنـــواحـــي، 
خــــصــــوصــــاً نــــوعــــيــــة المـــعـــلـــمـــين 
والــنــاحــيــة الأكــاديــمــيــة والسكن 
والـــحـــيـــاة الـــطـــلابـــيـــة والـــطـــعـــام 
والـــــحـــــرم الـــجـــامـــعـــي والـــقـــيـــمـــة 

المادية.
ويــــــصــــــل مــــــعــــــدل تـــكـــالـــيـــف 
القسط السنوي بعد خصم المنح 
والمساعدات الجامعية إلى أكثر 
من٢٢٫٤ ألف دولار. ومن الناحية 
الأكاديمية يقول ٩٣ في المائة من 
الــذيــن تــم استفتاؤهم،  الــطــلاب 
يــــبــــذلــــون جــهــداً  إن الأســــــاتــــــذة 

مــهــمــاً لأداء مــهــامــهــم التعليمة 
وتقديم الأفــضــل للطلاب خلال 
المحاضرات، وأكــد ٧٧ في المائة 
مـــنـــهـــم عـــلـــى ســـهـــولـــة حـــصـــول 
الـــدروس أو المــواد  الطلاب على 
الـــــتـــــي يـــــريـــــدونـــــهـــــا. وأكـــــــــد ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــطـــلاب انــــه من 
الــتــي  الـــوظـــائـــف  الــســهــل إدارة 
المــواد  أمــا أكثر  تعطى للطلاب. 
أو الــتــخــصــصــات شــعــبــيــة لــدى 
الطلاب في رايس فهي الاقتصاد 
(١٠٤ متخرجين) وعلم النفس 
(٨٧ مــــتــــخــــرجــــاً) والـــكـــيـــمـــيـــاء 
الحيوية والبيولوجيا الجزئية 
(٧٧ متخرجاً). والأهــم من ذلك 
الــتــي  المــــعــــاشــــات  أن مـــتـــوســـط 

يـــتـــقـــاضـــاهـــا المــــتــــخــــرجــــون مــن 
الجامعة بعد ست سنوات على 
ألـــف دولار  تخرجهم هــو ٥٩٫٩ 

سنوياً.
ويتخرج عادة ٩١ في المائة 
مـــــن طـــــــلاب الــــجــــامــــعــــة وعـــــــادة 
مــــا يـــتـــوظـــف ٨٩ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــــخـــــرجـــــين بــــعــــد ســــنــــتــــين مــن 

تخرجهم.

جامعة برنستون

في المرتبة السادسة جاءت 
جـــامـــعـــة بـــرنـــســـتـــون الــبــحــصــيــة 
المــــتــــعــــددة الاخـــتـــصـــاصـــات كــمــا 
هـــو مـــعـــروف فـــي عـــالـــم الــتــعــلــيــم 
الــــجــــامــــعــــي. وقــــــد خــــرجــــت هـــذه 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــريـــقـــة فـــــي ولايـــــة 
نــــــيــــــوجــــــيــــــرســــــي الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
الشخصيات المهمة، على رأسهم 
الـــعـــالـــم والـــفـــيـــزيـــائـــي ريـــتـــشـــارد 
فــيــمــان ومــيــشــال أوبـــامـــا ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الــســابــق 

سعود الفيصل.
ســجــلــت بــرنــســتــون عــلامــات 
مــمــتــازة فــي عــدة مــجــالات وعلى 
رأسها، المجال الأكاديمي ونوعية 
المـــعـــلـــمـــين والـــــحـــــيـــــاة الـــطـــلابـــيـــة 

والقيمة المادية.
ويــــــصــــــل مــــــعــــــدل تـــكـــالـــيـــف 
القسط السنوي بعد خصم المنح 
والمساعدات الجامعية إلى أكثر 
من١٧٫٩ ألف دولار. ومن الناحية 
الأكاديمية يقول ٨٦ في المائة من 
الطلاب الذين تم استفتاؤهم، إن 
الأساتذة يبذلون جهداً مهماً لأداء 
مهامهم التعليمة وتقديم الأفضل 
للطلاب خلال المحاضرات، وأكد 
المــائــة منهم على سهولة  ٨١ فــي 
حـــصـــول الـــطـــلاب عــلــى الـــــدروس 
أو المــــواد الــتــي يــريــدونــهــا. وأكــد 
٣٥ فــي المــائــة مــن الــطــلاب أنــه من 
الــتــي  الــــوظــــائــــف  الـــســـهـــل إدارة 
تعطى لــلــطــلاب. أمـــا أكــثــر المـــواد 
أو الــتــخــصــصــات شــعــبــيــة لـــدى 
الطلاب في برنستون فهي تحليل 
الــســيــاســات الــعــامــة والاقــتــصــاد 
وهــنــدســة الــكــومــبــيــوتــر. ويــصــل 
مــــــتــــــوســــــط المــــــــعــــــــاشــــــــات الـــــتـــــي 
يتقاضاها خريجو الجامعة بعد 
ســت ســنــوات على تخرجهم هو 

٧٥٫١ ألف دولار سنوياً.

جامعة بنسلفانيا

هـــــذه الـــجـــامـــعـــة فــــي المــرتــبــة 
السابعة، من أقدم الجامعات في 
الولايات المتحدة، ومن المؤسسين 
الأربــعــة عشر لرابطة الجامعات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتــــعــــرف الــجــامــعــة 
الــطــب وإدارة الأعــمــال  فــي عــالــم 

والحقوق.
الــجــامــعــات علامات  سجلت 
مــمــتــازة فــي مــجــالات أكــاديــمــيــة، 
ونـــــوعـــــيـــــة المــــعــــلــــمــــين والــــحــــيــــاة 
الطلابية والقيمة المادية والتنوع.

ويــــــصــــــل مــــــعــــــدل تـــكـــالـــيـــف 
القسط السنوي بعد خصم المنح 
والمساعدات الجامعية إلى أكثر 
من ٢٣٫٩ ألف دولار. ومن الناحية 
الأكاديمية يقول ٧٥ في المائة من 
الطلاب الذين تم استفتاؤهم، إن 
الأساتذة يبذلون جهداً مهماً لأداء 
مهامهم التعليمة وتقديم الأفضل 
للطلاب خلال المحاضرات، وأكد 
المــائــة منهم على سهولة  ٧٠ فــي 
حـــصـــول الـــطـــلاب عــلــى الـــــدروس 
أو المــــواد الــتــي يــريــدونــهــا. وأكــد 
٣٩ فــي المــائــة مــن الــطــلاب أنــه من 
الــســهــل الــتــعــامــل مـــع الــوظــائــف 
المــواد  أمــا أكثر  المعطاة للطلاب. 
أو الــتــخــصــصــات شــعــبــيــة لـــدى 
الـــــطـــــلاب فـــــي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا هــي 
المــالــيــة والاقــتــصــاد والتمريض. 
ويصل متوسط المعاشات التي 
يتقاضاها خريجو الجامعة بعد 
ســت ســنــوات على تخرجهم هو 

٧٨٫٢ ألف دولار سنوياً.

حرم جامعة ستانفورد 
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فوج خريجي عام ٢٠٠٨ من الجامعة

تاريخ عريق وهوية متغيرة 
واشنطن: محمد علي صالح

قـــبـــلـــت جـــامـــعـــة يـــيـــل أربـــعـــة 
تـــــوائـــــم مـــــن عـــائـــلـــة ويــــــد الـــعـــام 
الماضي. نيك، ونيجل، وزكاري، 
جــــامــــعــــتــــا  حـــــــــاولـــــــــت  وأرون 
هــارفــارد وبرنستون، أيــضــا، أن 
تستقطبهم لكنهم اختاروا ييل 
بــعــد زيــــــارة الـــجـــامـــعـــات الــثــلاث 
وفـــضـــلـــوهـــا لأنـــهـــا «تــــبــــدو أكــثــر 
إنـــســـانـــيـــة، وقــــدمــــت لـــنـــا مــنــحــا 
دراســـــيـــــة مــــغــــريــــة». الـــجـــامـــعـــات 
الـــــثـــــلاث تـــحـــتـــل أعــــلــــى المــــراتــــب 
الأكاديمية، وأقساطها الخيالية 

جعلتها حلما للكثيرين.
تعتبر هارفارد أقدم جامعة 
في أميركا. تأسست «هارفارد»، 
التي تقع في ضاحية كمبريدج 
الـــواقـــعـــة عــبــر نــهــر تـــشـــارلـــز في 
مدينة بــوســطــن، عاصمة ولايــة 

مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، عـــــام ١٦٣٦. 
وجاء تأسيسها بموجب اقتراع 
«مستعمرة  لـ للهيئة التشريعية 
خــلــيــج مــاســاتــشــوســتــس» الــتــي 
أصبحت لاحقاً مدينة بوسطن. 
بــاتــت أول  الــتــي  الكلية  وحــمــلــت 
معهد للتعليم العالي في البلاد 
بـــدايـــة اســــم «الــكــلــيــة الـــجـــديـــدة» 
الــجــديــدة». ثم،  أو «كلية المدينة 
أطلق عليها اســم كلية هارفارد 
فــي مـــارس (آذار) مــن عـــام ١٦٣٩ 
تــــكــــريــــمــــاً لــــلــــقــــس الإنــــجــــلــــيــــزي 
جـــــون هــــــارفــــــارد، بـــعـــدمـــا تــبــرع 
الـــشـــاب للكلية  الــلــنــدنــي  الـــقـــس 
بمكتبته ونصف ممتلكاته. بل 
الــتــي شــيــدت فيها  إن الضاحية 
دعـــيـــت كـــمـــبـــريـــدج أيـــضـــاً تــحــيــة 
للجامعة البريطانية التي تخرج 

فيها هارفارد.
أمـــــا «يــــيــــل» فــتــأســســت قــبــل 

تأسيس الولايات المتحدة أيضا 
عــام ١٧٠١... وتعتبر ثالث أقدم 

جامعة أميركية.
أنّ يــيــل  الـــــتـــــاريـــــخ  يـــحـــكـــي 
تأسست نتيجة تمرد ديني في 
هارفارد، حين انقسم القساوسة 
بمجلس إدارة الجامعة، واعتبر 
ــــــــهــــــــا صــــــــارت 

ّ
المــــــحــــــافــــــظــــــون، أن

«لــــيــــبــــرالــــيــــة» بــــعــــدمــــا خــفــضــت 
المــــقــــررات الـــديـــنـــيـــة، والـــصـــلـــوات 
اليومية في الفصول، فتعاونوا 
مــع كــلــيــة كــونــيــتــيــكــات الــديــنــيــة، 
وساعدهم التاجر ييل بإرساله 
بـــقـــيـــمـــة ٥٦٠ جــنــيــهــا  بــــضــــاعــــة 
إنجليزيا (١٢٠,٠٠٠ دولار بسعر 
الــــــيــــــوم). وفــــــي الــــبــــدايــــة، ركــــزت 
يــيــل عــلــى الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة، 
الـــدراســـات الكلاسيكية  مفضلة 
الــيــونــانــيــة والـــرومـــانـــيـــة، فيما 
انتهجت هارفارد نهج الدراسات 

الأوروبية «الحديثة».
أمــــــــا جــــامــــعــــة بـــريـــنـــســـتـــون 
فتحتل المرتبة الرابعة في لائحة 
الجامعات الأقدم إذ تأسست عام 
١٧٤٦ وتشبه ييل وهارفارد في 
بداياتها حيث نشأت كمؤسسة 
ديــــــنــــــيــــــة. كـــــــــان اســـــمـــــهـــــا «نــــيــــو 
لايــــت بــريــســبــتــيــريــان، ثـــم كلية 
نيوجيرسي، حيث كانت توجد 
أعـــداد كبيرة مــن المــهــاجــريــن من 

بريطانيا واسكوتلندا.
لأكثر من ٧٠ عاما، كانت رمز 
هــؤلاء المهاجرين. لكن، تحولت 
هـــويـــتـــهـــا عــــنــــدمــــا بــــــــدأت حــــرب 
الاســـتـــقـــلال الأمـــيـــركـــيـــة بــقــيــادة 
جــــورج واشــنــطــن. وكـــانـــت كلية 
برينستون واحـــدة مــن ساحات 
الـــقـــتـــال بــــين جـــيـــش الاســتــعــمــار 
الــــبــــريــــطــــانــــي، وجــــيــــش الــــثــــورة 

الأميركية.

ويشاهد الذي يزور جامعة 
برينستون اليوم آثار تلك الحرب 
في قاعة «ناساو». لهذا، يفتخر 
طــلاب وخريجو الجامعة بأنها 
تتفوق على كل من هارفارد وييل 
بـــأنـــهـــا شــــهــــدت، حــقــيــقــة، حـــرب 

الاستقلال الأميركية.
نـــشـــأت الـــجـــامـــعـــات الـــثـــلاث 
بــــهــــويــــة ديــــنــــيــــة لــــكــــن هـــويـــتـــهـــا 
تـــغـــيـــرت مـــــع مــــــــرور الــــســــنــــوات. 
حيث تأسست ييل بسبب تمرد 
ديني في هارفارد عندما انقسم 
فــــي مـــجـــلـــس إدارة  الـــقـــســـاوســـة 
هـــارفـــارد. واتــهــمــهــا المــحــافــظــون 
بــــأنــــهــــا أصــــبــــحــــت «لـــيـــبـــرالـــيـــة» 
تتخلى عن تعاليم الدين. وكرد 
فعل ركزت ييل في بداياتها على 
الدراسات العلمية على أسس من 
الإنجيل. وبينما فضلت هارفارد 
الــدراســات الأوروبــيــة «الحديثة» 

(فــــي ذلــــك الــــوقــــت)، فــضــلــت ييل 
الدراسات الكلاسيكية اليونانية 

والرومانية.
لكن، مع بداية القرن التاسع 
عشر، غمرت كثير من الجامعات 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــوجــــة الــــــدراســــــات 
العلمية البحثية. وقل الاهتمام 
بالأدبيات والإنسانيات، وطغت 
التخصصات العلمية والعملية.

مثل هــارفــارد، ييل، تطورت 
المناهج التعليمية في برينستون 
أيضا، وقل الاهتمام بالمواضيع 
الدينية، وزاد الاهتمام بالعلوم 
الحديثة. غمرت كل هذه الجامعات 
الــدراســات البحثية، ومــع مطلع 
القرن الحادي والعشرين، صارت 
جــامــعــة بــريــنــســتــون فـــي مــقــدمــة 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة فــي مجال 
الـــــدراســـــات والأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 

والتكنولوجية.
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نافذة على مؤسسة تعليمية

التعليم

جامعة «لوند» السويدية... تأسست في منطقة الابتكار فأصبح عنوانها
لندن: «الشرق الأوسط»

تعد جامعة «لــونــد»، التي 
تــأســســت عـــام ١٦٦٦ واحــــدة من 
أقـــدم وأعــــرق وأفــضــل جامعات 
شــمــال أوروبـــــا. تــضــم الجامعة 
ثـــمـــانـــي كـــلـــيـــات، ولـــديـــهـــا حـــرم 
جـــامـــعـــي فــــي كــــل مــــن مــديــنــتــي 
مـــالمـــو، وهــلــســيــنــبــورغ، ويــبــلــغ 
عــــــدد طــلــبــتــهــا ٤٢ ألــــــف طــالــب 
ملتحقين بـ٣٠٢ برنامج مختلف، 
إلى جانب ما تقدمه من دورات 

تدريبية حرة.
تعتبر «لوند» أفضل جامعة 
فـــي الـــســـويـــد بــحــســب الــنــســخــة 
الأحــــــــــدث مـــــن تـــصـــنـــيـــف «كـــيـــو 
إس» لأفــضــل جــامــعــات الــعــالــم. 
وكانت الجامعة من بين أفضل 
خمسين جــامــعــة عــلــى مستوى 

الــعــالــم فـــي دراســــــات الــتــطــويــر، 
والعلوم البيئية، والجغرافيا، 

والتمريض.
تقدم الجامعة ست شهادات 
بــــــكــــــالــــــوريــــــوس (فـــــــــي الــــعــــلــــوم 
والفنون) باللغة الإنجليزية في 
مجال العلوم، وإدارة الأعــمــال، 

والفنون الجميلة.
وتـــحـــظـــى بـــأكـــبـــر قــــــدر مــن 
الــطــلــبــة الأجــانــب  الشعبية بــين 
في السويد. وتشتهر، إلى جانب 
تــمــيــزهــا وتــفــوقــهــا الأكـــاديـــمـــي 
والبحثي، بتوفير حياة جامعية 
فريدة للطلبة تتضمن برنامج 
المــجــمــوعــات الإقــلــيــمــيــة للطلبة 
التاريخي والذي يتم في إطاره 
تقديم أنشطة اجتماعية طوال 
أيام العام. مدينة لوند الساحرة 
مدينة رائعة وصغيرة وتقع على 

بعد ٤٠ دقيقة مــن كوبنهاغن. 
وفــي لــونــد يمتزج ألــف عــام من 
الـــتـــاريـــخ بــــــروح شـــبـــاب الــبــلــد، 
الــعــالمــيــة، والمنشآت  والــشــركــات 

البحثية العالمية.
ــــــونــــــد»  تــــــركــــــز جـــــامـــــعـــــة «ل
بـــشـــكـــل خـــــــاص عــــلــــى تـــوظـــيـــف 
الطلبة، وتــقــدم بــرامــج ودورات 
تدريبية بالتعاون مع شركات 
ومـــؤســـســـات مــحــلــيــة وعــالمــيــة. 
ا مــن منطقة مــالمــو،  وتــعــد جــــزء
وهـــــــي رابـــــــــع أهـــــــم مـــنـــطـــقـــة فــي 
مجال الاخــتــراع والابتكار على 
مستوى العالم، حيث توجد بها 
مجموعة متنوعة من الشركات 
التي تتمتع بقدر كبير من العلم 
والمـــعـــرفـــة. ومــــن تــلــك الــشــركــات 
الــشــهــيــرة، الــتــي تــتــعــاون معها 
الــجــامــعــة، شــركــة «إريــكــســون»، 

و«ســــونــــي مـــوبـــايـــل»، و«تــيــتــرا 
بــــــــــاك»، و«غــــــامــــــبــــــرو»، و«ألــــفــــا 
لافــــــــــــال». كـــــذلـــــك تـــــقـــــدم كـــــل مــن 
«فـــــيـــــنـــــتـــــشـــــرلاب»، و«إيـــــــديـــــــون 
ســايــنــس بــــــارك»، و«مــيــديــكــون 
فـــيـــلـــدج» بــيــئــة فـــريـــدة مــتــمــيــزة 
لــــــرواد الأعــــمــــال، والمــجــمــوعــات 
الــبــحــثــيــة، تمكنهم  والمــنــظــمــات 
من تحقيق التكامل بين البحث 
والابــتــكــار وبـــين نــمــاذج العمل 

الجديدة.
القدم، اهتمت الجامعة  من 
بدور المــرأة في التعليم. وكانت 
أول امــــــرأة تـــــدرس فـــي «لـــونـــد» 
هي هلديغارد بيورك في ربيع، 
١٨٨٠ وكانت قد درست قبل ذلك 
فــي أوبــســالا، وكــانــت أول امــرأة 
ســويــديــة تــحــصــل عــلــى شــهــادة 
جـــامـــعـــيـــة. مــــع ذلـــــك كـــانـــت مـــدة 

الــتــحــاقــهــا بــالــجــامــعــة قــصــيــرة، 
لــــذا عــــادة مـــا يــتــم الإشــــــارة إلــى 
طــالــبــة الــطــب هــيــدا أنـــدرســـون، 
الـــتـــي الــتــحــقــت بــالــجــامــعــة فــي 
وقت لاحق من عام ١٨٨٠ أي قبل 
امــرأة أخرى  عامين من التحاق 
بالجامعة، باعتبارها أول امرأة 
تلتحق بجامعة «لوند». وكانت 
هــيــلــمــا بــوريــلــيــوس أول امــــرأة 
تــحــصــل عــلــى درجــــة الــدكــتــوراه 
مــن جامعة «لــونــد» عــام ١٩١٠. 
وكانت عالمة التاريخ بيرجيتا 
أودين هي أول امرأة يتم تعيينها 
أســـتـــاذة بــالــجــامــعــة عـــام ١٩٦٥. 
وتــــم تــعــيــين بـــويـــل فــلــودغــريــن، 
أســــتــــاذة قـــانـــون الأعــــمــــال، أول 
رئـــيـــســـة لــجــامــعــة «لــــونــــد» عـــام 
١٩٩٢، وبذلك أصبحت أول امرأة 
طالبات الجامعة في حرمها تتولى رئاسة جامعة أوروبية.
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«الثقافة الجديدة» المصرية 
تحتفي بعفيفي مطر وأبو المجد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتفت «مجلة الثقافة الجديدة» الصادرة عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، ويـــرأس تحريرها الشاعر سمير 
درويش، في عددها لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
بالشاعر الراحل محمد عفيفي مطر، عبر ملف خاص حرره 
الــلــه، وقـــدم فيه «رؤيـــة خــاصــة لعوالم  الشاعر فتحي عبد 
مــحــمــد عــفــيــفــي مـــطـــر»، مـــع مــخــتــارات شــعــريــة مـــن ديــوانــه 
«المنمنمات»، بمقدمة لرئيس تحرير المجلة، حملت عنوان 

«هوامش الهوامش عن مطر وفتحي عبد الله».
أما مدخل العدد الذي يكتبه رئيس التحرير، فقد حمل 
المـــجـــد»، ومــنــه: «الصمت  أبـــو  عــنــوان «صـــوت روح محمد 
والحزن والروح، ثلاث كلمات مفاتيح تكشف روح الشاعر 
الــــذي رحـــل عــن عــالمــنــا هـــذا الـــعـــام، إثـــر حــــادث مــــرور ألــيــم. 
محمد أبو المجد: لغته، وتعبيرات وجهه، ودرجــة صوته، 
وابتسامته المعلقة على شفتيه، المربوطة بهما. هل لم يكن 
يغضب أو يملُّ أو يضجر؟ هذه الصورة الرهيفة اكتملت 
بــرحــيــلــه الـــفـــاجـــع، صــغــيــراً ومــمــتــلــئــاً بــالــحــيــويــة والــحــب 
والحنان. رحيل مفجع فطر قلوب كل الذين يعرفونه عن 

قرب».
وتــضــمــن بــــاب «قـــــــراءات» مـــقـــالات حــــول فــكــرة الــحــكــم 
الرشيد، شارك فيه: الدكتور محمد عبده أبو العلا، والدكتور 
أبــو دوح، والدكتور حمدي الشريف، ومحمد  خالد كاظم 
صــلاح سليم، ونــادر جمال نجم. وكــان كتاب الشهر لهذا 
الــعــدد هــو كــتــاب «الــديــمــقــراطــيــة والانــتــخــابــات فــي العالم 
العربي» لعدد من الكتاب، وناقشه كل من: لؤي الخطيب، 

ومحمد سيد ريان.
وحمل باب «تجديد الخطاب الديني» مقالين لكلّ من: 
أشرف البولاقي ومحمد ملازم. واشتمل ملف الترجمة على: 
قصة «الابتسامة الأخيرة» للكاتب الإيراني صادق هدايت، 
ترجمها ياسر شعبان، ومختارات شعرية للشاعر السنغالي 

بيراجو ديوب، وترجمها محمد محمد السنباطي.
وفــى بــاب «رســالــة الــثــقــافــة» كتبت إخـــلاص عطا الله 
عــن «الــدكــتــور علي الــســمــان... سفير الــحــوار بــين الثقافات 
والأديــان»، وتناولت شروق العدوي «سحر السينما». أما 
أحمد الديب فنشر موضوعاً عن «نهر الغناء المصري بين 
الديني والدنيوي». وتطرق مصطفى نصر لموضوع «القهر 
الثقافي والــفــنــي». وضــم بــاب «صــوت مــن بــحــري» قصائد 

للشاعرة رشا الفوال. 
وفــي بــاب الكتب كتب الدكتور أحمد الباسوسي عن 
«إبــــداع الأمــيــين المــصــريــين»، وتــنــاول رضـــا إمـــام «المــقــاهــي 

الأدبية في العالم».
وتضمن العدد قصائد للشعراء: عيد صالح، وحمدي 
حسين، وجعفر أحمد حمدي، ومحمود مرعي، ومحمود 
صــديــق، وكــمــال عبد الرحيم، وعــاصــم عبد الفتاح جــودة، 
وسيد التوني، وعاصم عوض، ومحمد القاضي، ومحمد 
الــشــريــف، ومحمد الــشــحــات، وأحــمــد الــعــراقــي، ومصطفى 
رشوان السلامي، ومحمد محروس. وقصصاً للكتاب: رضا 
البهات، وعبد الرحمن صــلاح، وسهير شكري، وإبراهيم 
صالح، وزينب سعيد، وعلاء النادي، وليلى حسين، وأسامة 

حامد الفرماوي، ومنال عبد الحميد، وسوسن الشريف.
صاحبت هذا العدد لوحات للفنانة منى زيدان.

الأحداث العظيمة توقظ سيرة الرموز

هل نفتقد اليوم «أيقونة» فلسطين الشعرية؟
الكويت: عدنان فرزات

ربما عرفنا قضية فلسطين من 
خـــلال مــحــمــود درويـــــش أكــثــر مما 
عرفناها مــن كــل المفاوضين الذين 
أبرموا الاتفاقيات والمعاهدات، أو 
حتى أولئك الذين أشعلوا الحروب. 
اقــتــرنــت كــلــمــة فــلــســطــين وجــدانــيــاً 
بقصائد محمود درويـــــش... فهل 
نــفــتــقــده الـــيـــوم فـــي الأحــــــداث الــتــي 

استجدت وتستجد؟
كـــنـــا كـــلـــمـــا تــــحــــرك غـــصـــن فــي 
زيتون فلسطين، أسرعنا لقصائد 
محمود درويـــش، ســـواء تلك التي 
في دواوينه أو التي غناها فنانون، 
فحركوا فيها شعوراً هو مزيج بين 

أشجان وغضب:

«وطني حبل غسيل
ْلمناديل الدم المسفوك

في كل دقيقة
وتمددت على الشاطئ

..ونخيل»
ً
رملا

يظل محمود درويش «أيقونة» 
الحلم الفلسطيني، ووشاحاً على 
أعـــنـــاق الـــذيـــن مـــــروا فــــوق جــبــالــهــا 
وسهولها ومــائــهــا... ويظل «خبز 
أمــــه وقـــهـــوة أمـــــه» لـــوحـــة لـــم تجف 

ألوانها رغم مرور السنين.
لــــذلــــك طــــرحــــت هـــــــذا الــــســــؤال 
عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن المـــثـــقـــفـــين 
والقراء والمهتمين في «فيسبوك»: 
«بمناسبة ما يحدث في فلسطين 
الــــــيــــــوم، هـــــل تــــفــــتــــقــــدون مـــحـــمـــود 
درويـــــــــــــــش؟ هـــــــل كـــــــــان لــــحــــضــــوره 
الشعري الأثر المهم في لفت أنظارنا 
إلـــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ وهــل 

للشعر دور الآن؟».
فكانت هذه الإجابات:

الأكــــــــــاديــــــــــمــــــــــي المــــتــــخــــصــــص 
بـــالـــشـــعـــر، الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــســـلام 
المـــــســـــاوي، يــخــتــصــر المـــشـــهـــد كــلــه 
بجملة مهمة: «نفتقد كثيراً الشاعر 
محمود درويــش... القصيدة بعده 
يتيمة». أما الشاعر القاص محمد 
عـــبـــاس عـــلـــي، فـــيـــرى أن «درويـــــش 
الــتــي تخضبت  الـــروح  كــان يمتلك 
بدماء الشهداء، وذاقت مرار النفي، 
وشمت روائح الغربة، ولذلك كانت 
كلماته نابعة من القلب، وما ينبع 

مـــن الــقــلــب لا بـــد أن يــهــز الــقــلــوب 
ويلفت الأنظار».

الفنانة التشكيلية ريم عطالله 
تجيب على الشق الثاني من السؤال 
فقط، فتقول: «أكيد، النثر والشعر 
والفن هو الكاميرا الناقلة للأوضاع 
التي تحرك المشاعر والـــرأي العام 
تجاه أي قضية إنسانية، وبالذات 
الــفــلــســطــيــنــيــة». ويعتقد  الــقــضــيــة 
الـــبـــاحـــث فـــــــارس بــــيــــرة أنــــــه «بــعــد 
مــحــمــود درويــــــش، فــلــســطــين غــدت 
يـــرى علي  قــصــيــدةً ثــكــلــى»، بينما 
سعيد المعشني أننا نفتقد محمود 
درويــــــــش: «لا نـــجـــد الـــشـــعـــر بــــذات 
المضمون وقوته على المتلقي؛ لقد 
اخــتــفــى الــحــس الــقــومــي مـــع كثير 
من الشعراء، وما تحمله حروفهم 
مــــن رســـــالـــــة... خـــاصـــة فــــي قــضــيــة 

فلسطين».
أنــســام ســلــيــمــان، المتخصصة 
باللغة العربية، تأخذ الحديث نحو 
منعطف آخــر، فتقول: «مجتمعنا 
الــيــوم أبــعــد مــا يــكــون عــن الــقــراءة، 
وأقرب مثال أنك تجد على صفحات 
الشعراء قلة قليلة من الناس تتابع 
وتــهــتــم، بينما صــفــحــات خبيرات 
التجميل والمــودرن تستقطب عدداً 
أكــبــر هـــذا مــن نــاحــيــة، نــاهــيــك بــأن 
الكلام ذاته أصبح كالإبر المخدرة»، 
ثــم تــعــود لــلــقــول: «أكـــيـــد، الــشــعــراء 
الـــكـــبـــار لـــن يـــتـــكـــرروا، ولــــن يــتــكــرر 

أثرهم في النفوس».
صـــــبـــــاح ظـــــاظـــــا تـــــؤكـــــد أنــــنــــا: 
«نعم، نفتقده»، بينما تــرى شذى 
الإســـطـــنـــبـــولـــي أن «لــلــشــعــر كــلــمــة 
مــؤثــرة، لــكــن... للعلم والمـــال تأثير 
أكبر. الشاعر برأيي إنسان عاجز 
عن كثير من النواحي، ومبدع من 
ناحية الــكــلام والــفــطــنــة، ولــه ملكة 
خــاصــة تــؤثــر فــي مسامع المتلقي، 
لــكــن يـــقـــولـــون: الـــكـــلام لا يــقــدم ولا 

يؤخر».
تــخــالــفــهــا الـــــرأي ســمــر المــغــيــر، 
بقولها: «كانت الكلمة - وما زالت - 
سهماً وسيفاً بتاراً يُسدد للقلوب، 
الــهــمــم، ومــا زالـــت كلمات  ويشحذ 
درويــــــش مــحــفــورة بــكــل خــلايــانــا، 
ومــا زلنا نـــردد: عــام يــذهــب، وآخــر 
يأتي، وكــل شــيء فيك يــزداد سوءاً 
يا وطني». وتقدم سمر دليلها على 
كلامها: «لو لم تكن للكلمة أهمية، 

لما كممت الأفواه، ولما هتف القائد 
بجيشه قبل الهجوم».

غــــــربــــــة خــــطــــيــــب تــــنــــتــــقــــي مـــن 
قصائد درويــش ما ترى أنه يؤكد 
افـــتـــقـــادنـــا لـــــه، فـــتـــقـــول: «الــجــمــيــع 
يحب فلسطين وأرضــهــا وترابها، 
ى بها بأشعار وخواطر 

ّ
والكل تغن

ـــهـــا ليست 
ّ
وكــلــمــات وعــــبــــارات، لأن

الأجمل لكنها الأعمق بجوهرها، 
ومـــــن الــــذيــــن قــــالــــوا عــــن فــلــســطــين 
مــحــمــود درويـــــــش، وهـــنـــا جــمــعــتُ 
لكم أجمل الأقوال والشعر لمحمود 
فــلــســطــين: فلسطين،  درويـــــش عـــن 
هل في وسعي أن أختار أحلامي، 
أمّــا أنا،  لئلا أحلم بما لا يتحقق. 
فــســأدخــلُ فــي شجر الــتــوت، حيث 
الــقــزّ خــيــطَ حــريــرٍ،  تُحوّلني دودة 
فـــأدخـــلُ فـــي إبــــرة امـــــرأةٍ مـــن نــســاء 
الأساطير، ثمّ أطيرُ كشالٍ مع الريح. 
والتاريخ يسخر من ضحاياه، ومن 
أبطالهم... يلقي عليهم نظرة ويمر! 
أتـــيـــتُ، ولــكــنــي لــم أصــــل.. وجــئــتُ، 
ولــكــنــي لـــم أعـــــد. ســنــصــيــر شعباً 
حــين لا نتلو صــلاة الشكر للوطن 
هُ..  المقدس، كلما وجد الفقيرُ عشاءَ
سنصير شعباً حين نشتم حاجبَ 
السلطان والسلطان دون محاكمة. 
أحببتك مرغماً ليس لأنك الأجمل، 
بــل لأنــك الأعــمــق، فعاشق الجمال 

صير يوماً ما 
َ
في العادة أحمق. سأ

ريدُ.. سأصير يوماً طائراً، وأسل 
ُ
أ

 
َ

من عَدَمي وجـــودي.. كلما احترق
اقــتــربــتُ مــن الحقيقةِ،  الــجــنــاحــانِ 
نــــا حـــوارُ 

َ
وانــبــعــثــتُ مــن الــــرمــــادِ.. أ

الحالمين، عَــزَفــتُ عــن جَــسَــدي وعن 
نفسي».

الـــبـــاحـــث الأكــــاديــــمــــي مــحــمــد 
مــحــمــد عــيــســى يــــرى أن «مــحــمــود 
درويـــــــش لــــم يـــكـــن شــــاعــــراً عـــاديـــاً، 
ربما مــن أســبــاب ذلــك أنــه كــان ابن 
هذا الوطن غير العادي. وبقدر ما 
منحته فلسطين بأرضها المنصهرة 
وأطــفــالــهــا الـــفـــرســـان وحــجــارتــهــا 
 غير آفلة، منحها 

ً
الرافضة شاعرية

درويـــــش الــكــلــمــة الــرصــاصــة الــتــي 
قــلــيــلاً، فإنها  وإن خــفــت صــوتــهــا 
في الطريق إلى مرماها... درويش 
الغائب بجسده قال كل ما تود أن 
تبوح به القلوب الظمآنة، كلماته 
تــــكــــاد تــــحــــرق مـــــن شــــــدة لــهــيــبــهــا 
الكتب والصحف، وصوته ما زال 
يملأ المكان صولة وعنفواناً. نعم، 
درويش لا ينسى، وهو الذي يذكرنا 
قـــرأنـــاه، ونــتــذكــره  بفلسطين كلما 

كلما جد بفلسطين جديد».
الــرأي،  شيماء الأطــرم تخالف 
فتقول: «عــن نفسي، أفتقد ناجي 
العلي، ورمزه حنظلة»، وكذلك رأي 

أحمد الشمري، وقريب منهما رأي 
لبنى شعبان، إذ تعتبر أن غسان 
كنفاني بالنسبة لها هــو أيقونة 
فلسطين الأدبية. لكن هبة الشاهر 
تـــعـــيـــدنـــا إلــــــى مـــحـــمـــود درويـــــــش: 
«شاعر مثله كان له دور كبير في 

القضية الفلسطينية».
أســمــاء الــعــوضــي تـــدور معنا 
في فلك محمود درويش: «العاطفة 
النبيلة التي تسكن الشعراء تعبر 
عن ألم وأنين قد نعجز عن التعبير 
عنهما، يتحدث الشاعر عن جرح 
يعصرنا وألم يقتلنا، وكم تحدث 
درويـــــــــــش عــــــن مــــشــــاعــــر وجــــــــروح 

تسكننا».
هـــــالـــــة شـــــــــواخ تـــفـــتـــقـــد أيـــضـــاً 
«سميح القاسم، الذي له ما لمحمود 
درويــش من أثر، وقد يتفوق عليه 
أيضاً»، بينما تؤكد زينة عويكة: 
«أكيد، محمود درويش شاعر نقل 
معاناة شعبة بالكلمة... والكلمة 
سلاح فتاك». ويفتقد مازن محمود 
ومــــــروان فـــــرزات وســمــيــر المـــــرزوق 
مــحــمــود درويـــــش: «كـــان رائــــداً في 
التعبير والأدب عــمــومــاً، والشعر 
خصوصاً، يحافظ على مــا تبقى 

من الماء في الطين».
الله أكثر،  وتؤكد ميرفت عبد 
بقولها: «نعم، نفتقده... رحل عنا 

ونحن بأشد الحاجة إليه، فالوقت 
وقته، والمكان مكانه، ولــن يشغله 
شــاعــر ســـــواه... شــاعــر الإنــســانــيــة 
الــتــي  المـــضـــطـــهـــدة، شـــاعـــر الأرض 
لـــــم تـــــــزل مــــحــــتــــلــــة». وتـــــؤيـــــد هــــذا 
الـــكـــلام فــاطــمــة الــعــمــيــر: «مــحــمــود 
 - مــــا زال  كـــــان - ولـــعـــلـــه  درويــــــــش 
أحــد الــرمــوز ذات الأثـــر الكبير في 
القضية الفلسطينية وكل القضايا 
العربية». والدكتور قاسم عبد الله 
الــعــزاوي يختصر بجملة جميلة: 
«أثر الحضور يظهره أثر الغياب». 
الــطــاهــر، بقولها:  وتفتقده نــاديــة 
«نفتقده كثيراً. نعم، كان لحضوره 
الأثــر الكبير في لفت أنظار العالم 
إلى القضية الفلسطينية... سلاماً 
لروحه، سيد الكلام، شاعر الأرض 

والقضية والمقاومة».
الشاعرة عزة علي: «يحضرني 
دمــــــاً... وقـــلـــبـــاً... وروحــــــــاً... طيف 
روح المتقد عشقاً لوطنه وقضيته 
محمود درويش، مع أول ردة فعل 
شـــهـــدتـــهـــا مــــن أشــــبــــال فــلــســطــين: 
 في القلب توجعني، 

ٌ
(عيونك شوكة

الــلــيــل والأوجـــــاع،  وأغــمــدهــا وراء 
أغـــمـــدهـــا فــيــشــعــل جـــرحـــهـــا ضـــوء 
المــصــابــيــح). لـــم يــكــن لــشــعــره دور 
مهم وحسب، بل استطاع من خلال 
كلماته المنبثقة من قلبه أن يجعلنا 

أصحاب قضية سامية».
الشاعر أحــمــد بــعــاج يــؤكــد أن 
الــكــلــمــة ســــلاح فـــعـــال، بــيــنــمــا تــرى 
الــنــاشــطــة الأرمــنــيــة المتعاطفة مع 
القضية الفلسطينية أن: «القدس 
تعيش في كل قلب صــادق ينبض 
بشكل مستمر كــل ليلة». والفنان 
الــتــشــكــيــلــي أســــعــــد فــــــــرزات يــبــدو 
رأيــه إمــا واقعياً أو محبطاً بعض 
الشيء: «في فترة الستينات وبداية 
السبعينات، كانت قصائد درويش 
والقاسم محرضة للعمل الفدائي، 
ولــــكــــن بـــعـــدمـــا انـــكـــشـــفـــت الأمـــــــور، 
وأصــــبــــحــــت المــــتــــاجــــرة بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية (على عينك يا تاجر)، 
لــــم تـــعـــد تـــلـــك الأشــــعــــار تــقــنــعــنــنــا، 
ولــم تعد محرضة». وعلى النسق 
نــفــســه، يــقــول مــحــمــد: «مــــا حـــدث، 
وما يحدث، وما سيحدث، لا يبدل 
الحال بــالأقــوال، فما أحوجنا إلى 
الأفـــعـــال... والأفـــعـــال أمــســت حلماً 

محالاً».

محمود درويش 

عن مجموعتها «غرفة فيرجينيا وولف»

جون القاصّة لطيفة باقا «القراء الشباب للكتاب المغربي» يتوِّ
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أعلنت «شبكة القراءة بالمغرب» 
«جــائــزة  فـــوز الــكــاتــبــة لطيفة بــاقــا بـــ
الـــقـــراء الــشــبــاب لــلــكــتــاب المــغــربــي»، 
في «صنف القصة القصيرة» (دورة 
٢٠١٧)، عــن مجموعتها القصصية 
«غــــرفــــة فــيــرجــيــنــيــا وولــــــــف»، وذلــــك 
«نظراً إلى ما تتميز به من عمق في 
التصور، وقوة في التعبير، وإبداعية 

في النظر وتصوير الواقع».
واعتبرت لطيفة باقا، في حديث 
معنا، فوز مجموعتها «تتويجاً من 
طــراز خـــاص»، مــن جهة أنــه «أفضل 

الــيــوم. أولاً لأن  تتويج يمكن أن يحظى به عمل أدبــي 
الــلــجــنــة مــشــكّــلــة مــن شــبــاب تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٤ 
و٢٤ سنة، مما يضفي على الاختيار طابع التلقائية 
والصدق، وثانياً لأنها طريقة غير مسبوقة في تنظيم 
الجوائز تبتعد بنا عن كل الاعتبارات غير الأدبية التي 
تتدخل في الجوائز عادةً وتنأى بها عن الأدب كهدف 
حقيقي»، الشيء الذي يؤكد اتفاقاً على أنه «ليس سهلاً 
الفوز بجائزة تكون لجنة تحكيمها قراء شباب»، وهو 
ما يجعل الجائزة، كما كتبت الإعلامية فاطمة الأفريقي، 
في تفاعلها مع تتويج باقا، «الأكثر مصداقية وقيمة».

وأوضــحــت باقا أن «غرفة فيرجينيا وولــف» هي 
الثالثة في ترتيب المجموعات القصصية التي تؤسس 
إلــى تأشيرها على  لتجربتها فــي الكتابة، بالإضافة 
إخلاصها لجنس القصة، و«استمرار الحفر في نفس 
المـــوضـــوعـــات والــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــإنــســان الــهــامــش 

وبمحاولة فهم ما يحدث حوله وما يعتمل داخله».
ورأت باقا أن «تخصيص جائزة للقراء وإعطاءهم 
حــق اخــتــيــار العمل الإبــداعــي الـــذي يــروقــهــم كمتلقين، 
فكرة جيدة جداً يتحقق من خلالها أحد أهم الأهــداف 
التي تأسس عليها مشروع (شبكة القراءة)، والذي هو 
مصالحة القارئ الشاب واليافع مع الكتاب بشكل عام، 
والكتاب المحلي بشكل خاص»؛ مشيرة إلى أن المنافسة 
كانت بين ٣٦ مجموعة قصصية، قبل أن يفرز الانتقاء 
الأولـــــى ٧ مــجــمــوعــات لأقــــلام مــهــمــة، انــتــهــت بتتويج 
مجموعتها، مشددةً على أنه «ليست هناك أي مفاضلة 
في الموضوع»، بقدر ما أن «هناك حساسية معينة عند 
الشباب، ربما تم تلمسها بشكل أكبر في (غرفة فرجينيا 

وولف)».
وتـــم تــتــويــج مــجــمــوعــة بــاقــا، حــســب بــيــان للجنة 
المنظمة للجائزة، من بين مجموعات قصصية لكتاب 
معروفين، شملت، فضلاً عن المجموعة المتوجة، «نافدة 
على الداخل» لأحمد بوزفور، و«همس الآلهة» لمحمد 
شويكة، و«صــخــرة سيزيف» لــزهــرة رمــيــج، و«عــنــاق» 
الــرافــعــي،  الــدمــى» لأنــيــس  للطيفة لبصير، و«مــصــحــة 

و«الأعمال الكاملة للزومبي» لنجيب مبارك.
الــقــراء الشباب للكتاب المغربي»،  وتأتي «جــائــزة 
حسب بيان المنظمين، في إطار اهتمام «شبكة القراءة 
بــالمــغــرب» وانــشــغــالــهــا بـــــالأدب المــغــربــي لــلــتــعــريــف به 
تـــه ومـــواكـــبـــة إصـــــداراتـــــه الــحــديــثــة،  والـــتـــرويـــج لـــقـــراء

والاحــــتــــفــــاء بـــالـــكـــتـــاب والـــكـــاتـــبـــات 
تــأثــيــر  فـــعـــالـــيـــات ذات  بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
إيــــجــــابــــي فــــــي الـــتـــنـــشـــئـــة الـــفـــكـــريـــة 
والــوجــدانــيــة لــلــقــراء الــشــبــاب، وفــي 
الــوقــت هــي مناسبة للاعتزاز  نفس 
بــالــقــراء الــشــبــاب وإســمــاع صوتهم، 
والاعــــــتــــــراف بــــذوقــــهــــم فــــي اخـــتـــيـــار 

مقروءاتهم.
الــبــيــان: «نــظــمــت الشبكة  وزاد 
(فـــــرع الــــربــــاط) الــــــدورة الــثــانــيــة من 
جـــــائـــــزة الــــــقــــــراء الــــشــــبــــاب لــلــكــتــاب 
المغربي في صنف القصة القصيرة 
الــــــصــــــادرة فــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الأخيرة (٢٠١٢ - ٢٠١٦)، بشراكة مع 
(الــربــاط سلا القنيطرة)، وبدعم  الأكاديمية الجهوية 
من وزارة الثقافة ومؤسسة أجيال للنهوض بحقوق 
الإنــســان. وامــتــد الاشــتــغــال فــي المــشــروع على مــراحــل، 
ابـــتـــداءً مــن شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ إلــى 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، تمت فيه عمليات 
مــراســلــة المــســتــهــدفــين مـــن نــاشــريــن وكـــتـــاب وكــاتــبــات 
وقـــراء، لترشيحهم مجموعات قصصية لا تتعدى ٥ 
سنوات على إصــدارهــا، حيث استقبلت الشبكة نحو 
٣٦ مجموعة قصصية، وُزعت على ٥٠ قارئاً في نوادي 
القراءة بالمؤسسات التعليمية التأهيلية والجامعية في 
الــدار البيضاء والرباط والمحمدية وفاس وآسفي، مع 
مراعاة الفئة العمرية المنحصرة بين ١٤ و٢٤ سنة. ومن 
بينهم اختيرت لجنة تحكيم مكونة من قراء وقارئات 
الــتــي حققوها، وتمثيلية  الـــقـــراءات  روعـــي فيهم عــدد 
السن وتمثيلية المدن المشاركة على الصعيد الوطني، 
اجتمعوا يــوم ٣٠ نوفمبر المــاضــي، بمقر الأكاديمية، 
ليناقشوا ويحسموا في التصويت النهائي، اعتماداً 
على اســتــمــارة تــحــدد درجـــة إعجابهم بخصوصيات 
الكتاب، فكان الفوز من نصيب لطيفة باقا»، التي سبق 
الــذي نفعله؟»  أن نشرت مجموعتين قصصيتين: «مــا 
المــغــرب للأدباء  اتــحــاد كتاب  (١٩٩٢)، الفائزة بجائزة 

الشباب ١٩٩٢، و«منذ تلك الحياة» ٢٠٠٥.
وتعد باقا، حسب الباحث والشاعر محمد العناز، 
«صـــوتـــاً مــتــفــرداً يــتــمــيــز بــخــصــوصــيــة فــنــيــة لافــتــة في 
الــســرديــة»، بحيث «لا يخفى هــذا التميز عن  الكتابة 
الــقــراءة، كما لا يخفى  الــذي يملك تجربة فــي  الباحث 
عن القارئ العادي، وبالتالي فهي تشكل إضافة نوعية 
في مشهد القصة القصيرة في المغرب عامة والكتابة 

النسائية بصفة خاصة».
من جهته، يرى الناقد والروائي إبراهيم الحجري 
أن باقا «مــن الأصــوات التي ظلت وفية لجنس القصة 
القصيرة، صامدة في حلبة هذا النوع السردي العصيّ، 
رغم قدراتها التخييلية واللغوية التي تؤهلها للكتابة 
في أكثر من جنس واحد»، منتهياً إلى أنها استلهمت، 
«جائزة القراء الشباب للكتاب  في مجموعتها الفائزة بـ
المغربي»، عالم فرجينيا وولف بذكاء، و«وظفت سردياً 
أثر افتتانها بنصوصها على مشاعرها وذكرياتها مع 
الزمان والمكان والشخوص، مصممة بذلك صوتاً منفلتاً 

 في الموت».
ً
 في الغياب، ونكاية

ً
للكتابة، وللذات نكاية

لطيفة باقا

١٠٠ عام على رحيله... ولوحاته تغادر مكانها للمرة الأولى منذ ١٩٤٤

إدغار ديغا الغارق في الألوان
لندن: فيء ناصر

رغــم شــتــاء لــنــدن المــعــتــم، فإن 
الـــنـــاشـــيـــونـــال غـــالـــيـــري فــــي قــلــب 
المـــديـــنـــة يــشــهــد احــــتــــفــــاءً جــمــيــلاً 
بــالــفــنــان الــفــرنــســي إديـــغـــار ديــغــا 
يُـــعـــدُّ أحــد  الـــــذي   (١٨٣٧ - ١٩١٧)
مــؤســســي المـــدرســـة الانــطــبــاعــيــة، 
بمناسبة مــرور قــرن على وفاته. 
الشهير ثلاثة  الغاليري  استعار 
عــــشــــر عــــمــــلا فــــنــــيــــا، هـــــي جـــوهـــر 
لـــوحـــات ديـــغـــا الــبــاســتــيــلــيــة، من 
غاليري بيريل في مدينة غلاسكو 
في اسكوتلندا الذي يخضع حاليا 
لعمليات صيانة وتحديث اضطره 
إلى غلق أبوابه. وهي المرة الأولى 
الــتــي تــغــادر فيها هـــذه الــلــوحــات 
مكانها في متحف بيريل منذ عام 
١٩٤٤، حــين أهـــدى السير ويليام 
مــصــنــع   (١٩٥٨  -  ١٨٦١) بـــيـــريـــل 
وتـــــاجـــــر الـــســـفـــن الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
الــشــهــيــر مــقــتــنــيــاتــه الــفــنــيــة الــتــي 
تقارب ٩ آلاف عمل فني بين لوحات 
ومنحوتات وأثاث وأوان زجاجية 
مــلــونــة وســيــرامــيــك ومــنــســوجــات 
تعود إلى عصر النهضة وغيرها 
كثير، إلى مدينة غلاسكو، وقامت 
بـــلـــديـــة المـــديـــنـــة بـــإنـــشـــاء مــتــحــف 
خــــــاص لــــهــــذه المـــقـــتـــنـــيـــات سُـــمـــي 
متحف ويــلــيــام بــيــريــل، ويــقــع في 
متنزه عام في الجزء الجنوبي من 

المدينة.
ــقــلــت هـــذه الأعـــمـــال الـــنـــادرة 

ُ
ن

ــغــلــت بــــألــــوان الــبــاســتــيــل 
ُ

الـــتـــي ش
بــــحــــرص شــــديــــد إلـــــى لــــنــــدن بــعــد 
وضعها في حافظات خاصة تقلل 
الاهـــتـــزاز الـــذي مــن شــأنــه التأثير 
عــلــى ثـــبـــات الألــــــوان الــبــاســتــيــلــيــة 
على الــورق إلى أدنــى مستوياته. 
واستمر حرص إدارة الناشيونال 
غــالــيــري عــلــى هـــذه الأعــمــال حتى 
بـــعـــد وصـــولـــهـــا إلـــــى لـــنـــدن حــيــث 
عُلّقتْ مرة واحــدة في مكانها في 
قــاعــات الــعــرض وضُــبِــطــتْ درجــة 
الإنارة بحرص شديد كي لا تؤثر 
الــلــوحــات سلبا، وكــي تتيح  على 
للزائر درجــة معقولة مــن الضوء 
لمشاهدة اللوحات. وأضافت إدارة 
الغاليري إلى هذا المعرض لوحتين 
استعارتهما من أستراليا وأميركا 
بفضل التقنية المتطورة في عملية 
الــنــقــل، وكـــذلـــك أضِــيــفــتْ إلـــى هــذا 

المــعــرض مــا بــحــوزة الناشيونال 
غاليري من لوحات فنية لديغا.

 إدغــار ديغا الــذي ولِد 
َ

تعرّف
لأســــــرة مـــتـــرفـــة فــــي بـــــاريـــــس، فــي 
شبابه على مجايله إدوارد مانيه 
أحد رواد الانطباعيين عام ١٨٦٣ 
فـــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر، بــيــنــمــا كــان 
الــلــوحــة  يــنــســخــان ذات  الاثــــنــــان 
لـــلـــرســـام الــكــلاســيــكــي الإســبــانــي 
فــيــلاســكــوز، وجمعتهما صــداقــة 
طــويــلــة مــلــتــبــســة، وانـــضـــم ديــغــا 
بعد ذلك إلى جماعة الانطباعيين 
وشارك في أغلب معارضهم، لكنه 
رفــــض مــصــطــلــح «الانــطــبــاعــيــة»، 
ـــلَ أنّ يــصــف نــفــســه بــرســام 

ّ
وفـــض

واقـــعـــي مــثــل مــواطــنــيــه دومــنــيــك 
أنكري وكوربيه. كان ديغا مجربا 
لا يــســتــكــين فــــي مــخــتــلــف حــقــول 
الإبداع الفني، فهو قد رسم ونحت 
وجــــرب الــطــبــاعــة والــتــصــويــر في 
أواخــــــر حـــيـــاتـــه، وجـــــرب تــقــنــيــات 
خــــاصــــة فـــــي اســــتــــخــــدام الألــــــــوان 
الــزيــتــيــة عــبــر تخفيفها ومزجها 
مع سوائل أخــرى. لكن الباستيل 
(وهـــو مــزيــج مــن مــســحــوق الــلــون 
والطباشير والــصــمــغ مضغوطا 
عــلــى شــكــل أصــــابــــع) بــــدا وســيــلــة 
مثالية لفنان يعمل بسرعة مثله. 
وقــد ابتكر ديغا تقنيته المتفردة 
فـــي اســـتـــخـــدام ألــــــواح الــبــاســتــيــل 

الكامدة وغير الشفافة التي توحي 
بــالــغــمــوض، وذلـــك بــإذابــتــهــا لكي 
تــتــحــول إلـــى مــعــجــون كــثــيــف ذي 
الــورق،  ملمس أملس على سطح 
وإضافة الطبقات اللونية واحدة 
تــلــو الأخـــــرى، أو إحــــداث تغيرات 
لا نـــهـــائـــيـــة فـــــي الــــلــــوحــــة، وكـــــان 
يُثبتْ طبقات الباستيل بواسطة 
لــه،  رذاذ مــثــبــت صُــنــع خصيصا 
يــرشــه بـــين الــطــبــقــات كـــي يضمن 
عــدم تناثر الألـــوان. وأحيانا كان 
يحزز بأظافره خطوطا على هذه 
اللونية من الباستيل،  التراكمات 
تـــظـــهـــر بـــــوضـــــوح مــــثــــل تـــجـــريـــف 
اللون على الــورق كما في لوحته 
اس الخيل في المطر» (١٨٨٣  «سُيَّ
الــلــوحــة  - ١٨٨٦)، حــيــث تـــصـــوّر 
بإيجاز خمسة من سُيّاس الخيل 
الــســبــاق في  يصطفون قبيل بــدء 
جــو مــاطــر استحضره ديــغــا عبر 
خطوط مائلة بالباستيل الأزرق، 
وعــبــر تجريف الألــــوان مــن سطح 
اللوحة، تُعدّ هذه اللوحة من أهم 

مقتنيات متحف بيريل.
كـــان ديــغــا شــغــوفــا بحضور 
عـــــروض الــبــالــيــه، مــثــل غـــيـــره من 
الــوقــت، عام  الباريسيين فــي ذلــك 
عـــرضـــا   ٥٤ حــــضــــر  فــــقــــط   ١٨٨٥
للباليه، فقد كــان بيته قريبا من 
دار الأوبرا. لكنه لم يكتف بحضور 

العرض، فقد كــان يختلس النظر 
طــــويــــلا لـــلـــراقـــصـــات فــــي مـــمـــرات 
وصالات التدريب في دار الأوبرا. 
إنّ الــثــيــمــة الأســاســيــة فـــي أعــمــال 
ديغا هي راقصات الباليه اللواتي 
مـــنـــحـــنـــه فــــرصــــة مـــثـــالـــيـــة لـــرصـــد 
واقتناص وتصوير أجسادهن في 
الــوقــوف برشاقة  كل حالاتها من 
إلــى انــحــنــاءات التعب والانــــزواء. 
ومــنــذ عــام ١٨٨٠ تحولت لوحات 
ديــغــا الــتــي يــصــور بــهــا راقــصــات 
الــبــالــيــة نــحــو الــتــجــريــد وصــــارت 

ألوانه أكثر بريقا وكثافة.
في لوحة «الراقصات الثلاث» 
(١٩٠٠ - ١٩٠٥) تتحول بها تنورات 
الرقص للفتيات الثلاث من البني 
إلـــى الــبــرتــقــالــي المــشــع والأخــضــر 
المقنن الحاد الذي يطغى على بقية 
الألــوان، كان ديغا يغمس أصابع 
الــبــاســتــيــل فـــي المـــــاء كـــي يضيف 
ضــــربــــات لـــونـــيـــة نـــاعـــمـــة، لــكــنــهــا 
كثيفة وقوية على سطح اللوحة.

عـــرضـــت هـــــذه الـــلـــوحـــات فــي 
ثـــــلاث قــــاعــــات لـــلـــعـــرض مــنــاســبــة 
جـــــــدا مـــــن حــــيــــث المــــســــاحــــة لـــهـــذا 
المعرض الاستعادي المصغر، في 
الـــطـــابـــق الأســـفـــل مـــن الــغــالــيــري. 
وهــي فرصة نــادرة للجمهور كي 
يطلع ولأول مــرة على عــدد كبير 
من هذه اللوحات الباستيلية في 

مكان واحد. تتخلل هذه اللوحات 
مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــــن لـــوحـــات 
ديغا بالألوان الزيتية، كأن إدارة 
الغاليري تعمدتْ ذلك، لكي تتيح 
المــقــارنــة بــين اســتــخــدام الباستيل 
والـــــزيـــــت، ولمـــــــاذا لـــجـــأ ديـــغـــا إلـــى 
الباستيل الذي مكّنه من الحصول 
على توازن نادر بين اللون والفراغ 
في فضاء اللوحة. تحوّلَ الباستيل 
فــــي بـــعـــض الــــلــــوحــــات إلـــــى ثــيــمــة 
الــلــوحــة الــرئــيــســيــة الـــذي يــتــوارى 
خلفها شخوص ومشاهد اللوحة 
إلى حد الاقتراب من التجريد، وفي 
إحدى اللوحات على القماش جَربَ 
ديــغــا تقنية اســتــخــدام الباستيل 

لكن بألوان الزيت.
يضعنا هذا المعرض الصغير 
بمواجهة حــداثــة ديغا وتجريبه 
المـــتـــواصـــل مـــن خــــلال اســتــخــدامــه 
للباستيل والألـــوان الزيتية. لكن 
ثيمة لوحاته لا تقل حداثة وتفردا 
عن الوسيلة المستخدمة فيها، فقد 
تراوحت بين عاملات الغسيل على 
ضفة النهر، إلى راقصات الباليه 
اللواتي  المتعبات، ثم تلك النساء 
يـــصـــورهـــن غـــالـــبـــا مــــن ظــهــورهــن 
وهــنَّ غير داريـــات، بعيني الفنان 
التي تراقب وضعيات أجسادهن 
فـــي لــحــظــة حــركــيــة بــحــتــة تسلط 
الــضــوء على الالــتــبــاس والجانب 
المــــظــــلــــم الــــــــــذي لــــــم يــــفــــصــــح عــنــه 
ديــغــا أبــــداً، وهـــو عــلاقــتــه بــالمــرأة. 
ولـــن يــتــســنــى لــنــا مــعــرفــة مـــن هن 
هـــؤلاء الــنــســوة فــي حــيــاتــه أو في 
لوحاته، هل هن نسوة باريسيات 
برجوازيات أو مجرد بنات ليل؟ 
ورغــم هذا فإن لوحات ديغا التي 
الــنــســاء المستحمات، هي  تــصــوّر 
الأكــثــر صــدقــا وغــمــوضــا وعفوية 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وربـــمـــا تبلبل 
ذهــنــيــة المــشــاهــد نــوعــا مـــا. نساء 
ديغا المستحمات غالبا بلا وجوه 
تُـــقـــنـــص أجـــســـادهـــن  ولا مــــلامــــح، 
بغفلة عنهن. وربــمــا تسلط هذه 
اللوحات بالذات الضوء على حياة 
ديــغــا الــخــاصــة وعــلاقــتــه بــالمــرأة، 
حيث مات الفنان عام ١٩١٧ دون أن 
يتزوج أو يُعرف عنه أن له علاقة 

بامرأة.
يــــــســــــتــــــمــــــر المــــــــــــعــــــــــــرض فــــي 
الــنــاشــيــونــال غــالــيــري حتى شهر 
أبريل (نيسان) من السنة المقبلة.

إحدى اللوحات المعروضة
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أحد يفقد الأهلي فرصة استعادة الصدارة... والتعاون يكتسح الاتفاق برباعية

الفتح بـ١٠ لاعبين يخنق الهلال بالتعادل
بريدة: طارق الرشيد

حــــــرم عـــلـــي المــــــزيــــــدي، حـــــارس 
الـــفـــتـــح، نـــــادي الـــهـــلال مـــن الــعــلامــة 
الكاملة، ووقف سداً منيعاً أمام المد 
الــهــجــومــي الــهــلالــي، وأهــــدى فريقه 
نقطة ثمينة، بعدما انتهت المباراة 
بالتعادل السلبي مــن دون أهــداف. 
وعلى الرغم من التعادل فإن الهلال 
حــافــظ عــلــى صـــــدارة الــتــرتــيــب بــــ٢٧ 
نقطة، فيما وصل الفتح إلى النقطة 
١٦ فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن عـــلـــى ســلــم 
الترتيب، كما حقق أحد تعادلا ثمينا 
أمام ضيفه الأهلي بهدفين لمثلهما. 
جـــاءت أهـــداف أصــحــاب الأرض عن 
طريق رائــد العمري ١٢، ومحمد آل 
فتيل مدافع الأهلي «خطأ في مرماه» 
لـــلأهـــلـــي حــســين  فـــيـــمـــا ســـجـــل   ،٧٧
المقهوي ٥٥، وكلوديمر ٧٠. وارتفع 
رصـــيـــد أحــــد مـــع هــــذا الـــتـــعـــادل إلــى 
الــــ١٢، وحافظ  النقطة ١٣ في المركز 
الأهــلــي عــلــى وصــافــة الــتــرتــيــب بـــ٢٥ 
نــقــطــة، وقــســا الــتــعــاون عــلــى ضيفه 
الاتــفــاق برباعية نظيفة جــاءت عن 
طريق الحاج كمار ٣٣، ونايف هزازي 
٧٢، ومتشادو ٩٠، وعاصم الحضري 
٩٠، ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 
١٧ فــي المــركــز الــســابــع، فيما تجمد 
رصــيــد الاتــفــاق عند النقطة ١١ في 

المركز ما قبل الأخير.
وفــــــــــــــــــــي الأحــــــــــــــــــســــــــــــــــــاء وقــــــــــف 
الأورغـــويـــانـــي رامـــــون ديـــــاز، المــديــر 
الــفــنــي لــلــهــلال، طـــوال الــشــوط الأول 

عـــاجـــزاً عـــن فـــك الــطــلاســم الــدفــاعــيــة 
الـــــتـــــي ربــــطــــهــــا الــــتــــونــــســــي فــتــحــي 
الجبال مدرب الفتح، رغم السيطرة 
المــطــلــقــة عــلــى مــجــريــات الـــلـــقـــاء، إلا 
أن عــلــي المــــزيــــدي حـــــارس أصــحــاب 
الــضــيــافــة ومــــن أمـــامـــه ربـــاعـــي خط 
الــــدفــــاع تـــصـــدوا لــجــمــيــع الــطــلــعــات 
الــهــجــومــيــة المـــتـــكـــررة طـــــوال دقــائــق 
هــذا الــشــوط، بفضل الانــضــبــاط في 
النواحي الدفاعية، والاعتماد على 
الهجمات المرتدة التي يقف خلفها 

الثنائي علي الزقعان وسكالا، فيما 
ظل بيدرو مهاجم الفتح معزولاً عن 
الــفــريــق، ولـــم يستغل  بقية خــطــوط 
الهلاليون الفرص المحققة للتسجيل 
أمــــــــــام المــــــرمــــــى الـــــتـــــي لاحــــــــت أمــــــام 
المــهــاجــمــين، وتــصــدى عــلــي المــزيــدي 
حارس الفتح لكرة رأسية من محمد 

البريك مدافع الهلال.
وواصل حارس الفتح صموده 
أمام المد الهجومي الهلالي، وتصدى 
لتهديد صريح من الفانزولي ريفاس 

مــهــاجــم الــــهــــلال، وأنـــقـــذ فــريــقــه من 
هــدف محقق، وعـــاد المــزيــدي وحــرم 
الـــضـــيـــوف مــــن افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل 
بعدما تصدى لتسديدة صاروخية 
مـــن قــــدم ســـالـــم الـــــدوســـــري، وأهــــدر 
ريفاس فرصة محققة للتسجيل في 

الدقائق الأخيرة من هذا الشوط.
ومــــــــع مـــطـــلـــع شــــــــوط المــــــبــــــاراة 
الـــثـــانـــي زاد بـــيـــدرو مــهــاجــم الــفــتــح 
أوضاع فريقه الذي تعرض للضغط 
المــتــواصــل فــي شـــوط المـــبـــاراة الأول 

تعقيداً، وتلقى بطاقة حمراء مباشرة 
بعد تدخله على قدم محمد جحفلي 
مدافع الهلال من دون كرة، وواصل 
الضيوف إحكام سيطرتهم المطلقة 
عـــلـــى مــنــطــقــة المــــــنــــــاورة، وتــحــركــت 
الأوراق الهجومية من جانب مدربي 
الفريقين، ودفع مدرب الهلال بأولى 
أوراقــــه الــهــجــومــيــة، ودفـــع بمجاهد 
المنيع، واستغنى عن محور الارتكاز 
مــحــمــد كـــنـــو، فـــي المــقــابــل اســتــغــنــى 
مــــــــدرب الــــفــــتــــح عـــــن المــــهــــاجــــم عــلــي 

الزقعان، وأشــرك ريــاض شراحيلي 
لإغلاق جميع المنافذ الخلفية.

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــســــيــــطــــرة 
الـــهـــلالـــيـــة المـــطـــلـــقـــة، فـــــإن الـــخـــطـــورة 
ظلت بعيدة عن مرمى الفتح، على 
عكس مجريات الشوط الأول، وظلت 
خــطــوط أصــحــاب الأرض مترابطة 
بعشرة لاعبين، وتعرض مدرب الفتح 
لضربة موجعة أخرى بعدما تعرض 
سيكالا لإصابة اضطر بسببها إلى 
استبداله بحمد الجهيم، وتــكــررت 

الــزاويــة الهلالية لكن دون  ضــربــات 
أن تـــجـــد المـــتـــابـــعـــة مــــن المــهــاجــمــين، 
ولــــم تــفــلــح كـــل المــــحــــاولات الــهــلالــيــة 
بالوصول إلى شباك علي المزيدي، 
اللقاء كثيراً فــي الدقائق  وهــدأ رتــم 
العشر الأخيرة، بعدما تحسن أداء 
أصـــحـــاب الأرض، وتـــعـــرض مــرمــى 
عبد الله المعيوف لأول تهديد صريح 
بالمباراة من قدم حمد الجهيم، وجاء 
الرد من قدم سالم الدوسري وصوب 
كــرة صاروخية تصدى لها المتألق 

حارس الفتح.
وفــــي ثــانــي المـــواجـــهـــات افــتــتــح 
رائد العمري مهاجم أحد التسجيل 
في وقت باكر من اللقاء، على الرغم 
من السيطرة الأهلاوية المطلقة على 
الــــلــــقــــاء، حـــيـــث تـــســـابـــق مــهــاجــمــوه 
عــلــى إهـــــدار الـــفـــرص المـــتـــكـــررة أمـــام 
المــــرمــــى، وانـــتـــظـــر الأهـــــلاويـــــون إلــى 
شــوط المــبــاراة الثاني لــزيــارة شباك 
عـــــز الـــــديـــــن دوخــــــــه حــــــــارس مـــرمـــى 
الــضــيــوف، وأضــــاف الــهــدف الثاني 
الــبــرازيــلــي كلوديمير، لكن  للأهلي 
مرمى الأهلي تعرض لهدف بنيران 
صديقة، بعدما أخفق بالتعامل مع 
كــــرة عــرضــيــة حــولــهــا داخـــــل مــرمــى 
فريقه فــي الــربــع ساعة الأخــيــرة من 

اللقاء.
وفي المواجهة الأخيرة، استعاد 
الـــتـــعـــاون نــغــمــة الانـــتـــصـــارات على 
حساب ضيفه الاتفاق بأربعة أهداف 
دون رد، افتتح التسجيل للتعاون 
السيراليوني الحاج كمارا، وعزز من 
تقدم أصحاب الأرض نايف هزازي، 
وزاد البرتغالي ريــكــاردو متشادو 
من أوجاع الضيوف وسجل الهدف 
الــثــالــث، وشــهــدت الــدقــائــق الأخــيــرة 
بصمة جديدة لحراس المرمى على 
المـــســـتـــوى الــتــســجــيــل، حــيــث سجل 
المـــصـــري عــصــام الــحــضــري حـــارس 
الـــتـــعـــاون اســـمـــه فـــي قــائــمــة هــدافــي 
الرابع  الفريق، بعدما أحــرز الهدف 

من علامة الجزاء.

لاعبو الفتح استطاعوا إيقاف انتصارات الهلال في الدوري أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)جانب من مواجهة أحد والأهلي في المدينة المنورة أمس («الشرق الأوسط»)

اللجنة الأولمبية السعودية 
شكل مجلس إدارتها اليوم

ُ
ت

الرياض: عبد العزيز العضاضي

تـــكـــشـــف الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، الــيــوم (الاثـــنـــين)، خـــلال انعقاد 
الجمعية العمومية غير العادية بالعاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض عــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
إدارتــــهــــا بــعــد انـــتـــخـــاب رئــيــســهــا تـــركـــي آل 
الشيخ قبل أســبــوعــين، وستقوم الجمعية، 
اليوم، بترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة 
بعد أن تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس 
بــاســتــقــالاتــهــم رســمــيــاً لــلــجــنــة، وذلــــك وفــقــاً 

للائحة التنفيذية للجنة الأولمبية.
ووفقاً لمواد وأحكام اللائحة التنفيذية، 
أعلنت اللجنة أسماء الأعضاء الذين تقدموا 
بالترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة 
لما تبقى من الدورة الأولمبية ٢٠١٧ - ٢٠٢٠م، 
وهم كلّ من: عبد الرحمن المسعد من الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــســلــة، والــدكــتــور إبراهيم 
الــســعــودي للكاراتيه،  القناص مــن الاتــحــاد 
والـــعـــمـــيـــد هــــــادي الــقــحــطــانــي مــــن الاتـــحـــاد 
السعودي لألعاب القوى، والعميد ركن شداد 
العمري من الاتحاد السعودي للتايكوندو، 
والرائد خالد العتيبي من الاتحاد السعودي 
لـــلـــرمـــايـــة، ومـــشـــعـــل الــجــمــيــح مــــن الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــلــمــصــارعــة، ومــحــمــد المــنــيــع من 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــيــــد، ومــحــمــد 
الــعــجــاجــي مــن الاتــحــاد الــســعــودي للتنس، 
ونـــاصـــر الــدغــيــثــر مـــن الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لكرة الماء، وعبد العزيز السعيد من الاتحاد 
السعودي لكرة الطاولة، وأحمد القضماني 
الــســعــودي للسباحة، ومحمد  مــن الاتــحــاد 
الحربي من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.

وفي شأن يخص اتحاد الكرة السعودي، 
يتأهب حمزة إدريس اللاعب الدولي السابق 
المنضم حديثاً لعضوية مجلس إدارة الاتحاد 
السعودي لكرة القدم لتقديم استقالته من 
عضوية الهيئة القضائية بالاتحاد «غرفة 
فض المنازعات الرياضية»، نظراً لتعارض 
بقائه عضواً للغرفة مع لائحتي اتحاد الكرة 

والغرفة الأساسية.
وكـــان عـــادل عـــزت رئــيــس اتــحــاد الــكــرة 
ضــم إدريـــس لتشكيل الإداري لفريق عمله 
بعد استقالة ٥ من أعضاء المجلس، الخميس 
الماضي، فيما ينص النظام الأساسي لغرفة 

فـــض الـــنـــزاعـــات الــريــاضــيــة أن يــكــون بــديــل 
إدريــس في حالة استقالته «لاعباً محترفاً 
لخمس سنوات على الأقــل قبل اعتزله كرة 

القدم».
في حين ينص النظام الأساسي للغرفة 
أن «تشكل مــن ستة أعــضــاء بــالإضــافــة إلى 
رئــيــس ونــائــب يحملون مــؤهــلات قانونية 
قـــبـــل مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد  يــعــيــنــون مــــن 
بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون الأندية 
المحترفة بترشيح من روابط الأندية المحترفة 
وثلاثة ممن يمثلون اللاعبين المحترفين يتم 
اختيارهم مــن مجلس الإدارة لحين إنشاء 
رابـــطـــة لــلاعــبــين المــحــتــرفــين الــتــي ستتولى 

ترشيحهم مستقبلاً».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وافـــــقـــــت الــجــمــعــيــة 
العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها غير 
المــاضــي، عــلــى استثناء  الـــعـــادي، الخميس 
رياضي وحيد ينص على عدم أحقية مركز 

التحكيم الرياضي السعودي البت فيه.
حيث أقرت الجمعية بالإجماع الموافقة 
على إحدى المواد التي تشير إلى أن القرارات 
الصادرة من لجنة الاستئناف التابعة للجنة 
الانتخابات الخاصة لاتحاد الكرة لا يحق 
لأي قرار صادر منها أن يستأنف أمام جهة 
محلية أو دولية أو مركز التحكيم الرياضي 

السعودي.
ويأتي التعديل بالاستثناء القضائي 
الـــوحـــيـــد فـــي الـــــقـــــرارات الـــريـــاضـــيـــة الـــــذي لا 
يــحــق لأطـــرافـــه الــتــقــاضــي لـــدى المـــركـــز، ومــا 
عــدا ذلــك مــن قــــرارات ريــاضــيــة أو ذات صلة 
بالرياضة بمختلف أطرافها وأنواعها يحق 
لأطراف النزاع فيها برفع استئنافاتهم لمركز 
التحكيم الــريــاضــي خــلال مــدة أقــصــاهــا ٢١ 
يوماً منذ صدور الحكم القضائي الابتدائي.

وجـــــاءت المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــعــديــل على 
المادة قياساً بما حدث في انتخابات اتحاد 
الـــكـــرة الـــتـــي عُـــقِـــدت الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد أن 
أعـــاد قـــرار مــركــز التحكيم الــريــاضــي الحكم 
السابق أحمد الوادعي، صباح يوم الاقتراع، 
للمنافسة مجدداً على مقعد منصب نائب 
أمـــام الجمعية العمومية،  رئــيــس الاتـــحـــاد 
وهو ما نقض قرار لجنة الانتخابات ولجنة 
استئناف الانتخابات التي أبعدت الوادعي 

من سباق الترشح قبل عودته.

الصنيع أكد قناعته بالمدرب سييرا... وأشاد بدور رئيس هيئة الرياضة في مساندة النادي

رئيس الاتحاد: تسوية مستحقات الساحلي من أولوياتنا... وسنجدد مع المولد
جدة: إبراهيم القرشي

أكــد حمد الصنيع، رئيس نادي 
المــولــد ضمن  الاتــحــاد، استمرار فهد 
الكتيبة الصفراء خلال الفترة المقبلة، 
مـــؤكـــداً أن أمـــر الــتــجــديــد مـــع الــلاعــب 
محسوم، مشيراً إلى أنه لاعب اتحادي 

وسيظل كذلك.
«الشرق  وقال الصنيع في حديث لـ
الأوسط» إن هناك اتفاقا يجمع إدارة 
النادي مع المولد على التجديد، وأن 
الأمــور كافة محسومة؛ «حيث تبقى 
بــعــض الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة»، على 
حد وصفه، سيتم التوافق عليها مع 
عــودة الــلاعــب مــن المعسكر الإعـــدادي 
فـــي نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قبل 

الإعلان الرسمي عن التجديد.
وأوضح رئيس نادي الاتحاد أنه 
إلــى تونس خــلال الأسبوع  سيغادر 
المــــقــــبــــل لـــتـــســـويـــة مــــطــــالــــبــــات نـــــادي 
الساحلي التونسي في صفقة التعاقد 
مع محترف الفريق أحمد عكايشي، 
وذلــــك ضــمــن رحــلــة مــكــوكــيــة سيقوم 
بـــهـــا لـــعـــدد مــــن الــــعــــواصــــم لــتــســويــة 
عــدد من القضايا الأخـــرى. بينما لم 
يحدد رئيس الاتحاد موعداً محدداً 

لمغادرته.
وأشــار الصنيع إلى وجــود أكثر 
من ٢٣ قضية على النادي، وأكــد أنه 
ملم بجميع تفاصيل تلك القضايا، 
مشيراً إلى إغلاق إدارة النادي عددا 
مــن منها؛ إمــا بتسويات واتفاقيات 
مع الأطــراف المعنية بصورة مرضية 
لــلــطــرفــين، أو بـــصـــورة نــهــائــيــة بعد 
ســـداد مستحقات الأطــــراف المعنية، 
مشيراً إلــى وجــود ٤ قضايا ما زالت 

المفاوضات قائمة بشأنها.
وأوضــح الصنيع أن المفاوضات 
الــحــارس  قــائــمــة للتجديد كــذلــك مــع 
عــســاف الــقــرنــي، كــمــا هــي الــحــال مع 
المـــولـــد، وأكـــــد أن الأخـــيـــر «لــــن يــكــون 
خارج أسوار النادي إلا في مكان يليق 
بحجم نجم كبير، بالاحتراف بأحد 

الأنـــديـــة الــعــالمــيــة، وهــــو مـــا ســيــكــون 
لــه مــــردود إيــجــابــي لــلاعــب والــنــادي 

والكرة السعودية».
ولفت رئيس نــادي الاتــحــاد إلى 
الــــدور الــكــبــيــر الــــذي يــبــذلــه تــركــي آل 
الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، فــي دعـــم الــنــادي، 
وحـــــرصـــــه عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة الاتــــحــــاد 

وحفظ حقوقه بشكل كبير.
وأضــاف: «رئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة قـــريـــب جــــداً مـــن الاتـــحـــاد، 
وهــو الــذي يقف الآن لحل المشكلات، 
ويــســانــدنــي فــي كــل صغيرة وكبيرة 
تـــخـــص الـــــنـــــادي، وبــــكــــل تـــأكـــيـــد هــو 
سيكون حريص على وجود النجوم 
الــفــريــق، لكن إذا كانت  لدعم مسيرة 
هناك مصلحة لفهد المولد والنادي 
والــكــرة السعودية؛ فبكل تأكيد هذا 
أمــــر جــمــيــعــنــا نـــرحـــب بــــه، والــجــمــيــع 
يتمنى متابعة نجومنا في الدوريات 
العالمية، وهذا بكل تأكيد سيكون له 
مردود كبير؛ سواء على منتخبنا أو 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين أو حــتــى على 
النادي... وبكل تأكيد إذا ما كان هناك 
احتراف كبير لفهد فسيكون مستمرا 

مع الاتحاد».
وشــــدد الــصــنــيــع عــلــى أن شــعــار 
المــــرحــــلــــة الاتـــــحـــــاديـــــة الـــحـــالـــيـــة هــو 

إلــى أن اللاعبين  الانــضــبــاط، مشيراً 
يتقبلون كل القرارات الخاصة بلائحة 
العقوبات الداخلية بالنادي بصدر 
رحــب، منوهاً بالانضباطية العالية 

للاعبين خلال الفترة الماضية.
الــنــادي  قــيــام إدارة  إلــــى  وأشـــــار 
بــــســــداد مــســتــحــقــات وكـــيـــلـــي أعـــمـــال 
اللاعبين فــواز القرني وعبد الرحمن 
الريو خلال الفترة الماضية، من حقوق 
اللاعبين لدى النادي، مشيراً إلى عدم 
أهمية ظهوره بمظهر البطل في ذلك، 
مــنــوهــا بــرفــض وكــيــلــي الــلاعــبــين أي 
نــوع مــن التفاهم بــشــأن التأجيل أو 
المــبــلــغ، مبدياً استغرابه من  تسوية 
ذلك رغم تغني الوكلاء باتحاديتهم.

وأوضح رئيس نادي الاتحاد أن 
ناديه عانى من استنزاف مالي، في 
الــعــقــود،  عـــدة صـــور، منها تضخيم 
مــنــوهــا بـــوجـــود عــــدد مـــن الــقــضــايــا 

الــنــادي بمبالغ كبيرة،  العالقة على 
إلــــى جـــانـــب قــضــايــا أغــلــقــتــهــا إدارة 

النادي.
الـــنـــادي  وكـــشـــف عـــن عــــزم إدارة 
الــدولــي  مخاطبة مــســؤولــي الاتــحــاد 
(فــيــفــا) فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة لــلــســمــاح 
للنادي بتسجيل اللاعبين خلال فترة 
التسجيل الشتوية، مبيناً أنه سيرفق 
مسببات طلبه بتضرر النادي كثيراً 
مــن عــدم التسجيل فــي ظــل معطيات 
عــدة شهدها الموسم الرياضي منها 
الــســمــاح بــســتــة لاعــبــين أجـــانـــب لكل 
فريق، إلى جانب التزام النادي تجاه 

حل القضايا العالقة عليه.
واســــتــــطــــرد أن مـــخـــاطـــبـــة إدارة 
«الــــفــــيــــفــــا» ســـتـــكـــون بــعــد  ـــــنـــــادي لـــــ ال
الـــتـــوصـــل مــــع المـــحـــتـــرف الأســـتـــرالـــي 
تــرويــســي لاتــفــاق حــيــال مستحقاته 
المالية على النادي والتي بسببها جاء 

حــرمــان التسجيل، مبدياً استغرابه 
مــن عــدم الــتــواصــل مــع الــلاعــب طــوال 
المــــاضــــي، مــتــمــنــيــاً أن يصل  المـــوســـم 
مـــع الـــلاعـــب لاتـــفـــاق أو تــســويــه تتم 
بموجبها مخاطبة «الفيفا» لتأكيد 
«أنــنــا مــلــتــزمــون بــالــســداد وبــالأمــور 

المتعلقة بنا».
وأكـــــد اقــتــنــاعــه بـــمـــدرب الــفــريــق 
التشيلي لويس سييرا، مشيراً إلى 
يـــجـــمـــع إدارة  كـــبـــيـــر  تـــفـــاهـــم  وجـــــــود 
النادي مع المدرب، منوهاً بأن سييرا 
حضر في ظــروف صعبة للنادي من 
حرمان تسجيل وإصابات وإيقافات 
طالت عــددا من اللاعبين، و«مــع ذلك 
حقق الفريق مركزا متقدما للدوري».
وأوضـــح أنــه حضر للاتحاد في 
ظـــــروف صــعــبــة مـــع ســيــاســة إدارتـــــه 
الــذي يليق  للعودة بالنادي للوضع 
به، مشيراً إلى أن إدارته سعت الفترة 
المـــاضـــيـــة لـــرفـــع مـــســـتـــوى الــتــنــافــس 
عـــلـــى المـــــراكـــــز بــــين الـــلاعـــبـــين وخــلــق 

الانضباطية والالتزام في الفريق.
إلـــــــى ذلــــــــك، ســـتـــشـــهـــد مـــواجـــهـــة 
الباطن عــودة الرباعي الموقوف فهد 
الأنــصــاري ومــحــمــود كهربا وطــارق 
عــبــد الـــلـــه وخـــالـــد الــســمــيــري بسبب 
تراكم البطاقات الصفراء، للمشاركة 
مـــع الــفــريــق بــعــد انــقــضــاء الــعــقــوبــة، 
بــيــنــمــا ســيــغــيــب عـــمـــار الـــدحـــيـــم عن 

المواجهة بداعي تراكم البطاقات.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، كــــافــــأ مـــــدرب 
الاتــحــاد سييرا اللاعبين بعد الفوز 
الـــــــذي تـــحـــقـــق لـــلـــفـــريـــق أمـــــــام الــــرائــــد 
بمنحهم إجازة من مران أمس، حيث 
الــفــريــق تحضيراته  ينتظر أن يــبــدأ 
لمــواجــهــة الــبــاطــن مــســاء الـــيـــوم على 
«مــــلــــعــــب الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــهـــد» 

بالنادي.
واســــــتــــــدعــــــى مــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الــــكــــويــــتــــي مــــحــــتــــرف الاتــــــحــــــاد فــهــد 
فـــي معسكر  لــلــمــشــاركــة  الأنــــصــــاري 
لـــبـــطـــولـــة «كــــأس  الأزرق الإعـــــــــــدادي 

الخليج ٢٣» المقبلة في الكويت.

فهد المولد («الشرق الأوسط»)

حمد الصنيع («الشرق الأوسط»)

مدربه تين كات نجح في تقييد حركة سيلفا وألغى مفاتيح تفوق منافسه

الجزيرة استفاد من تجربة «النهائي الآسيوي» وهزم أوراوا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــجــزيــرة كثيراً من  استفاد 
دراســة مباراتي منافسه أوراوا 
ريــــد ديـــامـــونـــدز الــيــابــانــي ضد 
الــــهــــلال الـــســـعـــودي فــــي نــهــائــي 
دوري أبطال آسيا، ليحدد نقاط 
تــفــوقــه عــلــى بــطــل الـــقـــارة، والآن 
ينتظر موعدا تاريخيا مع ريال 
مــــدريــــد، فـــي قــبــل نــهــائــي كــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة لــكــرة الــقــدم، في 

أبوظبي الأربعاء المقبل.
وحقق أوراوا اللقب القاري 
بعدما فرض التعادل ١ - ١ على 
الهلال في الرياض، ثم فاز إيابا 
١ - صــفــر فـــي ســايــتــامــا، وجـــاء 
هــــدفــــا الــــفــــريــــق الـــيـــابـــانـــي عــبــر 
نجمه البرازيلي رفائيل سيلفا 

الذي أغلق الجزيرة المنافذ أمامه 
الليلة الماضية.

واســتــوعــب هينك تــين كــات 
مدرب الجزيرة الدرس، لذا فرض 
رقابة لصيقة على سيلفا، ومنع 
وصـــــول الـــكـــرة إلـــيـــه مـــن أطــــراف 

الملعب ومن العمق.
ونــــجــــح الــــجــــزيــــرة إلـــــى حــد 
كــبــيــر فـــي تــقــيــيــد حـــركـــة سيلفا 
لــم تظهر خطورته إلا في  الـــذي 
كرة واحــدة قبل النهاية، عندما 
سدد في القائم من مسافة قريبة؛ 
لكن الــكــرة كانت لمست يــده قبل 

التسديد.
وسجل سيلفا تسعة أهداف 
أبــــطــــال آســــيــــا، وهـــز  فــــي دوري 
شـــبـــاك الــــهــــلال مــــرتــــين، بــعــدمــا 
استغل المساحات وراء خط دفاع 

بــطــل الــســعــوديــة؛ لكنه لــم يجد 
ثغرات كافية أمام بطل الإمارات 

أول من أمس.
وطــــبــــق الــــجــــزيــــرة أســـلـــوبـــه 
قـــاده للفوز  الـــذي  نفسه تقريبا 
فــي مــبــاراة الافــتــتــاح بالنتيجة 
نفسها، ١ – صفر، على أوكلاند 
سيتي، من خلال التأمين الدفاعي 
والاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 
المرتدة، مستغلا براعة الثنائي 

رومارينيو وعلي مبخوت.
وســـــــــــجـــــــــــل الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــي 
رومـــاريـــنـــيـــو هــــدف الـــفـــوز على 
أوكـــلانـــد مـــن فــرصــة نـــــادرة يــوم 
الأربعاء الماضي، وعــاد ليصنع 
هدف مبخوت ضمن فرص قليلة 

أيضا أمام مرمى أوراوا.
وربما أتيحت للهلال فرص 

أكـــبـــر فــــي الـــنـــهـــائـــي الآســــيــــوي؛ 
لكنه افتقر للفاعلية، على عكس 
الـــجـــزيـــرة الــــــذي عـــــرف الــطــريــق 

للشباك في مباراتين من أضيق 
الطرق.

وقـــــال الـــهـــولـــنـــدي تـــين كــات 

الــذي احتفل بعيد مــيــلاده الـــ٦٣ 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، خــلال 
الـــفـــوز فـــي اســـتـــاد مــديــنــة زايـــد 
الــــريــــاضــــيــــة: «نــــحــــن فــــريــــق مــن 
الــصــعــب الــتــغــلــب عــلــيــه. تــركــنــا 
أمــامــه  الـــكـــرة لأوراوا وأغــلــقــنــا 

المنافذ».
وأضـــاف: «أثبتنا أن اللعب 
بروح قتالية وبانضباط خططي 
قد يصل بك إلى أبعد نقطة. هذه 
أفـــضـــل هـــديـــة عــيــد مـــيـــلاد على 

الإطلاق».
وصرح تين كات سابقا بأنه 
فـــضـــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــتــويــج 
ــــــــــدوري المـــــحـــــلـــــي المـــــوســـــم  بــــــــــال
الماضي، والاستغناء عن بطولة 
دوري أبطال آسيا التي ودعها 
مــبــكــرا، وركـــــز عــلــى بـــنـــاء فــريــق 

قــوي نجح فيما بعد فــي الفوز 
على بطل القارة. وخيمت حالة 
مــن الــســعــادة على لاعــبــي فريق 
الجزيرة الإمــاراتــي، وذلــك عقب 
المــثــيــر عــلــى أوراوا ريــد  الـــفـــوز 
ديــامــونــدز الــيــابــانــي ١ – صفر، 
فــي الــــدور الــثــانــي مــن مــونــديــال 
الأندية المقام حاليا في أبوظبي.

وعـــبـــر عــلــي مــبــخــوت لاعــب 
الـــجـــزيـــرة عـــن ســعــادتــه بــقــيــادة 
الفريق للتأهل للمربع الذهبي، 
فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
إلــى أن الفوز  الإسباني، مشيرا 
تــفــكــيــر  بـــعـــد  عـــلـــى أوراوا جـــــاء 
خططي جيد من جانب المــدرب، 
وتنفيذ متميز من اللاعبين في 

أرض الملعب.
وصــــــــنــــــــع عــــــلــــــي مــــبــــخــــوت 

هـــدف الــفــوز لــزمــيــلــه الــبــرازيــلــي 
رومارينيو في الدقيقة ٥٢.

من جانبه تحلى رومارينيو 
بالتواضع في تعقيبه على هدفه 
في شباك أوراوا، حيث أكــد: «لا 
أحد يلعب وحده في كرة القدم». 
وتـــــابـــــع: «أنـــــــا أســـــاعـــــد الـــفـــريـــق 
بالطريقة التي أجيدها. ما أقدمه 
مهم، ولكن كل الفريق يستحق 
هذا الاحتفال. نحن فريق شاب 

ولكن نملك شخصية كبيرة».
وأوضـــح رومــاريــنــيــو: «قبل 
بدء البطولة كان حلماً بالنسبة 
لــنــا أن نــلــعــب مـــع ريــــال مــدريــد، 
ولــكــن الــيــوم، عندما نــدخــل إلى 
يـــجـــب أن نــنــســى  المـــلـــعـــب  أرض 
أننا نواجه ريال مدريد، ويجب 

أن نلعب كرة القدم فقط».

الجزيرة الإماراتي أمامه مهمة صعبة في نصف نهائي مونديال الأندية (أ.ب)
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الإنتر استفاد من تعثر منافسيه واحتفظ بالقمة الإيطالية

نابولي يتعادل مع فيورنتينا ويفشل في استعادة الصدارة
روما: «الشرق الأوسط»

فــشــل فــريــق نــابــولــي فــي انــتــزاع 
صدارة الــدوري الإيطالي لكرة القدم 
بعدما سقط في فخ التعادل السلبي 
أمـــــام ضــيــفــه فــيــورنــتــيــنــا أمـــــس، في 

المرحلة الـ١٦ للبطولة.
ورفــــع نــابــولــي رصــيــده إلـــى ٣٩ 
نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة 
خلف إنــتــرمــيــلان المــتــصــدر، وبــفــارق 
نقطة أمام يوفنتوس صاحب المركز 

الثالث.
فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 

٢٢ نقطة في المركز السابع.
وهـــــــــذا الـــــتـــــعـــــادل هــــــو الـــثـــالـــث 
لــنــابــولــي هـــذا المـــوســـم مــقــابــل الــفــوز 

في ١٢ مباراة والخسارة في مباراة، 
فــيــمــا يــعــد هـــذا الــتــعــادل هـــو الــرابــع 
لـــفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مـــقـــابـــل الـــــفـــــوز فـــــي ٦ 

مباريات والخسارة في مثلها.
وأهـــــــــدر رومــــــــا أيــــضــــاً نــقــطــتــين 
ثمينتين لصراعه على اللقب الغائب 
عـــن خــزائــنــه مــنــذ عــــام ٢٠٠١، وذلـــك 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام 

مضيفه كييفو فيرونا.
ولــــــــم يـــســـتـــغـــل فـــــريـــــق المــــــــدرب 
أوزيـــبـــيـــو دي فــرانــشــيــســكــو انــتــهــاء 
مـــــواجـــــهـــــة إنـــــتـــــرمـــــيـــــلان ومـــضـــيـــفـــه 
يــوفــنــتــوس حــامــل الــلــقــب بــالــتــعــادل 
السلبي مساء أول من أمس، من أجل 
الدخول بقوة على خط الصراع، فبقي 

متخلفاً عن إنتر بفارق ٥ نقاط.

وقــــــــد يـــصـــبـــح الــــــجــــــار الـــــلـــــدود 
لاتــســيــو عــلــى المــســافــة ذاتــهــا مــن في 
حال تغلبه على ضيفه تورينو اليوم 
في ختام المرحلة، كونه يحتل المركز 
الخامس برصيد ٣٢ نقطة وبــفــارق 
نــقــاط عــن رجـــال دي فرانشيسكو   ٣
الــذيــن ســيــطــروا تــمــامــاً عــلــى مــبــاراة 
الأمس، حيث سددوا على المرمى في 
٢٤ مناسبة، لكن الحارس المخضرم 
ســتــيــفــانــو ســورنــتــيــنــو حــرمــهــم من 

الوصول إلى الشباك.
وكان الإنتر قد نجح في خطف 
نقطة من مضيفه يوفنتوس، حامل 
الــلــقــب فـــي الأعـــــوام الــســتــة الأخـــيـــرة، 
بالتعادل معه سلبياً مساء أول من 

أمس.

ورفع إنتر رصيده إلى ٤٠ نقطة، 
وبقي الوحيد من دون خسارة، مقابل 

٣٨ ليوفنتوس.
وبــعــد إلــحــاقــه الــخــســارة الأولــى 
بنابولي محلياً هذا الموسم في عقر 
الــدولــي  داره بــهــدف وحــيــد لمهاجمه 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين، كان 
يوفنتوس يطمح إلى فعل الأمر ذاته 
عــلــى ملعبه «يــوفــنــتــوس إريــنــا» في 
تورينو مع إنتر، لكن حارس الأخير 
الــســلــوفــيــنــي ســمــيــر هــنــدانــوفــيــتــش 

وقف بالمرصاد.
وكــان يوفنتوس حجز الثلاثاء 
بــطــاقــتــه إلـــــى الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا من  لمــســابــقــة دوري 
أرض مضيفه أولمبياكوس اليوناني 

بالفوز عليه بثنائية نظيفة.
وتنتظر فريق «السيدة العجوز» 
قــمــة ثــالــثــة هـــذا الــشــهــر أمــــام ضيفه 
ووصــيــفــه المــوســم المــاضــي رومـــا في 
المرحلة الـ١٨ في ٢٣ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وبــــــــــدوره، يــحــقــق إنـــتـــر نــتــائــج 
جيدة بقيادة مدربه الجديد لوسيانو 
سباليتي الذي قاد روما إلى الوصافة 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، ورقـــــمـــــاً قــيــاســيــاً 
فــي النقاط خــلافــاً للموسم الكارثي 
(٢٠١٦ - ٢٠١٧) الذي أنهاه في المركز 
السابع بعدما تناوب ٣ مدربين على 
إدارته الفنية، وهو يتطلع هذا الموسم 
لـــلـــعـــودة إلــــى قــمــة الـــكـــرة الإيــطــالــيــة 

وإنهاء سيطرة يوفنتوس.
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سبورتيللو حارس فيورنتينا يشتت الكرة قبل روج لاعب نابولي (رويترز)

قرعة دور الـ١٦ لدوري الأبطال ودور الـ٣٢ للدوري الأوروبي اليوم

هيمنة إنجليزية ـ إسبانية... وإنذار بمواجهات نارية بين الكبار
جنيف: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه أنــــظــــار المــــلايــــين مــن 
عــــشــــاق الــــســــاحــــرة المـــســـتـــديـــرة 
صوب مدينة نيون السويسرية 
اليوم لمتابعة قرعة كل من الدور 
الثاني (دور الـ١٦) لدوري أبطال 
الـــــــــ٣٢ لمــســابــقــة  أوروبــــــــــا ودور 
الــــــــدوري الأوروبـــــــــي مــــع دخــــول 
الــــبــــطــــولــــتــــين مــــرحــــلــــة الأدوار 

الفاصلة.
لــــدوري  الـــــــ١٦  ويــشــهــد دور 
الأبـــــطـــــال هــيــمــنــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة - 
إســبــانــيــة، حــيــث تــأهــلــت جميع 
الفرق الإنجليزية الخمسة التي 
خاضت دور المجموعات، إضافة 
لــثــلاثــة فــــرق إســبــانــيــة إلــــى هــذا 
الدور، مقابل فريقين من إيطاليا، 
وفــريــق واحــد مــن كــل مــن ألمانيا 
والــــبــــرتــــغــــال وفـــرنـــســـا وتـــركـــيـــا 

وسويسرا وأوكرانيا.
يـــســـبـــق لأي دولــــــــة أن  ولــــــم 
مثلها خمسة أندية في دور الـ١٦، 
حيث كان أفضل رقم سابق هو 
أربـــعـــة أنــــديــــة، وحـــــدث ذلــــك في 
عــدة مناسبات لأنــديــة إنجلترا 

وإسبانيا وألمانيا.
وصنفت الفرق الـ١٦ المتأهلة 
الـــدور لمستويين طبقا  إلــى هــذا 

لترتيبها في مجموعاتها بالدور 
المــتــصــدرون  الأول، حيث وضــع 
فــيــمــا  المــــســــتــــوى الأول،  ضـــمـــن 
حـــــل أصـــــحـــــاب المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
فــــي المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي. وتــعــيــد 
مشاركة خمسة أندية إنجليزية 

بدور الـ١٦ (رقم 
قــــــــيــــــــاســــــــي) 
لــــــــــــلأذهــــــــــــان 

هــيــمــنــتــهــا عــلــى مــرحــلــة خـــروج 
المغلوب قبل عقد من الزمان.

وسيتواجد ضمن المستوى 
الأول أندية مانشستر يونايتد 
وبـــــــــــاريـــــــــــس ســــــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 
وبرشلونة ومانشستر سيتي 
ورومـــا وبيشتكاش وتوتنهام 
وليفربول، على أن يضم المستوى 
الـــثـــانـــي كــــلا مــــن ريـــــــال مـــدريـــد 
ويــوفــنــتــوس وبـــايـــرن ميونيخ 
وتــشــيــلــســي وبــــــازل وإشــبــيــلــيــة 
وبــورتــو وشــاخــتــار دونيتسك. 
يــتــوقــع أن تسفر  لـــذلـــك  ووفـــقـــا 
القرعة عن مواجهات من العيار 
الثقيل؛ فقد يلتقي سان جيرمان 
مــع ريــال مــدريــد وبرشلونة مع 

تشيلسي ومانشستر سيتي مع 
يوفنتوس ومانشستر يونايتد 

مع بايرن ميونيخ.
الـــ١٦  ولا تسمح قــرعــة دور 
أبــطــال أوروبـــــا بالتقاء  لــــدوري 
فـــــريـــــق مـــــع مـــنـــافـــســـه فـــــي دور 
المجموعات أو مع فريق ينتمي 
لـــدولـــتـــه نـــفـــســـهـــا. كـــمـــا تــحــظــى 
المــــركــــز الأول  ــــفــــرق أصــــحــــاب  ال
بـــمـــيـــزة خـــــوض مــــبــــاراة الإيـــــاب 

لدور الـ١٦ على ملعبها.
ويــكــفــي أن نــشــيــر هــنــا إلــى 
معلومتين لكي يتبين لنا مدى 
الصعوبة والمخاطر التي تنبئ 
بها الــقــرعــة، أولــهــا هــي أن فرق 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة حـــصـــدت 

فيما بينها ٢٠ كأسا أوروبــيــا، 
والثانية أن هذه الفرق لديها ١٠ 
مشاركات في آخر ١٠ نهائيات 
لــعــبــت. ومــــن دون شـــك يعتبر 
ريــال مدريد هو الأكثر خطورة 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، فــهــو 
بطل النسختين الأخيرتين من 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، ولــكــنــه  دوري 
حــل فــي المــركــز الــثــانــي فــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات خـــلـــف تـــوتـــنـــهـــام 
بعدما سقط أمــامــه فــي لندن ٣ 

.١ -
وتــــــقــــــام مـــــبـــــاريـــــات جـــولـــة 
الــــــــــ١٦ عــلــى  فـــــي دور  الـــــذهـــــاب 
مـــلاعـــب فــــرق المــســتــوى الــثــانــي 
وذلك في أيام ١٣ و١٤ و٢٠ و٢١ 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، فيما 
تـــقـــام مـــبـــاريـــات جـــولـــة الإيـــــاب 
على ملاعب فرق المستوى الأول، 
وذلك في أيام السادس والسابع 

و١٣ و١٤ مارس (آذار) المقبل.
الــــ٣٢ لمسابقة  ويشهد دور 
الدوري الأوروبي مشاركة جميع 
الـــفـــرق الـــتـــي احــتــلــت المــركــزيــن 
الأول والــثــانــي فــي المجموعات 
الـ١٢ بدور المجموعات للبطولة، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــفــــرق الــثــمــانــيــة 
الــتــي احــتــلــت المــركــز الــثــالــث في 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــيــة بــــدوري 
الأبـــــطـــــال والــــتــــي انـــتـــقـــلـــت إلـــى 

الدوري الأوروبي.
وقـــســـمـــت الــــفــــرق الــــــــ٣٢ إلـــى 

مستويين، حيث ضــم المستوى 
الـــ١٢ التي تصدرت  الأول الفرق 
مجموعاتها في دور المجموعات 
بالبطولة نفسها، إضافة لأفضل 
أربعة فرق من بين المنتقلين لهذه 
البطولة من دوري الأبطال، فيما 
ضــــم المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي الـــفـــرق 
الــتــي احــتــلــت المــركــز الــثــانــي في 
مجموعاتها بالبطولة نفسها، 
إضافة إلى الفرق الأربعة الأخرى 
المنتقلة لهذه البطولة من دوري 
الأبــطــال. وتجنب القرعة أيضا 
الفرق التي تنتمي لبلد واحد من 
الوقوع سويا في دور الـ٣٢ كما 
تجنب فرق أوكرانيا وروسيا من 

الوقوع سويا.

وتضم فــرق المستوى الأول 
كلا من ميلان وأتلانتا ولاتسيو 
الإيطاليين وآرسنال الإنجليزي 
وأتــــلــــتــــيــــك بــــلــــبــــاو وأتـــلـــتـــيـــكـــو 
مـــدريـــد وفـــيـــاريـــال الإســبــانــيــين 
وســبــورتــنــغ بـــراغـــا الــبــرتــغــالــي 
وسيسكا موسكو ولوكوموتيف 
موسكو وزينيت سان بطرسبرغ 
مــــن روســــيــــا، وديـــنـــامـــو كــيــيــف 
الأوكـــــرانـــــي ولايـــبـــزيـــغ الألمـــانـــي 
وفيكتوريا بلزن التشيكي وريد 
بــــــول ســـــالـــــزبـــــورغ الـــنـــمـــســـاوي 
وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــضـــم فـــرق 
المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي كــــلا مــــن آيـــك 
أثــــيــــنــــا الـــــيـــــونـــــانـــــي واســــتــــانــــا 
مـــــــن كــــــازاخــــــســــــتــــــان وســـلـــتـــيـــك 
الاسكوتلندي وريد ستار بلغراد 
وبـــارتـــيـــزان بــلــغــراد الــصــربــيــين 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد الألماني 
وسيتوا بــوخــارســت الروماني 
وكـــــوبـــــنـــــهـــــاجـــــن الـــــدنـــــمـــــاركـــــي 
ولـــــــودوغـــــــوريـــــــتـــــــس رازغــــــــــــــراد 
الـــبـــلـــغـــاري ولــــيــــون ومــرســيــلــيــا 
ونـــيـــس الـــفـــرنـــســـيـــين ونـــابـــولـــي 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي وأوســــــتــــــرســــــونــــــد 
الـــســـويـــدي وريـــــال ســوســيــيــداد 
الإســبــانــي، وســبــارتــاك موسكو 

الروسي.

دورتموند يقيل بوش ويعين شتويغر مدرباً للفريق
برلين: «الشرق الأوسط»

أقــال بوروسيا دورتموند الألماني 
مــــدربــــه الـــهـــولـــنـــدي بــيــتــر بـــــوش وقــــرر 
الاستعانة بالنمساوي بيتر شتويغر 
لــــلإشــــراف عــلــى الـــفـــريـــق الـــــذي يــعــانــي 
الأمرّين هذا الموسم. وتأتي إقالة بوش 
بعد الهزيمة التي مني بها دورتموند 
أول مــن أمـــس عــلــى أرضــــه أمــــام فــيــردر 

المــركــز السابع عشر  بريمن القابع فــي 
قبل الأخير.

أما بالنسبة لشتويغر، فسيتسلم 
الإشـــراف على دورتــمــونــد حتى نهاية 
الموسم، بعدما أقيل بدوره من منصبه 
في كولون قبل أسبوع وذلك على خلفية 
وجــود الأخــيــر فــي ذيــل ترتيب الــدوري 
الألمــــانــــي بـــرصـــيـــد ٣ نـــقـــاط فـــقـــط، قــبــل 
مباراته أمــس مع ضيفه فرايبورغ في 

المرحلة الخامسة عشرة. وأشــار المدير 
التنفيذي هانز يواكيم فاتسكه إلى أنه 
أعلم بوش بقرار إقالته بمفعول فوري، 
وقــال: «كــان الأمــر عاطفيا، لكنه تقبله 

بكل رقي».
وتــابــع: «الانفصال تم بالتراضي. 
أريــــد أن أتـــوجـــه بــالــشــكــر لــبــيــتــر بــوش 
نيابة عن كل نادي بوروسيا دورتموند. 
مــــا زلـــنـــا نــعــتــقــد أنـــــه مــــــدرب وشــخــص 

رائـــع». ويمر دورتــمــونــد بفترة صعبة 
للغاية؛ إذ لم يذق طعم الفوز في الدوري 
المحلي منذ ٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي 
حــين تغلب على أوغــســبــورغ ٢ – ١، ثم 
الــفــوز فــي أي  فشل بعدها فــي تحقيق 
الــدوري  التالية فــي  الــــ١٢  مــن مبارياته 
ومــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا الــتــي 
المــجــمــوعــات دون أي  ودعـــهـــا مـــن دور 

انتصار (٤ هزائم وتعادلان).

بوش 
مدرب 

دورتموند
 المقال 

(رويترز)

جيرو ينقذ آرسنال من خسارة جديدة وروني ينتزع نقطة لإيفرتون من معقل ليفربول 

سيتي يهزم يونايتد في عقر داره ويحلق منفرداً في صدارة الدوري الإنجليزي  
لندن: «الشرق الأوسط»

اجـــــتـــــاز مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
إحدى العقبات الهامة في حملته 
لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، عــقــب فـــوزه 
الثمين ٢ - ١ على مضيفه وجاره 
الـــلـــدود مانشستر يــونــايــتــد في 
قمة مــبــاريــات المرحلة السادسة 
عـــــشـــــرة الـــــتـــــي شـــــهـــــدت انـــــتـــــزاع 
المـــهـــاجـــم المـــخـــضـــرم وايـــــن رونـــي 
تعادلا صعبا ١ - ١ لإيفرتون من 
جــــاره الـــلـــدود لــيــفــربــول، وإنــقــاذ 
المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو 
فريقه آرسنال من هزيمة جديدة 
بإدراك التعادل ١ - ١ مع مضيفه 

ساوثهامبتون.
إهــــــــدار آرســـــنـــــال المــــزيــــد مــن 
النقاط بإدراكه التعادل ١ - ١ مع 
ساوثهامبتون في أواخر المباراة.

فـــــي مـــلـــعـــب أولــــــــد تـــــرافـــــورد 
واصـــــــــــــــل مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
انتفاضته الجامحة في البطولة، 
بــعــدمــا حــقــق فــــوزه الـــرابـــع عشر 
على التوالي، رافعا رصيده إلى 
٤٦ نقطة في الصدارة، بفارق ١١ 
نقطة كاملة أمــام يونايتد أقرب 
مــلاحــقــيــه، الــــذي تــكــبــد خــســارتــه 

الثالثة هذا الموسم.
وبــــــــــادر الــــنــــجــــم الإســــبــــانــــي 
ديفيد سيلفا بالتسجيل لمصلحة 
ســيــتــي فــي الــدقــيــقــة ٤٣. غــيــر أن 
فرحة الضيوف بهدف التقدم لم 
تدم طويلا، بعدما أدرك ماركوس 
راشـــــفـــــورد الــــتــــعــــادل لــيــونــايــتــد 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الــوقــت 

المحتسب بدلا من الضائع.
وتواصلت الإثارة في الشوط 
الــثــانــي، بــعــدمــا أحـــرز نيكولاس 
أوتاميندي الهدف الثاني لسيتي 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٤. لــيــقــود الــفــريــق 

لحصد ثلاث نقاط ثمينة.
وتــــعــــد هـــــذه هــــي الـــخـــســـارة 
الثانية على التوالي التي يتلقاها 
يـــونـــايـــتـــد بــــقــــيــــادة الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو أمــــام ســيــتــي، 
بعدما خسر بالنتيجة ذاتها في 

الموسم الماضي.
وشــــــهــــــدت بــــــدايــــــة المــــــبــــــاراة 
اســـتـــحـــواذا مــتــبــادلا عــلــى الــكــرة 
ولــكــن بـــلا فــاعــلــيــة عــلــى المــرمــى، 
قبل أن تشهد الدقيقة ١٥ الفرصة 

الأولـــى فــي الــلــقــاء، عندما حــاول 
نيمانيا ماتيتش مدافع يونايتد 
إبعاد ركلة ركنية نفذها ليروي 
ساني، لكن الكرة اصطدمت في 
قدمه لتصل إلى الإسباني ديفيد 
دي خيا حارس مرمى مانشستر 

يونايتد.
وبمرور الوقت، أحكم سيتي 
المـــبـــاراة، وسنحت  قبضته عــلــى 
له بعض الفرص لكن تكتل دفاع 
يونايتد ويقظة الحارس دي خيا 
حالت دون وصول الكرة للشباك.

وفـــي الــدقــيــقــة ٤٣ نــفــذ كيفن 
بــــــرويــــــن ركـــــلـــــة ركــــنــــيــــة مــن  دي 
الناحية اليمنى، حيث مررها إلى 
نيكولاس أوتاميندي، الذي حاول 
تسديد الكرة برأسه، لتتهيأ أمام 
ديفيد سيلفا الخالي من الرقابة، 
الــــذي ســـدد الــكــرة مــبــاشــرة على 
يسار الحارس الإسباني مسجلا 

الهدف الأول لسيتي.
يــــونــــايــــتــــد إدراك  وحـــــــــــاول 
الــــتــــعــــادل ســـريـــعـــا، حـــيـــث ســـدد 
أنطوني مارسيال قذيفة زاحفة 
مــن عــلــى حـــدود المنطقة تصدى 
لــهــا إديـــرســـون مــورايــس حــارس 
مــرمــى ســيــتــي عــلــى مـــرتـــين. ولــم 
تمر ســوى دقيقتين، حتى أدرك 
مـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد الـــتـــعـــادل 
لـــيـــونـــايـــتـــد، بـــعـــدمـــا عـــجـــز دفــــاع 
سيتي عن إبعاد تمريرة عرضية 
لـــيـــتـــقـــدم المــــهــــاجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الصاعد، ويسكن الكرة على يمين 

مورايس.
وأجـــــــــــــــــرى كـــــــــلا الـــــفـــــريـــــقـــــين 
انـــطـــلاق  قـــبـــل  تــبــديــلــهــمــا الأول 
الشوط الثاني، حيث نزل إيلكاي 
جـــونـــدوجـــان بــــدلا مـــن فــيــنــســان 
كومباني لسيتي، ليرد يونايتد 
بنزول فيكتور لينديلوف بدلا من 

ماركوس روخو.
واستمرت البداية السريعة 
لسيتي حتى جــاءت الدقيقة ٥٤ 
عــنــدمــا حـــــاول لـــوكـــاكـــو مــهــاجــم 
يونايتد تشتيت كــرة لتصطدم 
بأحد زملائه وترتد أمــام مرماه 
لــتــجــد أوتـــامـــيـــنـــدي وحــــــده فــلــم 
يــجــد صــعــوبــة فـــي وضــعــهــا في 
الــــشــــبــــاك مـــــحـــــرزا هــــــدف ســيــتــي 
الثاني الذي ضمن الفوز لفريقه. 
وأهـــــدر رومــيــلــو لــوكــاكــو فــرصــة 
مــحــقــقــة لــيــونــايــتــد فـــي الــدقــيــقــة 

اللقاء منفردا  ٦٦. ثم أخــرى قبل 
سددها في وجه حــارس سيتي. 
ولم ينفع نزول النجم السويدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
والإســبــانــي خـــوان مــاتــا بــدلا من 
لينجارد ونيمانيا ماتيتش في 
الدقيقتين ٧٦ و٨٢ فريق يونايتد 
الذي بات بعيدا عن سباق القمة.
أنــفــيــلــد، كانت  وعــلــى ملعب 
المفاجأة قبل بــدايــة المــبــاراة قــرار 
مــدرب ليفربول، الألماني يورغن 
كـــــلـــــوب عـــــــدم إشـــــــــــراك الـــثـــنـــائـــي 
الــــبــــرازيــــلــــي فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو 
وفيرمينو، فحل مكانهما المهاجم 
الـــــشـــــاب دومــــيــــنــــيــــك ســـولانـــكـــي 
والــــجــــنــــاح ألـــيـــكـــس أوكـــســـلايـــد 

تشامبرلين.
ـــــيـــــفـــــربـــــول مـــنـــذ  وضـــــــغـــــــط ل
الـــبـــدايـــة، ووجــــد دفــــاع إيــفــرتــون 
صــــعــــوبــــة كــــبــــيــــرة فــــــي احـــــتـــــواء 
خـــطـــورة المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
والـــســـنـــغـــال ســـاديـــو مـــانـــي على 
الــجــنــاحــين، لــكــن عــلــى الــرغــم من 

السيطرة الميدانية، فإن ليفربول 
لــــم يــخــلــق الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص 
الحقيقية إلى أن نجح صلاح في 
التلاعب بمدافعين داخل المنطقة، 
وسدد بيسراه من زاوية ضيقة، 
محرزاً هدفاً ولا أروع في الزاوية 
الــعــلــيــا الــيــســرى الــبــعــيــدة لمرمى 
جيمس بيكفورد في الدقيقة ٤٢.
وانـــــــــفـــــــــرد صــــــــــلاح مـــــجـــــدداً 
بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 
١٣ هدفاً، بعد أن كان قد تساوى 
معه هاري كاين مهاجم توتنهام 
السبت بعد تسجيله ثنائية في 

مرمى ستوك سيتي (٥ - ١).
وكــــــــاد لــــيــــفــــربــــول يـــضـــاعـــف 
ـــــــدى انــــــفــــــرد ســـانـــي  الـــنـــتـــيـــجـــة ل
بكفورد، وبدل أن يمرر إلى صلاح 
المـــتـــربـــص وحـــيـــداً أمـــــام المـــرمـــى، 
سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وفاجأ كلوب مجدداً الجميع 
بــإخــراج صــلاح أفــضــل لاعــب في 
الــشــوط الثاني،  فريقه منتصف 
وأشـــرك فيرمينو بــدلاً منه، قبل 

أن يزج بكوتينيو في ربع الساعة 
الأخير.

ووســــــط هـــجـــمـــات لــيــفــربــول 
العقيمة، وصلت الكرة في وسط 
المـــلـــعـــب إلـــــى وايــــــن رونــــــي الــــذي 
لــعــبــهــا أمـــامـــيـــة طــويــلــة بــاتــجــاه 
دومـــيـــنـــيـــك كـــالـــفـــرت لــــويــــن، لــكــن 
المــــدافــــع الـــكـــرواتـــي ديـــــان لــوفــرن 
دفعه داخــل المنطقة، ليحتسبها 
الحكم ركلة جزاء انبرى لها روني 

بنجاح مدركاً التعادل لفريقه.
ثــــم خـــــرج رونــــــي وحـــــل بــــدلاً 
الــدفــاع فيل جاغييلكا  منه قلب 
في محاولة لجر المــبــاراة إلــى بر 
الأمـــان، وقــد نجح فــي فريقه في 

ذلك.
وعـــلـــى مــلــعــب ســـانـــت مـــاري 
المــهــاجــم الفرنسي أوليفيه  أنــقــذ 
جيرو فريقه آرسنال من هزيمة 
جــديــدة، وأدرك له التعادل ١ - ١ 
في الوقت القاتل من مباراته مع 
مــضــيــفــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون أمـــس 

أيضاً.

ودخل فريق المدرب الفرنسي 
أرســــين فــيــنــغــر إلـــى هـــذا الــلــقــاء، 
وهو يبحث عن استعادة توازنه 
بعد سقوطه القاسي في المرحلة 
السابقة على أرضــه أمــام غريمه 

مانشستر يونايتد ١ - ٣.
لـــكـــن الــــبــــدايــــة لــــم تـــكـــن كــمــا 
الــلــنــدنــي، إذ وجــد  الـــنـــادي  أراد 
الــدقــيــقــة ٣،  نــفــســه متخلفاً مــنــذ 
عندما أخطأ قلب دفاعه الألماني 
بـــيـــر مــيــرتــيــســاكــر فــــي تــشــتــيــت 
ــــــــكــــــــرة، فــــخــــطــــفــــهــــا الــــصــــربــــي  ال
دوســــان تــاديــتــش، ومــررهــا إلــى 
تــشــارلــي أوســـــتن الـــــذي أودعـــهـــا 
الــشــبــاك، مــســجــلاً هــدفــه الــثــامــن 
فــي مــبــاريــاتــه الـــــ١١ الأخــيــرة في 
الــدوري كأساسي، بينها أربعة 

في المشاركات الثلاث الأخيرة.
وضــغــط آرســـنـــال بحثاً 

عــن الـــعـــودة إلـــى الــلــقــاء، 
لكن تاديتش كان قريباً 
جـــداً مـــن إضـــافـــة هــدف 

ثان لفريقه بعد دقيقتين 

فــــقــــط، إثـــــر انـــــفـــــراده بـــالـــحـــارس 
التشيكي بيتر تشيك، لكن الأخير 
تــألــق وأنــقــذ فــريــقــه فــي الدقيقة 

الخامسة.
وحـــــصـــــل آرســــــنــــــال بـــعـــدهـــا 
على فرصتين واضحتين لإدراك 
التعادل عبر الفرنسي ألكسندر 
الــدقــيــقــة (١٦) ثم  فـــي  لاكــــازيــــت 
الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز 
فــي الدقيقة (٣٢)، لكن الحارس 
فـــــــرايـــــــزر فـــــورســـــتـــــر كــــــــان لــهــمــا 

بالمرصاد.
وواصـــــــل آرســــنــــال انـــدفـــاعـــه 
الـــهـــجـــومـــي فــــي بــــدايــــة الـــشـــوط 
الــثــانــي، مــا خــلــف مــســاحــات في 
كـــاد الأخــيــر أن يستفيد  المــلــعــب 
مــنــهــا لإضـــافـــة هــــدف ثـــــان، لكن 
الــحــظ عــانــد الإســبــانــي أوريــــول 
الــدقــيــقــة ٦٢، بعدما  فــي  رومــيــو 
ارتدت الكرة القوية التي أطلقها 

من نحو ٢٥ متراً من العارضة.
وزج فــيــنــغــر بــعــدهــا بــدانــي 
ويلبيك وجــاك ويلشير بــدلاً من 
مــيــرتــيــســاكــر فــي الــدقــيــقــة (٦٤) 
والسويسري غرانيت تشاكا 
(٦٩) لكن شيئاً لم يتغير، 
ثم احتكم إلى جيرو الذي 
دخـــــــل بــــــــدلاً مـــــن مـــواطـــنـــه 
لاكــازيــت فــي الدقيقة (٧٢) 
فكان موفقاً في خياره، لأن 
المهاجم الفرنسي أدرك التعادل 
فــي الــوقــت الــقــاتــل، عندما 
حــــــــول الــــــكــــــرة بــــرأســــه 
إلـــى يــســار فورستر 
بـــعـــد عـــرضـــيـــة مــن 
ســـــــانـــــــشـــــــيـــــــز فــــي 

الدقيقة (٨٨).
وعــــــادل جــيــرو 
رقم المهاجم السابق 
لمانشستر يونايتد 
الــــنــــرويــــجــــي أولـــــي 
غــونــار سولشكاير 
لأكــــــــثــــــــر الــــــلاعــــــبــــــين 
تــســجــيــلاً فــــي الــــــدوري 
الممتاز بعد دخولهم من مقاعد 

البدلاء (١٧ هدفاً).
والأهــــم مــن ذلـــك، أنـــه جنب 
فــريــقــه ومــــدربــــه فــيــنــغــر هــزيــمــة 
محرجة أخرى، لا سيما أنه كان 
يـــواجـــه فــريــقــاً لـــم يــحــقــق ســوى 
فـــوز وحــيــد فــي المـــراحـــل السبع 

الأخيرة.

أوتاميندي لاعب مانشستر سيتي يسجل هدف فريقه الثاني في مرمى يونايتد (رويترز)
جيرو يحتفل 

بهدفه الذي أنقذ 
آرسنال من الخسارة 

(رويترز)
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يرتبطان بعلاقات تجارية متشابكة ويملكان حصة كبيرة في أسهم آرسنال وإيفرتون

الصلات بين عثمانوف وموشيري تهدد قواعد ملكية الأندية الإنجليزية
لندن: ديفيد كون

تــــدور الــقــصــة بــرمــتــهــا حــول 
ناديي كرة قدم كبيرين في إطار 
الدوري الممتاز الإنجليزي واثنين 
مــــن المــــلــــيــــارديــــرات، وكـــيـــف أدت 
العلاقة الوثيقة بينهما، وحالة 
الــــغــــمــــوض والـــــســـــريـــــة المــحــيــطــة 
بــالــشــركــات الـــتـــي يــمــلــكــانــهــا في 
مـــلاذات ضريبية «أوفــشــور» إلى 
إثـــــــارة عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول 
مـــن يــمــلــك مـــــاذا. وعــلــيــه، تــعــالــت 
أصـــوات داعــيــة لإدخـــال تغييرات 
عــلــى الـــقـــواعـــد الـــرامـــيـــة لــحــمــايــة 
الـــدوري  الملكية المستقلة لأنــديــة 

الإنجليزي.
تبدأ أحداث القصة بآرسنال 
ومــشــجــع بــالــغ الـــثـــراء وهـــو رجــل 
أعــــمــــال أوزبـــكـــســـتـــانـــي ـ روســــي 
يــدعــى ألــيــشــيــر عــثــمــانــوف. منذ 
١٠ سنوات، قرر عثمانوف شراء 
حصة في نادي آرسنال العملاق 
الـــدوري الممتاز ومقره لندن.  في 
ويــضــم الـــنـــادي اســـتـــاد الإمـــــارات 
الـــضـــخـــم الــــــذي يــتــســع لـــــــــ٦٠٫٠٠٠ 
مقعد، وقد لجأ إلى شركة «أبلبي» 
للاستشارات القانونية في جزيرة 

مان لإنجاز الصفقة.
وكشفت وثائق اطلعت عليها 
«الغارديان» أن عثمانوف أصدر 
إلــــى «أبـــلـــبـــي» لإدارة  تــوجــيــهــات 
المــائــة من  البالغة ٣٠ فــي  حصته 
امــتــداد ١٠ سنوات  آرســنــال على 

من أغسطس (آب) ٢٠٠٧.
بعد ٩ سنوات، تولت «أبلبي» 
- الشركة التي تحتل بؤرة اهتمام 
الوثائق المسربة تحت اسم «أوراق 
ـ أيــضــاً إدارة صفقة  بـــارادايـــس» 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــة كــبــيــرة 
مـــن نــــادي إيــفــرتــون المـــشـــارك في 
الــــــدوري المـــمـــتـــاز، ومـــقـــره مــديــنــة 
ــــــك لـــصـــالـــح رجـــل  لـــيـــفـــربـــول، وذل
أعمال آخر مقيم في موناكو يدعى 
فــارهــاد موشيري. جدير بالذكر 
أن موشيري شريك تــجــاري منذ 
أمد بعيد لعثمانوف، بل وسبق 
لـــه الــعــمــل مــوظــفــاً لـــديـــه، وحــتــى 
شـــرائـــه حــصــة فـــي إيــفــرتــون كــان 
يــشــارك عــثــمــانــوف ملكية أسهم 

داخل آرسنال.
إلا أن هذه الترتيبات افتقرت 
عــلــى نــحــو خــطــيــر إلـــى المــبــاشــرة 
والــــــوضــــــوح. وتـــســـلـــط الـــوثـــائـــق 
الــضــوء على  «أبلبي»  المرتبطة بـ
العلاقة الوثيقة بين المليارديرين، 
تـــزال قائمة حتى يومنا  الــتــي لا 
هــذا، بالنظر إلــى كــون موشيري 
الـــشـــركـــة  رئــــيــــس «يــــــو إس إم»، 
القابضة فاحشة الثراء التي يملك 

عثمانوف حصة ضخمة فيها.
وقـــــد دفـــــع ذلـــــك نـــشـــطـــاء إلـــى 
طــــــــــرح تـــــــــســـــــــاؤلات بــــخــــصــــوص 
الــتــي يفرضها مــســؤول  الــقــواعــد 
الــدوري الممتاز، وتحظر «الملكية 

المــــزدوجــــة» لـــلأنـــديـــة، ومــــا إذا 
كانت واسعة النطاق بالقدر 

الــكــافــي. جــديــر بــالــذكــر أن 
هذه القواعد تحظر على 
شـــخـــص واحــــــد امـــتـــلاك 
حصة في ناديين، لكنها 
لا تـــفـــرض الــحــظــر ذاتـــه 
على الشركاء التجاريين 

وثيقي الصلة.
أيــــــــــــضــــــــــــاً، تــــســــلــــط 
الــوثــائــق الـــضـــوء على 

أدوات الملكية التي لا 
يراها الرأي العام، 

والــــــــهــــــــيــــــــاكــــــــل 
«أوفــشــور» 

الــتــي يــجــري مــن خــلالــهــا امــتــلاك 
الــكــثــيــر لــلــغــايــة مــــن المـــؤســـســـات 
الــبــريــطــانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك أنــديــة 
ريـــاضـــيـــة عـــريـــقـــة مـــثـــل آرســــنــــال 

وإيفرتون.
مــن نــاحــيــتــه، يــداعــب طموح 
امــتــلاك آرســنــال خيال عثمانوف 
مـــنـــذ فــــتــــرة بــــعــــيــــدة. ويـــــذكـــــر أن 
عـــثـــمـــانـــوف بـــنـــى ثــــروتــــه بــفــضــل 
خصخصة الصناعات الحكومية 
داخـــل روســيــا فــي أعــقــاب انهيار 
الــشــيــوعــيــة. ولــطــالمــا أعـــلـــن رجــل 
الأعــــــمــــــال الــــــروســــــي أنــــــه يــمــتــلــك 
الحصة المبدئية في أغسطس (آب) 
٢٠٠٧، والإضافات التالية العديدة 
الأصـــغـــر الـــتـــي أعــقــبــتــهــا، لــتــرفــع 
الـــتـــي يملكها  الــحــصــة  إجـــمـــالـــي 
إلــى ٣٠ في المــائــة، بالتساوي مع 

موشيري.
كان عثمانوف قد تدرب بادئ 
الأمر في العمل بمجال المحاسبة 
فــــــــــــي عــــــــــــــــدد مــــن 
كـــبـــريـــات 

الــــــشــــــركــــــات فـــــــي لـــــــنـــــــدن. أمـــــا 
مـــــوشـــــيـــــري، فـــــإنـــــه مــــنــــذ عــــام 
١٩٩٣ عــمــل بــصــورة أســاســيــة 
مــــــع ولـــــحـــــســـــاب عــــثــــمــــانــــوف، 
ثــــروتــــه. كــانــت  وتـــولـــى إدارة 
البداية مع الأصــول المرتبطة 
المــعــادن والتصنيع  بقطاعي 
المــــمــــلــــوكــــة لــــعــــثــــمــــانــــوف، ثــم 
الأسهم المرتبطة بالصناعات 
الرقمية والاتصال عن بعد، 
التي تقدر قيمتها بمليارات 

الجنيهات الإسترلينية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مــتــصــل، 
الــشــريــك  يعتبر عــثــمــانــوف 
صـــــاحـــــب الــــحــــصــــة الأكــــبــــر 
وبـــفـــارق ضــخــم عــمــن يليه 

داخل شركة «يو إس إم» القابضة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٢، وتـــقـــدر حصته 
بــــــ٤٨ فـــي المــــائــــة. أمــــا مــوشــيــري، 
إضافة لكونه رئيس «يو إس إم»، 
فإنه يملك حصة بالشركة ذاتها 
تـــقـــدر بــــــ١٠ فـــي المــــائــــة، وذلـــــك في 
أعقاب ترتيبات أقرها عثمانوف، 
وتسمح للمسؤولين التنفيذيين 
فــــي الــــشــــركــــة بــــامــــتــــلاك حــصــص 

خاصة بهم فيها.
في مارس (آذار) ٢٠١٦، اتخذ 
موشيري تحركات مفاجئة نحو 
شـــراء إيــفــرتــون. وبـــاع موشيري 
أسهمه في آرسنال إلى عثمانوف، 
الــلازم  ليحصل بــذلــك على النقد 
المـــائـــة  فـــــي  لـــــشـــــراء حـــصـــة ٤٩٫٩ 
إيــفــرتــون مــقــابــل ٨٧٫٥ جنيه  مــن 
إســتــرلــيــنــي، وتــوجــيــه مـــزيـــد من 

الاستثمارات إلى النادي.
وكان من المهم كذلك أن يبيع 
حـــصـــتـــه فــــــي آرســــــنــــــال لـــضـــمـــان 
الالــتــزام بالقواعد التي يفرضها 
الـــدوري الممتاز،  مسؤولو 
والتي تحظر على أي 
شــخــص يــمــلــك أكــثــر 
المـــائـــة  فـــــي  عـــــن ١٠ 
من أسهم نادٍ ما، 
مـــثـــلـــمـــا الــــحــــال 
مــع عثمانوف 
فـــي آرســـنـــال، 
امــتــلاك ولــو 
سهم واحد 
أي  فـــــــــــــي 
نــــــــــــــــــــــــــادٍ 
آخر.

في الواقع، ترمي هذه القواعد 
بصورة أساسية لحماية النزاهة 
الرياضية، بناءً على فكرة مفادها 
أنــه حــال وجــود فريقين يملكهما 
الــشــخــص ذاتـــــه، فــإنــهــمــا ربــمــا لا 
يــلــعــبــان بــــصــــورة مــســتــقــلــة، ولا 
يتنافسان في مواجهة بعضهما 
الـــبـــعـــض بـــالـــحـــمـــاس الــــــــلازم، بــل 
وربــــمــــا يـــتـــعـــمـــدان طــــــرح نــتــائــج 
مــفــتــعــلــة تـــخـــدم مــصــلــحــة واحــــد 

منهما.
من ناحيتهما، أكد موشيري 
وعـــثـــمـــانـــوف أنـــــه رغـــــم الـــشـــراكـــة 
التجارية وثيقة الصلة بينهما، 
والممتدة لأكثر عن ٢٥ عاماً، فإن 
استثمارات موشيري في إيفرتون 
منفصلة تماماً، وليس لعثمانوف 
ثمة مصلحة بها، مباشرة أو غير 
مباشرة. واضطر الاثنان لمعاودة 
التأكيد على هذا الأمــر في يناير 
(كانون الثاني) هذا العام، عندما 
أعلن إيفرتون أن ملعب التدريب 
الــــــخــــــاص بــــــه فــــــي فـــيـــنـــش فــــــارم 
سيحظى برعاية سخية من جانب 
المــمــلــوكــة بــصــورة  «يــــو إس إم»، 
أساسية من قبل عثمانوف، الذي 
بـــدوره حصة ٣٠ فــي المائة  يملك 

من آرسنال.
وأكــــــد مـــوشـــيـــري ومـــحـــامـــوه 
لمــــســــؤولــــي الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز أن 
صــفــقــة شـــرائـــه إيـــفـــرتـــون تخصه 
حصرياً، على نحو مستقل تماماً 
عـــن عــثــمــانــوف. وبــالــفــعــل، وافـــق 

المسؤولون على الصفقة.
وكانت «أبلبي» الشركة التي 
وقع الاختيار عليها لإدارة كل من 
صفقتي شراء أسهم آرسنال من 
جـــانـــب عــثــمــانــوف ومــوشــيــري 
عبر شركتهما القابضة «ريــد 
آنــــــد وايــــــــت ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز»، 
وشـــراء موشيري لحصة في 

إيفرتون.
ويبدو أن «أبلبي» شعرت 
ببعض الارتــبــاك فــي التعرف 
على مدى الانفصال بين أموال 
موشيري وعثمانوف. وتشير 
إلــى أن القسم المعني  الوثائق 
بـــضـــمـــان الالـــــتـــــزام بــالــقــوانــين 
داخل الشركة شرح مصدر ثروة 
موشيري عــام ٢٠٠٧ بــالإشــارة 
إلــــــى أن رجــــــل الأعــــــمــــــال تــلــقــى 
«هدية» من عثمانوف. وأضافت 
الوثائق: «إنها أرباح من (غالاهر 
هولدينغز) - كانت تشكل في هذا 

الوقت الشركة القابضة الرئيسية 
لـــــدى عـــثـــمـــانـــوف، ومــســجــلــة فــي 
قبرص - إلى أليشير عثمانوف، 
الـــذي ســيــهــدي الأمــــوال بــعــد ذلــك 

إلــــــــى مـــــوشـــــيـــــري، الــــــــــذي ســــوف 
يستثمرها في الشركة».

وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، كـــــان هـــذا 
التفسير الذي جرى تداوله داخل 
«أبـــلـــبـــي»، ولـــم يــطــرح مـــزيـــداً من 
الشرح أو التفاصيل بخصوص 
هــذه «الــهــديــة» فــي الوثائق التي 
اطلعت عليها «الغارديان». وبعد 
عام، تحديداً ٢٠٠٨، ذكرت تقارير 
أن عثمانوف منح موشيري حصة 
ضخمة من «غالاهر هولدينغز» 
بلغت ١٠ في المائة. وأشار ممثلو 
إلـــــــى أن هـــــــذا جــــرى  مــــوشــــيــــري 
كهدية مباشرة في إطار منظومة 
حوافز عبر التشارك في الأسهم، 
وأن عــثــمــانــوف مــنــح مــوشــيــري 
هــذه الحصة باعتباره المــســؤول 
الـــــذي تحققت  الــتــنــفــيــذي الأول 
تحت قيادته أربــاح ضخمة على 

استثمارات «غالاهر هولدينغز».
يــــذكــــر أنــــــه عـــنـــدمـــا اشـــتـــرى 
الــــرجــــلان أســـهـــم آرســــنــــال لــلــمــرة 
الأولــــى، لــم تظهر ثــمــة دلائـــل في 
سجلات حسابات «أبلبي» تشير 
إلى مشاركة موشيري بأي أموال 
من جانبه. كانت الشركة الوحيدة 
الــــــتــــــي ظــــــهــــــرت فـــــــي الــــســــجــــلات 
مــــشــــاركــــتــــهــــا بـــــــأمـــــــوال «إبـــــيـــــون 
هولدينغز»، وذلك في بادئ الأمر 
عــبــر قــــرض بــقــيــمــة ١١٨ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــــي شــركــة 

مملوكة بالكامل لعثمانوف.
وتكشف السجلات أن أموال 

«إبــيــون هولدينغز» تدفقت عبر 
«ريــــد آنــــد وايــــت ســيــكــيــوريــتــيــز» 
لـــشـــراء أســـهـــم آرســــنــــال لــحــســاب 
كـــلا الـــرجـــلـــين. وتــشــيــر الــوثــائــق 

إلـــى أن «تــمــويــل (ريــــد آنـــد وايـــت 
ســيــكــيــوريــتــيــز) جــــاء مـــن جــانــب 

(إبيون هولدينغز ليمتد)».
ظاهرياً، يثير هذا احتمالية 
أن تــكــون حــصــة الــــــ٣٠ فـــي المــائــة 
فــي آرســنــال، الــتــي تــقــدر قيمتها 
حـــــالـــــيـــــاً بــــــــــــــ٤٩٤ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إسترليني، قد اشترتها الشركة 
المملوكة لعثمانوف بالكامل، وأن 
موشيري حصل على حصة الـ٥٠ 
في المائة كهدية، ولم يشارك بأي 

أموال من جانبه.
إلـــــى أن مــوشــيــري  بـــالـــنـــظـــر 
لاحــــقــــاً بــــــاع نـــصـــف حـــصـــتـــه فــي 
آرســـنـــال مــجــدداً إلـــى عــثــمــانــوف، 
واســـتـــغـــل الأمـــــــوال الـــتـــي تــلــقــاهــا 
في الاستثمار في إيفرتون، فإن 
هذا يثير انطباعاً بأن عثمانوف 
واقع الأمر ربما يملك حصة داخل 

إيـــفـــرتـــون، بــبــســاطــة لأن مــصــدر 
جميع الأمــــوال الــتــي جــرى شــراء 

النادي بها ينتمي إليه.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، ثـــمـــة 
اثنان من المسؤولين التنفيذيين 
فــــي إدارة اســـتـــثـــمـــارات  شــــاركــــا 
مــوشــيــري داخـــــل إيـــفـــرتـــون على 
صـــلـــة بـــعـــثـــمـــانـــوف، الأمــــــر الــــذي 
يعزز الانطباع بــأن الأخير ربما 
يقف خلف صفقة شراء موشيري 

حصة الأغلبية داخل إيفرتون.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مـــتـــحـــدث 
رسمي باسم موشيري في حديث 
إلى «الغارديان» أن شركة «إبيون» 

المملوكة لعثمانوف، التي تتخذ 
من جزر فيرجين البريطانية مقراً 
لها، دفعت كامل ثمن صفقة شراء 
حــصــتــه فـــي آرســـنـــال. ومـــع هـــذا، 
أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا 
لا يكشف كامل الصورة الخاصة 
بــطــبــيــعــة الــعــلاقــات الــقــائــمــة بين 
الــرجــلــين، وأن مــوشــيــري قــد دفع 
لعثمانوف مقابل نصف الحصة 
الأولـــيـــة فـــي آرســـنـــال بــالاعــتــمــاد 
على أموال كان يملكها في شركة 

استثمارية منفصلة خاصة به.
وأضــــــــــاف: «المــــبــــلــــغ الـــنـــقـــدي 
(مـــقـــابـــل أســـهـــم آرســـــنـــــال) جـــرى 
أربــــاح تلقاها  تمويله مــن خـــلال 
مــوشــيــري عــــام ٢٠٠٧ مـــن شــركــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة كـــنـــت مـــمـــلـــوكـــة لــه 
بنسبة ١٠٠ في المائة. وقد جرى 
تـــنـــاول كـــل ذلــــك بــالــتــفــصــيــل في 

اتفاقات موقعة بين الطرفين».
وقــــــــــــال: «مــــــــن الـــــــواضـــــــح أن 
مــشــاركــة مــوشــيــري فــي (ريـــد آنــد 
وايـــت سيكيوريتيز) تعتمد في 
الأصل على أموال خاصة به، وأن 
ثـــروة شخصية  مــوشــيــري يملك 
كــبــيــرة، وكـــان هــذا الــوضــع قائماً 

عام ٢٠٠٧».
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، اطــــلــــعــــت 
«الغارديان» على وثيقة تعترف 
خلالها «إبــيــون» بتلقيها مبلغاً 
مالياً من شركة يملكها موشيري 
مقابل نصف حصته في آرسنال 

بالكامل.
جدير بالذكر أنه في أغسطس 
٢٠٠٨، دخـــل الـــرجـــلان فــي اتــفــاق 
جديد يقضي بعدم التشارك في 
حصة آرسنال ٥٠-٥٠. وإنما جرى 
التشارك تبعاً للمبلغ الذي ساهم 
به كل منهما. ويقال إن عثمانوف 
دفع مبلغاً أكبر من المال فيما بعد 
لشراء أسهم في آرسنال. وعليه، 
عـــنـــدمـــا ســـعـــى مــــوشــــيــــري لــبــيــع 
إلــى عــثــمــانــوف، تقاضى  حصته 
أقــــل عـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن قيمة 

الحصة البالغة ٣٠ في المائة.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، وجــد 
مسؤولو الدوري الممتاز أنفسهم 
مضطرين للموافقة على صفقة 
شــــــــــراء مـــــوشـــــيـــــري لإيـــــفـــــرتـــــون، 
مــوضــحــين أنـــهـــم أصـــبـــحـــوا على 
بــــأن عــثــمــانــوف لا يملك  قــنــاعــة 
أي نــصــيــب فــي حــصــة إيــفــرتــون، 
على نحو مباشر أو غير مباشر. 
ومن المعتقد أن مسؤولي الدوري 

المــــمــــتــــاز جـــــــرى إطــــلاعــــهــــم عــلــى 
تــفــاصــيــل الاســتــثــمــار الأولــــي في 
آرســـــنـــــال مــــن جـــانـــب عــثــمــانــوف 
وموشيري للتأكد من أن الأخير 

شارك بأموال خاصة به.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مــتــحــدث 
مـــــوشـــــيـــــري إن:  بـــــاســـــم  رســـــمـــــي 
«مسؤولي الدوري الممتاز طلبوا 
الاطـــلاع على معلومات ووثائق 
وأدلــــــة تــرتــبــط بــفــتــرة اســتــثــمــار 
مــوشــيــري فــي إيــفــرتــون لضمان 
الالـــــــتـــــــزام بـــالمـــعـــايـــيـــر الـــخـــاصـــة 

بالمالكين ومديري الأندية».
ومـــــــــع هـــــــــــذا، فـــــــــإن الــــعــــلاقــــة 
الــوثــيــقــة لــلــغــايــة بـــين الــشــريــكــين 
التجاريين دفعت بعض النشطاء 
لــلــقــول بـــأن الــقــاعــدة الــتــي أقــرهــا 
الــدوري الممتاز، وتحظر «الملكية 
المــــــــــزدوجــــــــــة» لــــــلأنــــــديــــــة لـــيـــســـت 
واقــعــيــة بــمــا يــكــفــي. عــلــى سبيل 
المثال، أكد مالكولم كلارك رئيس 
«اتحاد مشجعي كرة القدم»، في 
«الغارديان»، إنه من  تصريحات لـ
المهم ليس فقط ضمان عدم وقوع 
تــــضــــارب مـــبـــاشـــر فــــي المـــصـــالـــح، 
وإنما كذلك مجرد مظهر يوحي 

بحدوث ذلك.
واســــــتــــــطــــــرد مــــوضــــحــــاً أن: 
«الــــعــــلاقــــة الـــوثـــيـــقـــة بـــــين رجـــلـــي 
الأعــمــال والــلــذيــن عملا معاً على 
مــدار ســنــوات كثيرة، وتربطهما 
مـــصـــالـــح مـــالـــيـــة واســـــعـــــة، تــثــيــر 
القلق إزاء ضرورة إقرار مزيد من 
القواعد الواسعة للحيلولة دون 
امـــتـــلاك الــشــركــاء وثــيــقــي الصلة 
أنـــديـــة مختلفة  بــمــجــال الأعـــمـــال 
يتنافسان في مواجهة بعضهما 

البعض».
يذكر أن الدوري الممتاز 
ليست لديه سياسات لمنع 
أو تقييد أنديته أن يجري 
تــمــلــكــهــا مــــن قـــبـــل كـــيـــانـــات 
«أوفــــــــشــــــــور». فـــــي الـــــواقـــــع، 
تـــنـــتـــمـــي أغــــلــــبــــيــــة الأنـــــديـــــة 
بالفعل لمالكين أجــانــب، بما 
في ذلك ملاذات ضريبية مثل 
جــــزر كـــايـــمـــان ولــكــســمــبــورغ 
وديلاوير بالولايات المتحدة 
الــــــتــــــي تــــتــــمــــيــــز بــــانــــخــــفــــاض 
المــــــعــــــدلات الـــضـــريـــبـــيـــة بـــهـــا، 
وكذلك جزيرة مان التي تنتمي 
الـــتـــي يملكها  الـــشـــركـــة  إلــيــهــا 
موشيري، ويتملك من خلالها 
حـــصـــة فـــــي إيـــــفـــــرتـــــون. جـــديـــر 
بــالــذكــر أن الـــــدوري أقـــر قــواعــد 
تــفــرض أن يــكــون مـــلاك الأنــديــة 
ومــــديــــروهــــا «أفــــــــراد مــنــاســبــين 
وصالحين» ليس لديهم سوابق 
جنائية. كما يستعين مسؤولو 
الـــــــــــــدوري بـــــشـــــركـــــات لـــلـــتـــحـــري 
عـــن مـــصـــادر الأمـــــوال لــلــتــأكــد من 
أن الأمــــــــوال قــــادمــــة مــــن مـــصـــادر 

مشروعة.
من جانبه، قال جورج تيرنر 
من مركز تتبع للضرائب «تاكس 
جــســتــس نــــتــــورك»، الـــــذي وضــع 
تـــقـــريـــر «لـــعـــبـــة أوفـــــشـــــور» حـــول 
ملكية أنــديــة كــرة الــقــدم، إن مثل 
هــذه الهياكل يجري استغلالها 
مـــــن جــــانــــب أفـــــــــراد فـــــي الــطــبــقــة 
الــثــراء، لتجنب  العالمية فاحشة 
الــضــرائــب ومتطلبات الشفافية 
داخـــل المملكة المــتــحــدة. وأوضــح 
أن: «الملاذات الضريبية موجودة 
لــــتــــوفــــيــــر مـــــمـــــيـــــزات ضـــريـــبـــيـــة، 
وكــــذلــــك لــتــوفــيــر ســـريـــة مــالــيــة. 
إذا كانت الملكية من خــلال كيان 
(أوفــشــور)، فإنه غالباً مــا يكون 
من الصعب معرفة من أين جاءت 
الأموال وطبيعة العلاقات المالية 
الــتــي قــد تــطــرأ أوفـــشـــور، وربــمــا 
تــشــكــل مـــخـــاطـــرة عـــلـــى الـــنـــزاهـــة 

الرياضية».
وأضــــــــاف: «ســيــصــبــح الأمــــر 
أبسط كثيراً إذا ما أقرت السلطات 
الــقــدم قــاعــدة تنص  المعنية بكرة 
على أن الشخصين المشاركين معاً 
في علاقة تجارية لا ينبغي لأي 
منهما امــتــلاك حــصــة كــبــيــرة من 
الأسهم في أندية كروية مختلفة».
مــن ناحيتهم، قــال مسؤولو 
الـــــدوري المــمــتــاز إنــهــم يــعــتــبــرون 
المــعــلــومــات الــتــي اطــلــعــوا عليها 
بخصوص صفقة شراء نادٍ ما أو 
المـــلاك الأفــــراد، ســريــة. وفــي بيان 
لهم، أوضحوا أن «الدوري الممتاز 
لديه قواعد واسعة النطاق تنظم 
المسائل المتعلقة بملكية الأندية 
وتــمــويــلــهــا تــتــجــاوز مـــا يــفــرضــه 

قانون الشركات».
الــبــيــان: «ويتضمن  وأضـــاف 
ذلك ضرورة عقد مقابلة بين الملاك 
الجدد المحتملين وأعضاء مجلس 
المـــمـــتـــاز، وتــقــديــم  الــــــدوري  إدارة 
الفريق الأول معلومات تفصيلية 
موسعة حــول مــصــادر تمويلهم 

ومدى كفاءتها».
الـــــــــدوري  مــــســــؤولــــي  إلا أن 
الممتاز لم يقدموا رداً مباشراً على 
القائلة بضرورة توسيع  الحجة 
نـــطـــاق قـــاعـــدة المــلــكــيــة المـــزدوجـــة 
لـــتـــشـــمـــل الـــــشـــــركـــــاء فــــــي الـــعـــمـــل 

التجاري.

 لقطة من مباراة آرسنال وإيفرتون اللذين دخلا في تحقيقات 
بشأن الشراكة المالية لملاك الأسهم 

موشيري امتلك الحصة الأكبر من أسهم إيفرتون

عثمانوف يملك حصة كبيرة 
من أسهم آرسنال
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موشيري امتلك الحصة الأكبر من أسهم إيفرتون

حسب قواعد الدوري الممتاز تحظر على أي 
شخص يملك أكثر عن ١٠ في المائة من أسهم 

نادٍ ما امتلاك ولو سهم واحد في ناد آخر

 الوثائق المسربة تشير إلى أن موشيري 
شريك تجاري لعثمانوف وهناك غموض 
وسرية يحيطان بالشركات التي يملكانها
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رحيل رائد الطرب الأصيل أبو بكر سالم

جدة: عبد الله مخارش

نعت الأوساط الثقافية والأدبية 
والـــفـــنـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والــخــلــيــجــيــة 
والــعــربــيــة أمــــس، الــفــنــان الــقــديــر أبــو 
الــذي غــادر عالمنا  بكر سالم بلفقيه، 
عن عمر يناهز ٧٨ عاماً، بعدما وافته 
المنية في أحد المستشفيات بالعاصمة 
السعودية الرياض، والذي انتقل إليه 
في وقــت مبكر صباحاً قبل أن تعلن 
وفاته رسمياً، بعد معاناة مع المرض 

امتدت طويلاً.
كــلــمــات الـــحـــزن لـــم تـــكـــفِ لنعي 
هــذا الــرجــل الـــذي عــرف بطيبة قلبه، 
وابـــتـــســـامـــتـــه الــــبــــيــــضــــاء، ومــحــبــتــه 
للجميع، ودعــمــه للصغير والكبير، 
ومــــســــاعــــدتــــه الــــعــــديــــد مـــــن الـــعـــوائـــل 
والـــفـــقـــراء، حــيــث كـــان حــريــصــاً طــوال 
عمره على تقديم العون والمساعدة، 
دون أن يعلم بما قدمه أحدٌ. ولم تكن 
المــكــانــة الــتــي وصــل إليها والأوســمــة 
والألقاب التي انهالت عليه، حيث لقب 
بفنان القرن من جامعة الدول العربية، 
الــغــنــاء الخليجي»  «أبـــو  بــــ لــقــب  كــمــا 
سوى محفز له على العطاء والتميز.

رحــــل أبــــو بــكــر تـــاركـــاً إرثــــاً فنياً 
كـــبـــيـــراً ســتــتــنــاقــلــه الأجـــــيـــــال لــعــقــود 
قادمة، فهو أحد رواد الطرب الأصيل 
والمغني الرائد على مر العقود للطرب 
والموسيقى في الوطن العربي بأسره، 
ومن أعظم الأصوات في العالم، حيث 
أنــقــى  الـــفـــن والأدب مــــن  ب  تــــشــــرَّ إنـــــه 
ينابيعه الأصيلة، وغدا علماً من أعلام 
الفن الحضرمي خصوصاً، والعربي 
عامة، وأسس لنفسه مدرسة خاصة 
سميت باسمه، وتتلمذ على يده جيلٌ 
بــأكــمــلــه. ورغــــم مــعــانــاتــه مـــع المـــرض 
وغــيــابــه فــتــرة طــويــلــة، إلا أن الــفــنــان 
الــقــديــر أبـــو بــكــر ســالــم كـــان مــفــاجــأة 
أقــيــم في  الـــذي  الحفل الفني الضخم 
مدينة جدة غرب السعودية، بمناسبة 
الاحتفال باليوم الوطني السعودي، 
إذ تــم تكريمه ومنحه درعـــاً بصفته 

رمزاً وطنياً فنياً.
ودخل أبو بكر سالم إلى المسرح 
على كرسي متحرك على أنغام أغنيته 
الوطنية الشهيرة «يا بلادي واصلي» 
التي غناها منذ ٤٠ عاماً، وتعد من 
الروائع التي تغنى بها بعد أن أصرَّ 
أن يؤدي الأغنية بصوته، وهو على 
المــســرح بعد تكريمه، قبل أن تجبره 

سالم مع الفنان محمد عبده

حصاد الأوسمة والتكريمات لم يزده إلا تواضعاً
جدة: «الشرق الأوسط» 

أبــو بكر سالم  الــراحــل  تتويج مسيرة 
الــفــنــيــة بــالــعــديــد مـــن الأوســـمـــة والــجــوائــز 
والـــتـــكـــريـــمـــات عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـعـــودي 
والخليجي والعربي والعالمي، كان تقديراً 

للأعمال الذي قدمها في مشواره الفني.
وكانت لتلك الأوسمة والتكريمات في 
نفس الراحل ذكرى مميزة، حيث دوماً كانت 
تعني له الكثير، والتي كان آخرها تكريمه 
فـــي الــحــفــل الــغــنــائــي الــكــبــيــر الــتــي شهدته 
مــحــافــظــة جــــدة غــــرب الــســعــوديــة احــتــفــالا 

باليوم الوطني للبلاد.
فيما لم تغير الجوائز التي حصدها 
الراحل أبو بكر سالم من عفويته وطيبته 
بل زادتــه تواضعاً ومحبة للجميع، فليس 
الــعــديــد مــن الفنانين إن لم  غريبا أن تجد 
يكن جميعهم يعدونه أباً لهم يستشيرونه 

ويستمعون لنصائحه.
ومن ضمن الجوائز التي حصدها أبو 
بكر سالم في مسيرته الفنية، حصده جائزة 

أفضل صوت في العالم من اليونيسكو من 
حيث طبقات الصوت في أغنية «أقوله إيه» 
ى في قاعة ألبرت هول في 

ّ
عام ١٩٧٨. كما غن

لندن أكبر مسارح العالم الفنية، وهو شرف 
فــنــان يغني هــنــاك يحصل على  يجعل كــل 
لقب فنان عالمي ١٩٨٣، وحصوله في العام 
نفسه على وســام تقدير من نــادي الطلاب 

السعوديين بالقاهرة.
كــمــا قــلــد بـــوســـام الــفــنــون مـــن الــدرجــة 
الأولــــى مــن الــرئــيــس اليمني الــســابــق علي 
عــبــد الــلــه صــالــح عـــام ١٩٨٩، كــمــا حـــاز في 
العام نفسه على وسام تقدير من مهرجان 
الأنـــــدلـــــس بــــالــــكــــويــــت، فـــيـــمـــا حـــصـــل عــلــى 
الــتــراث القومي والثقافة  تكريم مــن وزارة 
الــفــنــون والأدب عام  فــي سلطنة عــمــان فــي 
١٩٩٥، كما حصل على جــائــزة أفــضــل أداء 
ومفتاح تقدير في مهرجان أبها السياحي 
عام ١٩٩٩، وكرم أيضا في العام ذاته بوسام 
تقدير من مهرجان «هلا فبراير» بالكويت.

وكــرم أبو بكر سالم في عام ٢٠٠١ من 
حــكــومــة الــبــحــريــن بــوســام الـــدرجـــة الأولـــى 

فــي الــفــنــون والأدب، ونـــال كــذلــك فــي الــعــام 
نفسه من دولة الإمــارات شهادة تكريم عن 
الفنية، وكذلك وسام تقدير من  الإنجازات 
مــهــرجــان الأغــنــيــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.
وحصد أبو بكر جائزة أوسكار الأغنية 
ب بفنان القرن من 

ّ
العربية عــام ٢٠٠٢، ولق

جامعة العربية في شرم الشيخ بعد مرور 
٥٠ سنة لعطائه الفني. كما كرم من الرواد 

العرب من جامعة الدول العربية.
وشهد عام ٢٠٠٣ تكريمه من الرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح كذلك، 
حيث منحه وسام الدرجة الأولى في الفنون 
والآداب، كما منح شهادة الدكتوراه الفخرية 
في الأدب والفنون من جامعة حضرموت 
صدر طابع 

ُ
للعلوم والتكنولوجيا. بينما أ

بريدي في اليمن يحمل صورته واسمه.
وفي عام ٢٠٠٨ كرم في لبنان باليوبيل 
الــذهــبــي لـــه بــعــنــوان ٥٠ ســنــة مـــن الــعــطــاء 
الفني في سماء الأغنية العربية، فيما عاد 
القائمون لمهرجان «هلا فبراير» في الكويت 

لتكريمه مرة أخرى عام ٢٠٠٩.
كــمــا تــم تــكــريــمــه أيــضــا فــي الإمـــــارات، 
وحـــصـــل عــلــى وســـــام مـــن الــــدرجــــة الأولــــى 
فــي الــفــنــون والآداب، وأهــــداه الــشــيــخ زايــد 
بن سلطان سيفا من الذهب الخالص ظل 
الراحل محتفظاً به، كما مُنِح وسام السلطان 

قابوس قبل ٥ سنوات في مسقط، فيما 
كــــرم عــــدة مـــــرات أخـــــرى فـــي دول 

الخليج العربي وفــي بلده 
في أكثر من مناسبة.

الولاية الأميركية تلتقط أنفاسها وتأمل بتراجع قوة الرياح

مركز «غيتي للفنون» يفلت من حرائق غابات كاليفورنيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مـــــركـــــز «غـــــيـــــتـــــي» فــي 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وهـــــو واحــــــد مــن 
أغــــنــــى المــــؤســــســــات الـــفـــنـــيـــة فــي 
الـــعـــالـــم، إنـــــه أفـــلـــت مــــن حـــرائـــق 
الــــغــــابــــات الــــتــــي تـــجـــتـــاح لـــوس 
أنجليس، بفضل خطة لمواجهة 
الكوارث تحمي المركز أيضاً في 
حال وقوع زلزال. ووصل الدخان 
المتصاعد مــن حــرائــق الغابات، 
الــتــي أجــبــرت أكــثــر مــــن٢٠٠ ألــف 
شخص على الفرار من منازلهم، 
إلــى موقع المركز هــذا الأسبوع. 
و«غيتي» من بين أكثر المتاحف 
اســتــقــبــالاً لـــلـــزوار فــي الــولايــات 
المتحدة وأعيد افتتاحه الجمعة 

بعد إغلاقه لمدة يومين.
وســــاعــــد تــصــمــيــم المــتــحــف 
وخطة وضعتها شركات التأمين 
لحماية المقتنيات النفيسة في 
الحفاظ على أعمال فنية مهمة 
بــيــنــهــا لــوحــة «الـــربـــيـــع» لإدوار 
مــــانــــيــــه الـــــتـــــي دفـــــــع المـــــركـــــز ٦٥ 
مليون دولار عــام ٢٠١٤ مقابل 

اقتنائها، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية.

مـــــن ٥٧٠٠  أكــــثــــر  ويــــكــــافــــح 
رجــل إطفاء ستة حرائق كبيرة 
تذكيها الــريــاح، وعــدداً آخــر من 
الحرائق الصغيرة المندلعة منذ 
يــوم الاثــنــين. واضــطــر ٢٠٠ ألف 

شخص إلى ترك منازلهم.
إلى ذلك تراجعت قوة الرياح 
الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بـــتـــوســـع رقـــعـــة 
الحرائق في جنوب كاليفورنيا 
مــــمــــا أعــــطــــى الــــســــكــــان وعــــمــــال 
س الصعداء 

ُّ
أمـــلاً بتنف الإطــفــاء 

مــع بـــدء ظــهــور حــجــم الخسائر 
والأضرار وفداحتها.

لكن هيئة الأرصاد الوطنية 
الــريــاح  تـــزداد ســرعــة  تتوقع أن 
إلـــى ٨٨ كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة، 
 بسرعة 

ً
أمـــس (الأحـــــد)، مــقــارنــة

بلغت أكثر من ٦٤ كيلومتراً في 
الساعة، أول من أمس (السبت)، 

حسب «رويترز».
وبعدما حاصرتهم النيران 
عــلــى مــــدى خــمــســة أيـــــام، تمكن 
أخيراً بعض سكان كاليفورنيا 

مــن الــعــودة إلــى منازلهم لتفقد 
الأضــــــــــــرار الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بــهــا 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات وقـــضـــت على 
بــيــنــهــا  أكــــثــــر مــــن ٨٥٠ مـــبـــنـــى، 

قصور بملايين الدولارات.
ورغـــــــم ضـــخـــامـــة الـــحـــرائـــق 
الــتــي اجــتــاحــت مــنــاطــق ممتدة 
بين شمال لوس أنجليس وسان 
دييغو، فــإن الخسائر البشرية 

اقتصرت على ضحية واحدة.
وقال الكابتن جون هيغي من 
جهاز حماية الغابات والوقاية 
من الحرائق في كاليفورنيا: «لا 
يــــزال هــنــاك أطــنــان مــن الأمــاكــن 

الخطرة».
وأطــــلــــق الــــجــــهــــاز الـــوطـــنـــي 
لــلأرصــاد الجوية تحذيراً بــدءاً 
من الساعة الثامنة مساء (٤:٠٠ 
الــظــروف  إلــى أن  ت.غ) للتنبيه 
المــنــاخــيــة ســتــســرع مـــن انــتــشــار 
الحرائق. وتوقع الجهاز تسجيل 
أقصى سرعة للرياح في جبال 
مقاطعة سان دييغو وسفوحها.

وعلى الرغم من تراجع قوة 
الـــــريـــــاح حـــــذر خــــبــــراء الأحــــــوال 

الجوية من أن تصاعد الدخان 
والرماد سيستمر، ما يستدعي 
الــتــحــذيــر مـــن رداءة  اســـتـــمـــرار 
نـــوعـــيـــة الـــــهـــــواء فــــي كـــثـــيـــر مــن 

المقاطعات.

وفـــي بــلــدة أوجــيــه الجبلية 
تـــجـــاوز مـــؤشـــر نــوعــيــة الـــهـــواء 
معدل ٥٠٠، وهــي أعلى درجــات 
الـــخـــطـــورة فــيــمــا بــقــيــت ألــســنــة 
الدخان المتصاعدة جراء حريق 

«توماس» محاصرة بين الجبال.
ومــنــذ انـــــدلاع الــحــرائــق في 
مــقــاطــعــة فــنــتــورا، لــيــل الاثــنــين، 
أتـــــــى الــــحــــريــــق عــــلــــى نــــحــــو ٦٠ 
ألــف هكتار ودمــر أكثر مــن ٥٠٠ 
مبنى، فيما أعلن، أول من أمس 
(السبت)، متحدث باسم أجهزة 
مكافحة الحرائق تحقيق تقدم 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الاحـــــــتـــــــواء بــعــد 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إطـــفـــاء حثيثة 
لــــيــــل الــــجــــمــــعــــة. وقــــــــــال حـــاكـــم 
كــالــيــفــورنــيــا جـــيـــري بــــــراون إن 
كثيرًا من العلماء يعتقدون أن 
ازدياد مواسم الحرائق الضخمة 
يــنــدرج ضمن تــداعــيــات التغير 

المناخي.
وقــال الحاكم: «إنــه الوضع 
الـــعـــادي الــجــديــد. نــحــن نــواجــه 
واقــعــاً جــديــداً فــي هـــذه الــولايــة، 
حــــيــــث تــــهــــدد الـــــحـــــرائـــــق حـــيـــاة 
الناس وممتلكاتهم وأحياءهم». 
وفـــــي مـــقـــاربـــة تـــنـــاقـــض مــوقــف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
المشكك في التغير المناخي قال 
براون: «نعلم إنه بسبب التغير 

المناخي ستؤدي (الحرائق) إلى 
تفاقم باقي الأمور، وعلينا على 
المدى الطويل التفكير في كيفية 

التأقلم مع تغييرات الطبيعة».
يــمــكــنــنــا أن  وأضــــــــــاف: «لا 
نطلب مــن الطبيعة التأقلم مع 
حـــاجـــاتـــنـــا». وقـــــدر مــســؤولــون 
في فنتورا تكلفة جهود إخماد 
الحرائق بنحو ١٧ مليون دولار. 
وتــم احــتــواء حــريــق «سكيربل» 
قرب مقاطعة بيل إير بنسبة ٧٥ 
في المائة بعدما حاصرت ألسنة 
النيران التلال، وأتــت على أكثر 

من ١٥٠ هكتاراً.
وتــمــكــنــت فـــرق الإطـــفـــاء من 
احــتــواء ٨٥ في المائة من حريق 
«كريك» وهو الأكبر، الذي يهدد 
مــنــطــقــة لــــوس أنــجــلــيــس، حيث 
أتــى على أكــثــر مــن خمسة آلاف 
هكتار، فيما حريق «راي» الذي 
أتــى على أكثر من ٢٥٠٠ هكتار 
تم احتواؤه بنسبة ٨٠ في المائة.

وقـــــــال جــــهــــاز الإطـــــفـــــاء فــي 
مــاريــيــتــا إنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن ليل 
الـــــســـــبـــــت تـــــــم احــــــــتــــــــواء حــــريــــق 

«ليبرتي» بنسبة ١٠٠ في المائة 
أي أنه «تم تطويق الحريق بما 

يحول دون تمدده».
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الحرائق في ولاية كاليفورنيا إن 
«أحوالاً مناخية ملائمة أسهمت 
فــي تحقيق تقدم مــلــحــوظ»، إلا 
أنها نبهت «السكان إلى ضرورة 
الــبــقــاء يقظين لأن الأوضــــاع قد 

تتغير بسرعة».
وقــــرب ســـان ديــيــغــو، حيث 
أتـــى حــريــق «لـــيـــلاك» عــلــى أكثر 
مــن ١٥٠٠ هــكــتــار، وتـــم احــتــواء 
الــحــريــق بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة، 
أصــــــــــدرت الــــســــلــــطــــات تـــحـــذيـــراً 
مماثلاً أعلنت فيه أنها تتوقع 
تحقيق تقدم، إنما دعت السكان 
لــلــبــقــاء يــقــظــين. وفــــي بــونــســال 
حيث بدأ الحريق، نفقت عشرات 
الـــخـــيـــول فــــي إســـطـــبـــلاتـــهـــا فــي 
ســان لــوي راي. وفــي فولبروك، 
شمال مقاطعة سان دييغو، أتى 
الــحــريــق عــلــى مـــنـــازل، واجــتــاح 
مـــســـاحـــات حـــرجـــيـــة، وســقــطــت 

الأشجار أرضاً.

رجل إطفاء يغادر منطقة الحرائق 
قبل عودة الرياح مع ضوء النهار في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

الراحل متوسطاً ابنه أصيل والفنان عبد الله الرويشد («الشرق الأوسط»)...وفي إحدى حفلاته بلندن

ظــــــــروف مــــرضــــه عــــلــــى عـــــــدم إكــــمــــال 
اعـــتـــذاره للجمهور  الأغــنــيــة، مــقــدمــاً 
الذي قابله بحفاوة بالغة، وبعاصفة 
من التصفيق، كعربون تقدير ووفاء 

لهذا الفنان.
ولــــد أبــــو بــكــر بـــن ســالــم فـــي ١٧ 
مــارس (آذار) ١٩٣٩، ونشأ في أسرة 
عــريــقــة عـــرفـــت بــالــنــجــابــة والــــذكــــاء، 
واشـــتـــهـــرت بــالــعــلــم والأدب، إذ إن 
غالبية أفرادها شعراء، إن لم يكونوا 

يحملون العلم والشعر في آن معاً.
عــــــاش طـــفـــولـــتـــه يـــتـــيـــمـــاً، حــيــث 
تــــوفــــي والـــــــــده وهــــــو ابــــــن ٨ أشـــهـــر، 
واحـــتـــضـــنـــه جــــــده الـــشـــيـــخ زيــــــن بــن 
حسن، وتلقى تعليمه على يد أكبر 
علماء حضرموت وأتــم دراســتــه في 
عـــلـــوم الــفــقــه والــــديــــن، وحـــفـــظ ثلثي 
الــقــرآن الــكــريــم وهــو فــي ســن الثالثة 
عشرة، وقد أظهر تفوقاً ملحوظاً في 
علوم اللغة العربية والشعر، وظهرت 

مواهبه الفنية منذ صباه.
ظــهــرت مـــواهـــب أبـــو بــكــر ســالــم 
الفنية منذ صباه؛ إذ اشتهر بجمال 
صـــوتـــه فـــي فـــتـــرة مــبــكــرة مـــن عــمــره 
كـــمـــنـــشـــد لــــلأنــــاشــــيــــد والمــــوشــــحــــات 

الدينية، بالإضافة إلى أنه كان مُولعاً 
بــــــالأدب والـــشـــعـــر، إلــــى جـــانـــب حبه 
الــكــبــيــر لــلــغــنــاء الــــذي مــارســه بشكل 
رسمي بعد الإنــشــاد، كما عُــرف عنه 
آنــــــذاك شــغــفــه وتـــأثـــره بـــأخـــوالـــه (آل 
الكاف) الذين تميّزوا بالعلم والثقافة 

والغناء.
أبـــو بــكــر تـــرك مسقط رأســـه في 
مقتبل شــبــابــه، وانــتــقــل واســتــقــر في 
مدينة عدن في منتصف الخمسينات، 
وكانت عدن آنذاك تشهد نهضة فنية 
كـــبـــيـــرة، والـــتـــحـــق بـــالـــوســـط الــفــنــي 
كـــعـــازف إيـــقـــاع لـــعـــدد مـــن الــفــنــانــين، 
وهــــــنــــــاك تـــــعـــــرف عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 

شعرائها وفنانيها وإعلامييها.
وفي فترة العشرينات من عمره 
أبــو بكر فــي حقل التعليم لمدة  عمل 
ثـــــلاث ســــنــــوات، فـــهـــو خـــريـــج مــعــهــد 
إعـــــداد المــعــلــمــين، وأظـــهـــر تــفــوقــاً في 
الأدب والــشــعــر، وكـــان أحــد المعلمين 
الــنــحــو، كــمــا أن  المتميزين فــي مـــادة 
بـــدأت منذ بلوغه  مــواهــبــه الشعرية 
السابعة عشرة من عمره، حينما كتب 
أول أغــنــيــة لـــه، وهـــي «يـــا ورد محلا 
جــمــالــك بـــين الــــــورود» ولـــديـــه ديـــوان 

شـــعـــري، ســمــاه ديـــــوان «شـــاعـــر قبل 
الطرب» يحوي القصائد التي غناها 

والفنانون الآخرون أيضاً.
وكــــــان أبـــــو بـــكـــر ســـالـــم مــتــمــيــزاً 
بــثــقــافــة عــالــيــة انــعــكــســت وعــيــاً فنياً 
واســـعـــاً فـــي تــجــربــتــه الــطــويــلــة، كما 
تميز بعذوبة صوته وتعدد طبقاته 
القرار والــجــواب، وبالقدرة على  بين 
الــنــص وجــدانــيــاً بأبعاده  استبطان 
المــخــتــلــفــة فـــرحـــاً وحـــزنـــاً، كــمــا تميز 
بــقــدرتــه عــلــى أداء الألـــــوان الغنائية 
المختلفة. وحقق أبو بكر سالم نجاحاً 
كبيراً على مستوى الجزيرة العربية، 
والــوطــن الــعــربــي فــي بــدايــة مــشــواره 
الفني عبر الحفلات التي يحييها في 
مهرجانات الأغنية العربية المتعددة. 
وتغنى بأغانيه عدد من أشهر فناني 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي مــثــل ولـــيـــد تــوفــيــق 
وراغــب علامة، بالإضافة إلى فناني 
الخليج العربي مثل طلال مداح وعبد 
الله الرويشد، بالإضافة إلى كتابته 
وتلحينه أغاني لكبار فناني الوطن 
العربي مثل الراحلة وردة الجزائرية، 
واشتهرت أغانيه بالحكمة والموعظة.

ونــــــــقــــــــل أبــــــــــــو بــــــكــــــر تــــجــــربــــتــــه 

الشخصية، وترجمها إلى جمهوره 
من خلال أغانيه التي تحمل الطابع 
الأخــــلاقــــي والاجـــتـــمـــاعـــي، والــهــمــوم 
الــــتــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا المــــغــــتــــرب عــن 
وطنه، وبحكم نشأته في بيئة دينية 
أبــو  محافظة وأســــرة مثقفة، فــجــده 
بكر بــن شــهــاب هــو مــن كــبــار شعراء 
مدينة تريم اليمنية مسقط رأس أبو 
بكر سالم التي تغنى بها لاحقاً في 
أغنية «فرصة من العمر» من كلمات 
المـــحـــضـــار، وأيـــضـــاً فـــي أغــنــيــة «الــلــه 
الــلــه» مــن كلماته، و«بــشــراك»  لطيف 

من كلمات جده ابن شهاب.
ويــــعــــد أبــــــو بـــكـــر مــــن الــفــنــانــين 
الـــقـــلائـــل فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي الــذيــن 
نــــجــــحــــوا فـــــي الــــجــــمــــع بـــــين الـــغـــنـــاء 
والتلحين والــتــألــيــف، إذ كــان مغنياً 
وشــاعــراً وملحناً ومــوزعــاً موسيقياً 
فـــي آن واحـــــد، ويــعــتــبــر بــذلــك فــنــانــاً 
شـــــامـــــلاً فـــــي صــــنــــاعــــة الأغــــنــــيــــة مــن 
أركانها الثلاثة، وهي الكلمة واللحن 
الـــتـــوزيـــع  إلـــــى  بــــالإضــــافــــة  والأداء، 
الموسيقي، كما يملك حنجرة ذهبية 
جعلت من صوته أندر الأصــوات في 
العالم، بالإضافة إلى قدرته العجيبة 

عــلــى تــغــيــيــر درجـــــات صــوتــه بشكل 
موسيقي، وكأنه آلة موسيقية.

وخرج أبو بكر سالم في أعماله 
الفنية عن الإطــار المحلي إلى الإطار 
الـــعـــربـــي، حــيــنــمــا ســافــر إلــــى مــديــنــة 
بيروت، وقام بتسجيل عدد من أغانيه 
الـــجـــديـــدة، وأعـــــاد تــســجــيــل عـــدد من 
الــذي سبق تسجيلها لإذاعة  أغانيه 
عــدن وتــوزيــعــهــا موسيقياً، وشــارك 
فــي عــدد مــن الحفلات بــدول الخليج 
العربي. وأشهر أغانيه التي ظهرت 
في هذه الفترة «٢٤ ساعة» التي نال 
الــذهــبــي»  عليها جــائــزة «الــكــاســيــت 
من إحدى شركات التوزيع الألمانية، 
لتوزيعها أكثر من مليون نسخة من 
هـــذه الأغــنــيــة، و«الــــحــــلاوة كــلــهــا من 
فين»، وعدد من أغاني الشاعرين أمان 
والمحضار. وظــل يتنقل بين بيروت 
ومدينة عدن، قبل استقراره بمدينة 
بـــيـــروت، وغـــنـــى لـــه فـــي هــــذه الــفــتــرة 
اللبنانيين، ومــن  المــطــربــين  عـــدد مــن 
أشــهــر أغــانــيــه فــي هـــذه الــفــتــرة: «كــل 
شي إلا فراقك يا عــدن»، و«يــا طائرة 
طيري على بندر عدن»، ثم انتقل إلى 
الكويت، فعاش فيها مدة قبل انتقاله 

إلـــــــــــــــــــــى 
مـــديـــنـــة 

الرياض، 
فـــــاســـــتـــــقـــــر 

فــيــهــا، وغــنــى 
للسعودية عــدداً 

مــن الأغــانــي مــثــل: «يا 
مسافر على الطائف»، و«إلا معك 

في الرياض»، و«برج الرياض»، و«يا 
بـــلادي واصــلــي»، كما غنى لكل من 
الملكين خالد بن عبد العزيز وفهد بن 

عبد العزيز.
وبعد الظهور الملحوظ لنجم أبو 
بكر على مستوى الجزيرة العربية، 
بــــــدأت رحــــلاتــــه المـــكـــوكـــيـــة بــــين جـــدة 
وبيروت، التي سجل فيها مجموعة 
أسطوانات، وقدم بعدها العديد من 
الألوان مثل اللون الحضرمي والدان 
الــحــضــرمــي مـــن شــاعــر حــضــر مــوت 
حــســين أبـــو بــكــر المــحــضــار وشــعــراء 

وملحنين آخرين.
وظل اللون الحضرمي الخاص 
والمفضل لأبــو بكر ســالــم، وشهدت 
فترة استقراره بالعاصمة الرياض 
بــــدايــــة فــــي حــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، ثــم 

انتقاله في 
الثمانينات 
إلــــــــى مـــنـــزلـــه 
فــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــي 
الروضة، حضوراً 
كبيراً لمجلسه الأدبي 
الـــذي كـــان يــعــقــده بــوجــود 
كـــــبـــــار الــــشــــخــــصــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والثقافية والفنية.  وتبقى الرياض 
هـــي المــديــنــة الــتــي عــشــقــهــا الـــراحـــل، 
وقـــدم فيها أجــمــل أغــانــيــه، وشهدت 
تألقاً ملحوظاً للفنان فــي الساحة 
الخليجية، حيث ساهم أبو بكر فيما 
عرف بعد ذلك بالأغنية الخليجية، 
اللون الحضرمي  إذ أدخل تفاصيل 
والــــــــدان الـــحـــضـــرمـــي إلـــــى الــخــلــيــج، 
واســـتـــفـــاد أيـــضـــاً مــــن الـــتـــقـــارب بــين 
الــلــهــجــة الــخــلــيــجــيــة والــحــضــرمــيــة، 
لــيــنــتــج بــعــد ذلــــك جـــوهـــرة الأغــنــيــة 
الخليجية. على مدى خمسين عاماً، 
شــكــل أبـــو بــكــر ســالــم ثــنــائــيــاً مميزاً 
مع الشاعر الراحل حسين المحضار، 
الـــــذي كــــان أعـــــذب مـــا يــكــتــبــه يغنيه 
الفنان أبو بكر سالم الذي تألق هو 
الآخـــر وأبــــدع فــي غــنــائــه. غــنــى لأبــو 
بكر سالم العديدُ من الفنانين العرب، 
وعــلــى مـــدى الــعــقــود، أمــثــال الــراحــل 
طـــــلال مــــــداح وعـــبـــد الـــلـــه الـــرويـــشـــد 
الـــجـــزائـــريـــة  ونــــجــــاح ســـــلام ووردة 

وغيرهم. 
كما غنى أبو بكر سالم خلال 
مشواره الفني العديد من الأغاني 
والأنـــاشـــيـــد الــوطــنــيــة الــرائــجــة في 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. 
وتميز أبو بكر سالم بالأداء الجميل 
والــراقــي فــي الأداء الــغــنــائــي، مما 
جعله متربعاً على عرش الغناء 
أكثر من أربعة عقود من الزمن، 
كــــانــــت كـــافـــيـــة لــتــقــيــيــمــه فــنــيــاً 
كــأفــضــل شــخــصــيــة غــنــائــيــة في 
الجزيرة العربية. كما تميز أيضاً 
بــــذوق فــنــي رفـــيـــع، فــهــو يــخــتــار 
مــا يغنيه، ويــؤلــف مــا يناسبه، 
ويـــلـــحـــن لـــنـــفـــســـه، ولـــغـــيـــره، 
ويعطي بعضاً من الفنانين 
شيئاً من أغانيه متى أحس 
أن أحداً من هؤلاء سيتقن 
أداءهــــــا. فــيــمــا كـــان ألــبــوم 
«دروب مــغــلــقــة» هـــو آخــر 
ألــــبــــومــــات الـــــراحـــــل الــــذي 

أطلقه عام ٢٠١٠.



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة، وتــهــب عــواصــف 
رعـــديـــة، عــبــر جــبــال جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة 
وفي غرب اليمن، فيما تستمر منطقة الضغط 
المرتفع شمال السعودية، لتتسبب في استمرار 

الطقس الجاف.

تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع بشمال 
السعودية في أن يسود طقس جاف عبر مناطق 
واسعة منها، مما يؤدي إلى تكون السحب في 

أوقات ما بعد الظهيرة غرب سوريا.

تـــهـــب عـــاصـــفـــة شـــتـــويـــة عــلــى 
الــســهــول الشمالية وأعــالــي  شــمــال 
ميدويست، وتسقط الثلوج غزيرة 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان عـــلـــى شــمــال 
السهول وولاية مينيسوتا. ويسقط 
الــجــلــيــد عــلــى أعـــالـــي مــيــدويــســت، 
وشــمــال ميتشيغان، فيما يستمر 
الطقس جافا في ساحل الأطلسي 

وكندا.

تــتــحــرك جــبــهــة أمــامــيــة شرقا 
الـــبـــلـــطـــيـــق وبــــولــــنــــدا  عــــبــــر دول 
وجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك، لــتــجــلــب 
الثلوج والأمطار، وتتمدد المنطقة 
لتغطي مناطق واسعة من ألمانيا. 
تسقط الأمطار على جنوب البلقان 
واليونان وجنوب إيطاليا، ويسود 
طــقــس جــــاف فـــي مــنــاطــق واســعــة 

بغرب أوروبا.

تــــــؤدي عـــاصـــفـــة ضــعــيــفــة عـــبـــر جــنــوب 
إيطاليا إلى سقوط أمطار قليلة على شمال 
تونس، فيما تستمر منطقة الضغط المرتفع 
قرب الجزر البريطانية، لتؤدي إلى استمرار 
الطقس الــجــاف، وإلـــى اخــتــلاط الشمس مع 

السحب.

الحل السابق
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«فريدم هاوس» و«الأرامل» تونس تشارك بـ

١١ مسرحية تتنافس 
على جوائز أيام قرطاج

تونس: المنجي السعيداني

يــــتــــنــــافــــس ١١ عــــمــــلاً 
مسرحياً على جوائز أيام 
قــــرطــــاج المـــســـرحـــيـــة الــتــي 
انطلقت فعالياتها بصفة 
رســـمـــيـــة مــــســــاء الــجــمــعــة، 
بـــــــحـــــــضـــــــور عـــــــــــــدد كــــبــــيــــر 
مـــــن الــــــوجــــــوه المـــســـرحـــيـــة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة 
والأفــريــقــيــة والــعــالمــيــة، في 
أكـــبـــر تـــظـــاهـــرة مــســرحــيــة 
فــــــــــي تــــــــــونــــــــــس. وتـــــفـــــتـــــح 
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة أبـــوابـــهـــا 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــتـــجـــارب 
المـــســـرحـــيـــة، وتــجــمــع على 
خشبة المسرح بين أشكال 
المــــــــــســــــــــرح الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــي 
والمسرح المعاصر بأشكاله 
التجريبية، وتعد مناسبة 
لاكتشاف أعمال مسرحية 
هــامــة ومــمــثــلــين مــن طينة 

مختلفة.
وتــــشــــهــــد الــــــــــــدورة ١٩ 
أيــام قرطاج المسرحية  من 
أعــــــمــــــال   ١٠٥ مــــــشــــــاركــــــة 
مسرحية، وتسهم تونس 
بـــــــ٥٦ مـــســـرحـــيـــة، وهـــــو مــا 
يــــــفــــــوق نـــــصـــــف الأعــــــمــــــال 
المسرحية المــشــاركــة، فيما 
ــــبــــاقــــي بـــــين ١٤  يـــــتـــــوزع ال
مسرحية عربية، وخمس 
مسرحيات أفريقية، ونحو 
٨ مسرحيات من جنسيات 

مختلفة.
وبشأن هذه التظاهرة، 
أكـــــد حـــاتـــم بــــوريــــال مــديــر 
ـــــــــــدورة الـــــجـــــديـــــدة لأيـــــام  ال
قـــرطـــاج المــســرحــيــة، عـــودة 
المــــــســــــابــــــقــــــات الــــرســــمــــيــــة 
بـــعـــد اخـــتـــفـــائـــهـــا لـــــــدورات 
متتالية بدعوى «التعفف 
عـــــن المــــنــــافــــســــة المــــبــــاشــــرة 
بــــين الأعـــــمـــــال المـــســـرحـــيـــة، 
وممارسة الإبداع للإبداع»، 
وتتمثل هــذه الــجــوائــز في 
جــائــزة «الــعــمــل المــتــكــامــل» 
وجائزة «الإخراج» وجائزة 
«النص»، وجائزة «أحسن 
نـــســـائـــي»،  أداء مـــســـرحـــي 
وجــــــــائــــــــزة «أحـــــــســـــــن أداء 

مسرحي رجالي».
وخـــلال حفل الافتتاح 
الـــــــذي غــــابــــت عـــنـــه مــعــظــم 
مــظــاهــر الاحــتــفــال نتيجة 
تـــزامـــنـــه مــــع احـــتـــجـــاجـــات 
تـــونـــســـيـــة عـــــارمـــــة، بـــشـــأن 
الــــــــقــــــــرار الأمــــــيــــــركــــــي نـــقـــل 
ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــــــقــــــــدس، كـــــــــان مـــن  إلـــــــــى ال

المــبــرمــج تــكــريــم مجموعة 
من المسرحيين، من بينهم 
المـــصـــري مــحــمــد صــبــحــي، 
ومــــــومــــــبــــــي كــــــايــــــغــــــوا مـــن 
كينيا، وسلاف فواخرجي 
مــــــــن ســـــــــوريـــــــــا، وأنــــيــــســــة 
لطفي مــن تــونــس، إضافة 
إلـــى تــكــريــم أرواح فنانين 
تـــونـــســـيـــين راحـــــلـــــين مــمــن 
غادرونا خلال هذه السنة، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــم مــــحــــســــن بــن 
عــبــد الــلــه ورمـــضـــان شطا 
وســلــيــم مــحــفــوظ وحــســين 
القهواجي وحمادي خليع 
وحــاتــم الغانمي والــهــادي 
ــــــــزغــــــــلامــــــــي والــــــطــــــاهــــــر  ال

البكوش.
تــــــــــــــــدخــــــــــــــــل تــــــــــونــــــــــس 
المــســابــقــة الــرســمــيــة لأيـــام 
قــرطــاج المسرحية بعملين 
مــــــــســــــــرحــــــــيــــــــين هـــــــــامـــــــــين، 
هــــمــــا مـــســـرحـــيـــة «فـــــريـــــدم 
هاوس» للمخرج الشاذلي 
الــــــعــــــرفــــــاوي، ومـــســـرحـــيـــة 
«الأرامـــــل» وهــي مــن كتابة 
وإخــــــراج وفــــاء الــطــبــوبــي؛ 
الــرئــيــســيــة  يـــــؤدي الأدوار 
فــي العمل المسرحي الأول 
كـــــل مـــــن شـــــاكـــــرة الـــــرمـــــاح 
وعـــبـــد الـــــقـــــادر بــــن ســعــيــد 
ومــــحــــمــــد حــــســــين قــــريــــع، 
وهــــــــي مــــســــرحــــيــــة تـــدخـــل 
فــــي نـــــوع مــــن الـــفـــانـــتـــازيـــا 
لتعالج مواضيع سياسية 
واجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة من 
خــــــلال كـــومـــيـــديـــا ســــــوداء 
تـــــتـــــســـــاءل عـــــــن الــــــحــــــروب 
الــعــبــثــيــة والمـــجـــنـــون الـــذي 
يــقــف وراءهـــــا، كــمــا تسلط 
الضوء على ما تخلفه من 
أضـــــرار مـــاديـــة ومــعــنــويــة. 
نـــادرة التومي  فيما تمثل 
وفــاتــن الــشــوايــبــي ونـــادرة 
ســـــــاســـــــي فــــــــي مــــســــرحــــيــــة 
«الأرامــــــــــــل»، وهــــــذا الــعــمــل 
يتحدث عن ثلاث نساء في 
مواجهة وجع كبير وحيرة 
أكبر، يجمعهن الوطن في 
أرض يختفي الرجال فجأة 
منها مما يحول مطالبتهن 
بإعادة الجثث، في إشارة 
إلى الهجرة غير الشرعية، 
ـــــــــى المـــــطـــــالـــــبـــــة بــــــإعــــــادة  إل
الـــوطـــن بــرمــتــه. «الأرامــــــل» 
عـــمـــل مـــســـرحـــي يـــتـــواصـــل 
عــــــلــــــى امــــــــــتــــــــــداد ثــــمــــانــــين 
دقيقة، ويحفر فــي الواقع 
التونسي، ويحاول كشف 
انـــكـــســـارات الـــوطـــن وثــقــلــه 

على المجتمع بكل فئاته.

شعار دورة جوائز أيام قرطاج المسرحية

حــــــصــــــل فـــــيـــــلـــــم المـــــخـــــرجـــــة 
الــــجــــزائــــريــــة ريـــحـــانـــا «مــــــا زلـــت 
أخــتــبــئ لــكــي أدخـــــن» بــالــجــائــرة 
الـــــكـــــبـــــرى لمـــــهـــــرجـــــان الـــســـيـــنـــمـــا 
الأورومـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــيـــــــــة، الـــــــــذي 
استضافته بروكسل خلال الفترة 
من الأول إلى الثامن من ديسمبر 
إنــتــاج  (كـــانـــون الأول)، والــفــيــلــم 
جــــزائــــري – يـــونـــانـــي - فــرنــســي 
مـــشـــتـــرك، وســـبـــق أن حــصــل في 
عــلــى  المــــــاضــــــي  (آذار)  مـــــــــارس 
الجائزة البرونزية لمهرجان شرم 

الشيخ في مصر.
كــمــا حــصــل فيلم «الجميلة 
والـــذئـــاب» للمخرجة التونسية 
كــــوثــــر بــــن هـــانـــيـــا عـــلـــى جـــائـــزة 
الــخــاصــة، وهــو  لــجــنــة التحكيم 
يـــدور حـــول قــصــة حقيقية  فيلم 
لــفــتــاة تونسية تعرضت  وقــعــت 

لــــلاغــــتــــصــــاب مـــــن جـــــانـــــب رجــــل 
شــرطــة فــي فــتــرة مــا بعد أحــداث 
الــعــربــي. أما  مــا يــعــرف بالربيع 
جــــائــــزة الـــجـــمـــهـــور فـــقـــد حــصــل 
الــتــركــي الفرنسي  عليها الفيلم 
«ديـــــــــجـــــــــام» لــــلــــمــــخــــرج طــــونــــي 

جاتليف.
وقالت إدارة المهرجان حول 
أهـــمـــيـــة انــــعــــقــــاده: إنـــهـــا تــتــمــثــل 
فــــي «تـــوســـيـــع رؤيـــتـــنـــا لــلــعــالــم 
والمــــــســــــاعــــــدة فــــــي فــــهــــم أفـــضـــل 
للثقافات الأخرى؛ ولهذا اختارت 
دورة  خـــــــلال  المـــــهـــــرجـــــان  إدارة 
الـــعـــام الــحــالــي تــســلــيــط الــضــوء 
على قضايا النساء فــي حوض 
المــــتــــوســــط، وتـــوصـــيـــل أصـــــوات 

النساء من كل أنحاء العالم».
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط»، قالت أوريلي لوسيو، 
المسؤولة الإعلامية في المهرجان: 
الـــدورة عرضت أفلاماً كثيرة  إن 

حــــول حـــقـــوق المــــــرأة ووضــعــهــا، 
وأضـــــــافـــــــت: «بــــعــــد أن لاحـــظـــنـــا 
تــصــاعــداً فـــي عــــدد الأفـــــلام الــتــي 
تتناول هذا الموضوع في أعقاب 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي كــــان لا بـــد من 
تسليط الــضــوء علي هــذا الأمــر، 
وأيــضــاً هــذا الــعــام قــررنــا إطــلاق 
الاحـــتـــفـــالات بـــإحـــيـــاء ذكـــــرى ٥٠ 

عاماً من بداية الهجرة من تونس 
إلى بلجيكا، وبخاصة أن أفلاماً 
كـــثـــيـــرة مــــن تـــونـــس تـــعـــرض فــي 

الفعاليات».
كما اختارت إدارة المهرجان 
لدورة العام الحالي لجنة تحكيم 
نسائية ترأستها ماريان خوري، 
ابنة أخت المخرج المصري العالمي 

يوسف شاهين، وإن كانت لم تؤيد 
فــكــرة غــيــاب الــرجــل عــن اللجنة، 
««الشرق الأوسط»: «في  وقالت لـ
لــم أعجب كثيراً بفكرة  الحقيقة 
لجنة تحكيم كلها مــن النساء، 
واندهشت لهذا الأمر الذي جعل 
المــنــاقــشــات حــــادة نــوعــاً مـــا؛ لأن 
المسألة لا تتعلق بالرجل والمرأة، 
لكن بــالأفــكــار والآيديولوجيات 
والــتــوجــهــات ومـــدارس السينما 

المختلفة».
المـــــهـــــرجـــــان عـــــــرف حــــضــــوراً 
جماهيرياً كبيراً لمشاهدة الأفلام 
والأنــشــطــة الأخـــرى التي تعكس 
الثقافية والتقاليد في  المظاهر 
منطقة المتوسط. من الحضور، 
تــحــدثــنــا مـــع رجـــل بلجيكي في 
العقد الــخــامــس مــن عــمــره، قــال: 
إن السينما وحــدهــا لا يمكن أن 
فـــي تسليط  كـــامـــلاً  تــلــعــب دوراً 
الضوء على قضايا المرأة، لكنها 

تستطيع المــشــاركــة فــي ذلــك إلى 
جانب المدارس والعمل والأماكن 
الــعــامــة والمــجــتــمــع، فــي حــين قال 
رجـــل تــونــســي فــي الــعــقــد الــرابــع 
من عمره: «جئت لمشاهدة أفلام 
حـــول وضــعــيــة المــــرأة فــي تونس 
عقب الثورة والتي تظهر حقيقة 

ما حدث في مجالات مختلفة».
وخلال فعاليات دورة العام 
الحالي شهدت دور العرض في 
أكثر من مكان في بروكسل عرض 
أكــثــر مــن سبعين فيلماً، مــا بين 
روائي وقصير ووثائقي من دول 
أوروبــيــة وأخــرى عربية، ومنها 
مصر والمغرب وتونس والجزائر، 
إلى جانب ندوات نقاش وحفلات 
مــوســيــقــيــة وأنـــــــــواع أخـــــــرى مــن 
الــفــنــون والــصــنــاعــات التقليدية 
والمأكولات والمشروبات الشرقية 
وأنشطة أخـــرى تعكس المظاهر 

الثقافية في دول المتوسط.

دورة العام الحالي سلطت الضوء على قضايا النساء في حوض المتوسط

الجائزة الكبرى لفيلم جزائري في مهرجان السينما الأورومتوسطية
بروكسل: عبد الله مصطفى

ماريان خوري رئيسة لجنة التحكيم ({الشرق الأوسط})

مهرجان يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الفنية لديهم

 «أوان» لسان حال اللاجئين السوريين عن طريق المسرح والموسيقى
بيروت: فيفيان حداد

لأنهم لا يختلفون عن الأشخاص 
الآخـــريـــن فـــي أحــاســيــســهــم وآمــالــهــم 
فــإنّ مبادرة  وتطلعاتهم المستقبلية، 
«الــــعــــمــــل لــــلأمــــل» تـــعـــطـــي الـــلاجـــئـــين 
الــــــســــــوريــــــين فـــــرصـــــة الــــتــــعــــبــــيــــر عــن 
مكنوناتهم كأفراد ومجموعات ضمن 

مهرجان «أوان».
هذا المهرجان الذي انطلق أمس، 
من خلال معرض صور فوتوغرافية 
للفنان حمزة رضا بعنوان «لا بيوت 
في المخيم»، آثر على تقديم واقع حياة 
اللاجئين اليوم على طريقتهم، أي في 
قالب يختلف تماماً عن الذي يحاول 
الـــبـــعـــض تـــقـــيـــيـــدهـــم فــــيــــه. وتــضــمــن 
المــعــرض لقطات مــصــورة عــن أحــوال 
النازحين في مخيماتهم المــوزعــة ما 
لــبــنــان وتــركــيــا والأردن. وتكمن  بــين 
أهـــمـــيـــة هــــــذا المـــــعـــــرض الـــــــذي رافـــقـــه 
لــوحــات موسيقية وأخــــرى مــأخــوذة 
مــن الأصـــوات التي نسمعها فــي تلك 
المخيمات في نقل الأجواء التي يعيش 
إلــى أكبر  فيها النازحون وإيصالها 
عــــدد مــمــكــن مـــن الـــنـــاس فـــي مــشــوار 
مجازي يقومون به من خلال الصور 

الفوتوغرافية المعروضة.
وتكمن مهمة مبادرة «أوان» التي 
فـــي العمل  فـــي عـــام ٢٠١٥،  تــأسّــســت 
مـــع المــجــتــمــعــات المــنــكــوبــة لمــســاعــدة 
أفــــرادهــــا عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــم مـــن خــــلال إطـــلاق 
خيالهم وقدراتهم الإبــداعــيــة. فتقدم 
للمجتمعات التي تعاني من الحرب 
والتهجير والاضطرابات السياسية 
الــعــنــيــفــة، والــفــقــر المـــدقـــع والـــظـــروف 
الــتــي  الـــصـــعـــبـــة، الأدوات  المــعــيــشــيــة 
تمكنها مــن حــريــة التعبير والإبـــداع 
الفني، والتواصل والمعرفة والتعافي 
الناتجة عن هذه  من الآثــار النفسية 
الـــــظـــــروف. وتــــواكــــب «أوان» أحـــــوال 
الــنــازحــين فــي لبنان مــن خــلال ورش 
عمل ومدرسة يجتمعون فيها مرتين 
في الأسبوع، تقع في بلدة بر إلياس 

التعاطي  على  فتحفزهم  البقاعية، 
مع الشؤون الفنية في إطــار يناسب 

بيئتهم وتربيتهم المحافظتين.
«لقد حاولت قدر الإمكان أثناء 
تدريبي لـ٧ نساء لاجئات على مشاهد 
مــســرحــيــة (حــــمــــرة)، عــــدم اســتــخــدام 
عــــبــــارات تـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــا مــبــاشــرا 
بــالــفــن المــســرحــي». تــقــول ســـارة زيــن 
الــذي يقدم  مخرجة العمل المسرحي 
فـــي المـــهـــرجـــان، وأضـــافـــت فـــي ســيــاق 
«الشرق الأوسط»: «لقد قمن  حديثها لـ
بـــأداء رائــع لا سيما وأنــهــنّ تشاركن 
في روايــة قصص عايشنها فجاءت 
مــشــاهــد الــعــمــل خــالــيــة مـــن التصنع 
أكــبــر نحو الطبيعية  ومــائــلــة بشكل 
فـــي جــلــســة حــول  وكــأنــهــن تجتمعن 

فنجان قهوة».
وتــتــضــمــن مــســرحــيــة «حـــمـــرة» 
التي تعرض فــي ١٤ و١٥ مــن الشهر 
الــحــالــي فــي مــركــز «مــانــشــن» الفني، 
قصصاً منوعة تخرج فيها النازحات 
المــــشــــاركــــات عــــن مــــوضــــوع الـــهـــروب 
واللجوء والمعاناة التي سببتها لهن 
الحرب في سوريا، ولينتقلن فيها إلى 
الفرح والأمل من خلال محطات حلوة 

عــايــشــنــهــا فـــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، 
الــزفــاف والخطوبة وولادة  كحفلات 
طفل جديد فــي العائلة، إضــافــة إلى 
موضوعات أخرى تتناول مشكلاتهن 
مع أزواجهن وأولادهــن في حياتهن 

داخل المخيمات.
أمّـــــا لمـــــاذا تـــمّـــت تــســمــيــة الــعــمــل 
«حمرة» فترد سارة: «لأنها بالدرجة  بـ
الأولى ترمز إلى الأنثوية، ومن ثم إلى 
الأحمر الذي يلعب دورا أساسيا في 
حياتهن كونهن أتين من خلفية حرب 
خــلــفــت دمــــاء شـــهـــداء وكــــون الأحــمــر 
يـــرمـــز إلــــى الـــحـــب وكـــذلـــك إلــــى حــدث 
مفاجئ تتضمنه المسرحية يحصل 

على الخشبة ويسوده هذا اللون».
ومــــــــن الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة الـــتـــي 
يتضمنها المهرجان، حفلة موسيقية 
بـــعـــنـــوان «زهـــــــــــورات» تــــشــــارك فــيــهــا 
مــجــمــوعــة مــــن الـــصـــبـــايـــا خــريــجــات 
«مــدرســة العمل للأمل» للموسيقى، 
ويـــقـــدمـــن فــيــهــا أغــــانــــي مــــن الـــتـــراث 
الفني الــســوري والــعــراقــي والمــصــري 
عــــزفــــا وغـــــنـــــاء. ويـــخـــتـــتـــم المـــهـــرجـــان 
فعالياته الأحــد ١٧ ديسمبر (كانون 
الـــهـــوى»،  الـــحـــالـــي، مـــع «مــــال  الأول) 

وهو كناية عن حفل موسيقي مدته 
ساعتان يقدم على مسرح «بيريت» 
في الجامعة اليسوعية، ويشارك فيه 
١٩ طالبا وطالبة تــتــراوح أعمارهم 
مــا بــين ١٠ ســنــوات و١٨ ســنــة، وذلــك 
مـــن خــــلال عــــزف وغـــنـــاء مــقــطــوعــات 
موسيقية على الناي والبزق والــرق 
والعود وغيرها من الآلات الموسيقية 

المعروفة في الموسيقى الشرقية.
فمهرجان «أوان» يعد بنشاطاته 
الــلاجــئــين  فــرصــة مــقــدمــة لمجتمعات 
فـــي لــبــنــان الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــبــر الــفــن 
أمــــراً ثــانــويــاً فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، 
فنقلهم إلى واقع مغاير دفع بمواهب 
فـــنـــيـــة تـــابـــعـــت صـــفـــوفـــا خــــاصــــة فــي 
مدرسة «مبادرة العمل للأمل» ضمن 
منهاج مركز يشرف عليه فــواز باقر 
(اخـــتـــصـــاصـــي مــوســيــقــي مــــن حــلــب 
ويــســتــقــر فــي بـــاريـــس)، قـــدم خبراته 
في هذا المجال من أجل خدمة المبادرة 
وليساهم كذلك في خلق فرص عمل 
يـــتـــوق إلـــيـــهـــا الــــلاجــــئــــون. يـــذكـــر أنّ 
المـــهـــرجـــان كــــان قـــد افــتــتــح أيـــامـــه مع 
حفل لمغني الراب مازن السيد الملقب 

(الراس). بـ

مجموعة من الأطفال اللاجئين المشاركين في مهرجان «أوان» لمبادرة «العمل للأمل»

ملتقى «شوف ٢٠١٧» يستقطب رواد الإبداع

جدة تجمع {النجوم الجدد}
بحضور خبراء صناعة المحتوى

جدة: أسماء الغابري

جــمــعــت جـــــدة، مـــســـاء أمـــس، 
{الـــنـــجـــوم الـــــجـــــدد}، عـــلـــى مـــائـــدة 
مــلــتــقــى الإعــــــلام الـــرقـــمـــي «شـــوف 
الــخــامــســة،  فــــي نــســخــتــه   «٢٠١٧
بــــحــــضــــور نـــخـــبـــة مــــــن الــــخــــبــــراء 
المحليين والعالميين المتخصصين 
فــــــي صــــنــــاعــــة المــــحــــتــــوى المــــرئــــي 
الـــرقـــمـــي. وشـــهـــد المــلــتــقــى، أمـــس، 
نقل فعالياته على الهواء مباشرة 
عـــبـــر بــــرنــــامــــج «ســـــنـــــاب شــــــات»، 
فيما يُشكّل ملتقى الإعلام المرئي 
الرقمي «شوف» منصة للمبدعين 
لــلــتــعــرف عــن قـــرب عــلــى «صناعة 
المحتوى فــي العالم الافــتــراضــي» 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع الــــــــرواد المــحــلــيــين 
والــعــالمــين مــمــن تــمــيــزوا وأبــدعــوا 
فــي صناعة المــحــتــوى، بالإضافة 
إلــــى المــخــتــصــين والمــبــتــكــريــن في 

هذا المجال.
وفــــي جــلــســة مــخــصــصــة مع 
أحـــــــد قــــيــــاديــــي «ســــــنــــــاب» شــهــد 
الحضور اســتــعــراض التوجهات 
الإبداعية والتقنية الخاصة بفن 
صناعة المحتوى وتطبيقاته من 
الــواقــع الافتراضي  خــلال تقنيات 
الــــــحــــــديــــــثــــــة، وســــــيــــــتــــــنــــــاول فـــي 
جــلــســة أخـــــرى أحــــد الأكــاديــمــيــين 
المتخصصين في الإعلام الرقمي، 
الـــــفـــــرصَ المـــتـــاحـــة أمــــــام الــشــبــاب 
المــهــتــمــين بــالــتــخــصــص فـــي هــذه 
الصناعة. ويشهد الملتقى مشاركة 
فاعلة مــن الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع في جلسة خاصة 
عــــلــــى مـــنـــصـــة «شـــــــــــوف»، بـــهـــدف 
استعراض البرامج والتوجهات 
والمبادرات التي تتبناها لتطوير 

صناعة الإعلام في السعودية.
وجــــاء ضــمــن أبــــرز فــعــالــيــات 
بــرزوا  الملتقى حــضــور عــدد ممن 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
وعُــــــــــرفــــــــــوا بــــمــــتــــابــــعــــة المـــــلايـــــين 

لــلــمــحــتــوى الــــذي يــقــدمــونــه، مثل 
الأخــــــويــــــن الــــتــــوأمــــين «ســــعــــودي 
ريــــــــبــــــــورتــــــــرز» الــــــلــــــذيــــــن شــــرحــــا 
للحضور سر تجربتهما الناجحة 

في فترة قياسية قصيرة.
وتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج المــلــتــقــى 
جــلــســات حــــواريــــة تــضــم الــعــديــد 
مـــن صـــنـــاع المــحــتــوى بــاخــتــلافــه، 
كــإبــراهــيــم ســــرحــــان، الـــــذي عُـــرف 
بـــالـــســـفـــر إلـــــى مـــنـــاطـــق لـــيـــس مــن 
الــســهــل الـــوصـــول إلــيــهــا، وهيفاء 
بـــســـيـــســـو الــــفــــتــــاة الـــــتـــــي حـــلّـــقـــت 
فـــي أرجــــــاء مختلفة  بــمــتــابــعــيــهــا 
من العالم، فضلاً عن المسافر عبر 
الـــزمـــن مـــن خــــلال ســــرد الــقــصــص 
الــحــكــم والــعــبــر  الــتــاريــخــيــة ذات 

نايف حمدان.
وفـــــــــــي جـــــلـــــســـــة أخـــــــــــــرى عـــن 
صــنــاعــة المــحــتــوى المــوجــه لإفـــادة 
المــجــتــمــع بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، شهد 
المـــلـــتـــقـــى اســــتــــعــــراض أهـــمـــيـــة كــل 
مـــن المــحــتــوى والـــســـيـــاق فـــي هــذه 
الــصــنــاعــة، وكــيــف يــمــكــن للقصة 
إذا مـــا اقــتــرنــت بــقــيــم اجــتــمــاعــيــة 
نــبــيــلــة أن تـــنـــشـــر رســــالــــة فــعــالــة 
تسهم فــي الارتــقــاء بحياة البشر 
إلــى الأفضل. وجــرى على هامش 
المــلــتــقــى تــنــظــيــم عـــــدد مــــن ورش 
العمل المتخصصة فــي التقنيات 
الــــحــــديــــثــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــصـــنـــاعـــة 
المحتوى الرقمي وتقنيات الواقع 
يــقــدمــهــا مختصون  الافــتــراضــي، 
فـــــي مـــــجـــــالات تـــطـــويـــر المـــحـــتـــوى 
والمهارات والأساليب المستخدمة 

لإتقان صناعته.
يــشــار إلــى أن ملتقى الإعــلام 
المرئي الرقمي «شوف» هو إحدى 
مــــــبــــــادرات مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز «مــســك 
الخيرية»، بهدف التشجيع على 
الإبداع وتمكين الشباب والشابات 
وتــحــفــيــزهــم، للتميز فــي صناعة 

الإعلام.
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لوس أنجليس

النجاح مثل الفشل عــدوى، ولهذا عندما ينجح 
مــهــرجــان عــربــي فــي إثــبــات وجـــوده بــاعــتــبــاره منصة 
ثرية للسينما خليجياً وعربياً وعالمياً، ويقتنص له 
مساحة على الخريطة المكتظة أصــلاً بالمهرجانات، 
أشعر بأن هذا النجاح سينعكس بالدرجة الأولى على 
المهرجانات العربية كلها، وهذا هو بالضبط ما يحققه 

«مهرجان دبي».
أتوقف في الحقيقة كثيراً أمام «مهرجان القاهرة»، 
خــصــوصــاً أن الــــــدورة المــقــبــلــة، الــتــي تــحــمــل رقـــم ٤٠، 
ستشهد قيادة جديدة وفكراً سيضع أول أهدافه عودة 
البريق للمهرجان الذي كان حتى مطلع الألفية الثالثة 
هو العنوان الأبرز للمهرجانات العربية، قبل أن يخبو 

البريق ويتلاشى الوهج.
أرى أن الـــرؤيـــة الــتــي يــحــرص عــلــيــهــا «مــهــرجــان 
دبي»، والتي يتعانق فيها المزج بين المؤثرين الثقافي 
والاقـــتـــصـــادي تــســتــحــق أن نــتــأمــلــهــا، هـــنـــاك الــعــديــد 
«مهرجان دبـــي»، ولكن يظل  الــرعــاة والــداعــمــين لـ مــن 
المهرجان محتفظاً باستقلاله مدافعاً عن هويته، هو 
يملك القدرة على جذب رؤوس الأموال للوقوف معه، 
لأنـــه يحقق لــهــا الــدعــايــة الـــلازمـــة فــلا شـــيء مجاني؛ 
اقــتــصــادي  فــكــر  الثقافية عــنــدمــا تتعانق مــع  الــرؤيــة 
تستطيع تحقيق الكثير، وهــكــذا يــواصــل «مهرجان 

دبي» فعالياته، محتلاً صدارة المشهد.
منذ أن انطلق هذا المهرجان عام ٢٠٠٤، وحتى هذه 
الــدورة التي تحمل رقم ١٤، والتي ستسدل ستائرها 
مساء الأربعاء المقبل، وهو محافظ على هويته، أعتزّ 
بأنني واحد من قلائل شاهدوا وتابعوا وكتبوا عن كل 
دورات المهرجان، الذي أسفر نجاحه عن ميلاد العديد 

من المهرجانات الأخرى خليجياً وعربياً.
هناك لا شك جهد في البحث والاقتناص للأفلام 
الأهـــم على الساحتين العربية والــعــالمــيــة، وكثيراً ما 
أكتشف لأول مــرة فيلماً مصرياً أو عربياً، وأتعجب 
كيف فاتني أن أراه، رغم أن المهرجان يفتتح في نهاية 
الــعــام، ظــل لــديــه الــقــدرة عــلــى أن يستحوذ عــلــى هــذا 
الفيلم الذي انتظر «دبي»، ولم يعرض في المهرجانات 
الأخرى، التي تسبقه زمنياً، من المؤكد أن الحافز المادي 
للجوائز يلعب دوراً، ولكن مصداقية المهرجان والقيمة 

الأدبية للجائزة تلعب دوراً أكبر.
مــــا اســتــوقــفــنــي ومـــــا يــعــنــيــنــي فــــي الــحــقــيــقــة أن 
يقتنصه مهرجان القاهرة من «دبي» هو العلاقة مع 
الرعاة، حتى لو كان كما حدث في مهرجان القاهرة، 
الذي كان داعماً أساسياً له قناة «دي إم سي»، إلا أن 
العلاقة بين الداعم والمهرجان بحاجة إلى تقنين، ومع 
ترحيبي وتأييدي لمبدأ الرعاية المادية، حيث إن الدولة 
المصرية باتت تتحرر اقتصادياً من تحمل المسؤولية، 
فإن العلاقة تحتاج إلى وضع قواعد ملزمة للطرفين.

هناك أيضاً العلاقة مع الجمهور، الذي أتصوره 
يلعب دوراً محورياً في تلك المنظومة... يعاني مهرجان 
القاهرة من تضاؤل الإقــبــال الجماهيري، خصوصاً 
فــي الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، بينما نــجــد الــتــزاحــم 
الجماهيري يــزداد على «مهرجان دبــي»، وهــو ليس 
فقط جمهوراً إماراتياً، بل خليجي وعربي، التذكرة 
أحــد عوامل قــوة المهرجانات في العالم كله، لأنها لا 
تعني فقط قوة اقتصادية بقدر ما تؤكد أن الرسالة 
الحقيقة للمهرجان قــد وصــلــت، المهرجانات رغــم أن 
مــا يبدو على السطح أنها تظاهرة تخص الفنانين 
والــصــحــافــيــين والــنــقــاد و«المـــيـــديـــا»، فــإنــهــا وبــالــقــدر 
ذاته، أو بالتوازي مع كل ذلك، يجب أن يتفاعل معها 
وبالدرجة الأولى الجمهور؛ فهو المستهدف أولاً وحتى 

عاشراً!!
من المهم أن ندرس تفاصيل النجاح، وأن نستعيد 
تــجــارب الآخـــريـــن، لأن عـــدوى الــنــجــاح مــمــكــنــة... ومــا 

أجملها من عدوى!!

مهرجان «دبي»... الجمهور سر النجاح!

> ولـــيـــد الــيــعــقــوب، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــدى لــبــنــان، الــتــقــى فــي مــقــر الــســفــارة 
بــــبــــيــــروت، وفــــــد مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال الـــلـــبـــنـــانـــي - 
السعودي، برئاسة رؤوف أبو زكي. وجرى خلال 
اللقاء بحث أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين 
المملكة العربية السعودية ولبنان فــي مختلف 
المجالات، لا سيما على صعيد الأمور التي تتعلق 

بمهام المجلس.
> عـــــبـــــاس مـــصـــطـــفـــى أحــــمــــد، 
قــــــدم أوراق  الـــــســـــودانـــــي،  الـــســـفـــيـــر 
اعــتــمــاده لــرئــيــس أذربــيــجــان، إلــهــام 
حــيــدر علييف، ســفــيــراً فـــوق الــعــادة 
ومــــفــــوضــــاً لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــســـــودان 
لـــدى بـــاكـــو. وتـــنـــاول الــلــقــاء مسيرة 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن وأهـــمـــيـــة 
دفــعــهــا وتــطــويــرهــا، حــيــث تطابقت 
رؤى القيادة السياسية في البلدين 
فيما يتعلق بأهمية تطوير شراكة 
البلدين واســتــمــرار  اقــتــصــاديــة بــين 
الــــدعــــم والــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـي فــي 
المحافل الدولية وخلق آلية مشتركة 
لدفع التعاون الاقتصادي والثقافي.

ــار، 
ّ
> الــدكــتــور خــالــد عبد الــغــف

وزير التعليم العالي في مصر، وقع 
عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فــي منتدى 
أفريقيا ٢٠١٧ مذكرة تفاهم بالأحرف 
الأولى مع جامعة ريجينت بيزنس 
سكول بجنوب أفريقيا لإنشاء فرع 
للجامعة بالقاهرة. وقــال الوزير إن 
هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوسع 
في منظومة التعليم بشكل عام التي 

تدعمها الدولة بشكل متكامل.
> الشيخ عزام مبارك الصباح، 
عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي سفير 
الــكــويــت لـــدى الــبــحــريــن، شــــارك في 

الـــ١٣ لحوار المنامة ٢٠١٧ الذي  فعاليات المنتدى 
الــبــحــريــن. وأكـــد الشيخ عـــزام حرص  تستضيفه 
الكويت على دعم الجهود الدولية كافة في محاربة 
الإرهـــاب والــتــطــرف، مــشــدداً على أهمية المنتدى 
الذي يشارك فيه الخبراء العسكريون والأمنيون 
لبحث أهم القضايا وتبادل الآراء والأفكار والرؤى 
في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، 
مشيداً بالجهود المبذولة التي يقوم بها القائمون 

على تنظيم فعاليات منتدى حوار المنامة.

> حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية 
المجتمع في الإمــارات، افتتحت «جناح الصنعة» 
الذي يقام للسنة التاسعة على التوالي وبدعم من 
إدارة القرية العالمية بمشاركة ٥٠ أســرة منتجة 
وذلك في إطار حرصها على دعم وتمكين الأسرة 
الإمــاراتــيــة المنتجة اقــتــصــاديــا. وقــالــت «حــصــة» 
الـــوزارة حريصة على دعــم الأســرة الإماراتية  إن 

الـــتـــي تــعــتــبــر مــــن أولــــويــــات 
اهتمام الحكومة في تحقيق 
التماسك الأســـري والتلاحم 
المــجــتــمــعــي بــمــا ينسجم مع 
اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة 

بالأسرة الإماراتية. 
> السفير جمال فارس 
الــــرويــــعــــي، المــــنــــدوب الـــدائـــم 
لـــدى الأمــم  الــبــحــريــن  لمملكة 
المتحدة، شــارك فــي اجتماع 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة بــــالأمــــم 
الــــذي عــقــد لمناقشة  المــتــحــدة 
بـــنـــد ثـــقـــافـــة الــــــســــــلام. وأكـــــد 
السفير أن ظــواهــر التعصب 
والـــتـــطـــرف لا يــمــكــن دحــرهــا 
إلا مـــن خــــلال بـــنـــاء وتــنــمــيــة 
ثقافة السلام على المستويات 
الوطنية والــدولــيــة مــن خلال 
تـــــرســـــيـــــخ مـــــــبـــــــادئ الــــــحــــــوار 
والتعايش السلمي والتنمية 
المــســتــدامــة واحـــتـــرام حــقــوق 
الإنــســان، مضيفاً أن تاريخ 
ومــوقــع البحرين الجغرافي 
علاوة على تراثها الإنساني 
جعلها ملتقى للتعايش بين 
معتنقي الديانات والثقافات 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة والمــــــجــــــتــــــمــــــع 

البحريني.
> أشــــرف دبـــــور، ســفــيــر دولــــة فــلــســطــين في 
اللبناني  الــنــواب  بــيــروت، التقى رئــيــس مجلس 
نبيه بـــري. وأعــــرب «دبــــور» عــن شــكــره وتــقــديــره 
لــلــمــوقــف اللبناني  الــقــيــادة الفلسطينية  بــاســم 
الــرســمــي والــحــزبــي والــشــعــبــي المــوحــد ضــد قــرار 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الصادر باعتبار 

القدس عاصمة دولة الاحتلال.
> الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة 
مصر لدى بوروندي، أقامت احتفالية بمناسبة 

مــرور ٥٤ عاماً على بــدء العلاقات الدبلوماسية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وأكـــــــدت الـــســـفـــيـــرة، فــــي كــلــمــتــهــا، 
المــجــالات كافة،  البلدين فــي  الــعــلاقــات بــين  عمق 
وتــبــادل الــزيــارات بــين الجانبين وآخــرهــا وجــود 
وفـــــد مــــن بـــــورونـــــدي، بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب الــثــانــي 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، فـــي مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ 
حــالــيــا لــلــمــشــاركــة فــي مــنــتــدى (أفــريــقــيــا ٢٠١٧)، 
والذي استقبله الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل 
نــهــيــان، وزيــــر الــتــســامــح الإمـــاراتـــي، 
شـــارك فــي احتفالية «جــســور» التي 
الــــوزارة ضمن احتفالاتها  نظمتها 
بــالــيــوم الــوطــنــي الـــــ٤٦. وأكـــد الشيخ 
نهيان، في كلمته، أن دولــة الإمــارات 
قــــــيــــــادة وحـــــكـــــومـــــة وشــــعــــبــــاً تــمــثــل 
أنموذجاً فريداً ومتطوراً في التسامح 
والسلام والتعايش والوئام واحترام 
الـــتـــعـــدديـــة والـــقـــبـــول بـــالآخـــر فــكــريــاً 
وثقافياً ودينياً وطائفياً والتمسك 
بالقيم النبيلة التي جبلتنا عليها 
الــســويــة، مشيداً  فطرتنا الإنــســانــيــة 
بــالإنــجــازات التي تحققت ومــا زالت 
تـــتـــحـــقـــق فــــــي جـــمـــيـــع ربـــــــــوع أرض 

الإمارات.
الــــــدكــــــتــــــور زاهــــــــــي حــــــــواس،   <
وزيـــر الآثــــار المــصــري الأســبــق، ألقى 
محاضرة عن «أســـرار الفراعنة» في 
جامعة الزقازيق بحضور أكثر من ٣ 
آلاف طالب وطالبة، في إطار سلسلة 
المحاضرات التي يلقيها بالجامعات 
المــصــريــة. وقــــال «حـــــواس» إن عشق 
العمل وإتقانه هو سر النجاح، وإنه 
مــــن المـــهـــم الاســـتـــمـــاع وتـــقـــبـــل الـــــرأي 
والــــرأي الآخــــر، وطــالــب الــطــلاب بــأن 

يكونوا سفراء لمصر في الداخل والخارج.
الله القبيسي، رئيسة  > الدكتورة أمل عبد 
المجلس الوطني الاتحادي في الإمــارات، منحها 
الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــربـــي «جـــــائـــــزة الــتــمــيــز 
البرلماني لفئة رؤساء البرلمانات العربية» تقديراً 
للإسهامات البرلمانية المتميزة لها على المستويين 
الوطني والعربي والصعيدين الإقليمي والدولي، 
وذلــك خلال أعمال الــدورة الـــ٢٢ للجنة التنفيذية 

للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت بالرباط..

وليد اليعقوب

د. أمل عبد الله القبيسيعزام مبارك الصباح
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 مدينة المانية.

 لقياس السرعة - اصبع.

 خاصتي "معكوسة" - عنصر 

 كيميائي - ضد علني "معكوسة".

 متشابهان - دولة عربية.

 للنفي.

 نظير - امبراطور فرنسي.

 قريب "معكوسة" - دولة افريقية

 "معكوسة".

 غزال - شهر ميلادي.

 تقوى وورع - متشابهان.

 مخترع المصباح الكهربائي "معكوسة".

 ممثل مصري.

 فاسد - عالم.

 محبة - عاصمة البيرو "معكوسة".

 مملكة آسيوية.
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 ساعة مغيب الشمس - بشر "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - عاصفة بحرية.

 اله - آخر الديانات.

 حيوان خرافي - حالي "معكوسة".

 مقياس ارضي - شاعر انجلو - ايرلندي.

 ضد جن - دولة افريقية.
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الثلوج تشل حركة المرور والطيران في بريطانيا 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــبــر مــوجــة تساقط  تسببت 
ثلوج في المملكة المتحدة منذ أربع 
سنوات باضطرابات واسعة أمس. 
وأدت الــثــلــوج إلـــى ســد الــطــرقــات 
واضطربت حركة الملاحة الجوية 

بعدما أغلقت مدارج مطارات.
وعــــلــــق الــــطــــيــــران مـــــن مـــطـــار 
بـــرمـــنـــغـــهـــام الــــــــذي يــــخــــدم ثـــانـــي 
الــبــلاد جميع الرحلات  أكبر مــدن 
صباح أمس فيما عمل الموظفون 

عــــلــــى فــــتــــح المـــــــدرج 
وســــــط تــســاقــط 
كــثــيــف لــلــثــلــوج. 
ــــــت نـــاطـــقـــة  وقــــــال
بـــــــــاســـــــــم المـــــــطـــــــار 
الصحافة  لوكالة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إنـــــه 
يـــعـــاد  يــــتــــوقــــع أن 
فتحه بــعــد الظهر. 
وأضــافــت أن المــطــار 
الــذي يستقبل عادة 
مــــســــافــــر  ألــــــــــــف   ٣٠
ومــــائــــتــــي رحــــلــــة فــي 
الــــــيــــــوم خــــــــلال شــهــر 
ديـــــســـــمـــــبـــــر (كـــــــانـــــــون 
الأول)، حول ١١ رحلة 

إلى وجهات أخرى فيما يتوقع أن 
يتم إلغاء المزيد.

وأمـــــا مـــطـــار لـــوتـــن الــلــنــدنــي، 
فــأغــلــق مــدرجــه لــســاعــتــين قــبــل أن 
الــســاعــة ١١:٣٠  يعيد فتحه نحو 
للطائرات المغادرة، وفقا لمتحدث 
باسمه. وبحلول بعد الظهر، أعيد 
فتح المطار للرحلات القادمة. وقال 
المتحدث «جميع الرحلات معرضة 

للتأخير أو الإلغاء».
وأعرب الركاب الذين تأخرت 

رحــــــلاتــــــهــــــم 

عن غضبهم عبر موقع «تويتر» 
المــــطــــار  حــــيــــث كــــتــــب أحـــــدهـــــم أن 
«أشــــــبــــــه بــــســــاحــــة حـــــــــرب» جــــــراء 
الــفــوضــى. وأمــا فــي ويلز ووســط 
إنـــجـــلـــتـــرا، وهــــي المـــنـــاطـــق الأكــثــر 
تــأثــرا بــالــثــلــوج، فــحــثــت الــشــرطــة 
مــســتــخــدمــي الــطــرقــات عــلــى عــدم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا إلا «لــــلــــضــــرورات 

القصوى».
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وكــالــة 

«طـــــرقـــــات إنــجــلــتــرا 
الـــــــــســـــــــريـــــــــعـــــــــة» إن 
حـــــــــــوادث مـــــروريـــــة 
«وقــــــــعــــــــت فــــــــي كـــل 
أنــــحــــاء المــنــطــقــة». 
واســتــمــر تــســاقــط 
الثلوج خلال فترة بعد 

الظهر ما زاد 
الــطــرقــات  مــن احــتــمــال أن تصبح 

غير سالكة.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم مكتب 
الأرصــــاد الــجــويــة أولـــي كــلايــدون 
«لــقــد تــجــاوزنــا الأســــوأ»، مضيفا 
أن معظم المناطق المتأثرة ستنعم 

ببداية نهار مشمس اليوم.
وأضاف أن آخر مرة تساقطت 
الـــــثـــــلـــــوج فـــيـــهـــا بـــــهـــــذه الـــكـــثـــافـــة 
ببريطانيا كانت في مارس (آذار) 

٢٠١٣ وشتاء العام ٢٠١٠.
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سالكة اليومغي مشمس نها ببداية
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وأعرب الركاب الذين تأخرت 
ـــــلاتــــــهــــــم  ــــ ــــرحـ

الث

طريق مغلقة من جراء 
أسوأ عاصفة ثلجية 

في أربعة أعوام 
(أ.ف.ب) 

فرن صغير الحجم يتم التحكم فيه من الأرض 

المخابز تغزو الفضاء قريباً
بريمن - لندن: «الشرق الأوسط»

ومـــــن أجـــــل أن يــتــيــقــن مــــن عـــدم 
حـــدوث أي خــطــأ، يــقــوم بــفــرد نصفي 
بـــيـــديـــه... وأيـــضـــا دون أن  الـــرغـــيـــف 
تسقط أي قطعة فتات مطلقا، يقطع 
خبير الأغذية مالته جيركين لفافة من 
إلــى نصفين دون أن تتساقط  الخبز 
منه أي قطعة فتات على لوح التقطيع. 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وربــــمــــا لا يـــتـــبـــادر إلـــــى ذهـــنـــك، 
بــمــجــرد الــنــظــر، مــــدى أهــمــيــة المــهــمــة 
التي يقوم بها جيركين، ولكنها لفافة 
خــاصــة، فهي فــي حقيقة الأمــر لفافة 

خبز فضائية.
ويـــعـــمـــل جـــيـــركـــين ضـــمـــن فــريــق 
المـــحـــطـــة  تـــــزويـــــد رواد  إلـــــــى  يــــهــــدف 
الـــفـــضـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة بـــلـــفـــائـــف خــبــز 
طازجة، وهي فكرة تبدو خيالية حتى 
هذه اللحظة. ويقف وراء هذا المشروع 
الرامي إلى إضفاء لمسة منزلية على 
الوجبات الجافة المجمدة التي يقتات 
الــفــضــاء شــركــة ناشئة  عــلــيــهــا رواد 
تحمل اسم «بيك إن سبيس» أي «خبز 
الــفــضــاء» ومقرها فــي مدينة بريمن 

الألمانية.
ويتمثل الهدف النهائي للشركة 
ا  في بناء سلسلة إمــدادات كاملة بدء
مـــن إنـــبـــات الــحــبــوب وانــتــهــاء بخبز 
المــنــتــج الــنــهــائــي فـــي مــنــطــقــة ضعف 
الجاذبية الأرضية، مع التركيز على 
الـــــرحـــــلات الـــفـــضـــائـــيـــة المــــأهــــولــــة فــي 
المــريــخ.  إلــى القمر وكــوكــب  المستقبل 
وفي بادئ الأمر، سيكون بإمكان رواد 
الــدولــيــة ببساطة  المحطة الفضائية 

تـــســـخـــين لــــفــــائــــف الــــخــــبــــز الـــــتـــــي تــم 
تجهيزها سابقا على الأرض، وهي 
مسألة تنطوي على تحد في حد ذاتها 
نظرا لأنــه غير مسموح بتساقط أي 

فتات من قطع الخبز.
ويقول سباستيان ماركو مدير 
شــركــة «بــيــك إن سبيس» إن تساقط 
أي قــطــع مـــن الــفــتــات «يــنــطــوي على 
خــــطــــورة عـــلـــى الــــســــلامــــة» مــوضــحــا 
أن الفتات المتطاير فــي منطقة شبه 
انعدام الوزن داخل المحطة الفضائية 
يمكن أن يــؤدي إلــى تلف الأجهزة أو 
قد يتسبب في اختناق رواد الفضاء 

في حالة استنشاقه.
ولــــذلــــك قـــامـــت شـــركـــة «بـــيـــك إن 
سبيس» بتوظيف خــبــراء فــي مجال 
التغذية مــن مركز نقل التقنيات في 
مــديــنــة بــريــمــنــهــافــن، وهـــي مؤسسة 
بـــحـــثـــيـــة تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال الــــغــــذاء 
والــــصــــحــــة والــــبــــيــــئــــة، مــــــن أجـــــــل أن 
يتوصلوا إلــى صناعة لفافة خبز لا 
يتساقط منها أي فتات على الإطلاق.
ويـــقـــول فــلــوريــان شــتــوكــنــبــورج 
المـــســـؤول عــن تــطــويــر هـــذه الــوصــفــة: 
«نــعــمــل عــلــى أســــاس صــنــاعــة عجين 
طبيعي تــمــامــا مــن نــوعــيــة العجائن 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لـــصـــنـــاعـــة فـــطـــائـــر 
الــبــرتــزل». وقــام الفريق الــذي يرأسه 
شتوكنبورج باختبار ثلاثين نوعية 

مختلفة من العجائن.
وعــــلــــى أي حــــــال مــــن الأحــــــــوال، 
ســـوف تــكــون العجينة مملحة أكثر 
المــعــتــاد. ويــوضــح شتوكنبورج:  مــن 
الــحــال على  «فــي الفضاء، مثلما هــو 
مــتن الــطــائــرات، يكون مــذاق الأطعمة 

مختلفا»، مشيرا إلى حاسة التذوق 
الـــفـــضـــاء والــتــي  لــــدى رواد  المــتــبــلــدة 
إلــى المطالبة بتناول بعض  تدفعهم 
المـــــــأكـــــــولات المـــتـــبـــلـــة مــــثــــل الـــنـــقـــانـــق 

الساخنة.
وسيكون خبز الفضاء مصمما 
بحيث يظل صالحا نصف عام على 
الأقـــــل نـــظـــرا لـــطـــول الـــفـــتـــرات مـــا بين 
عــمــلــيــات إعـــــادة الـــتـــزود بـــالإمـــدادات 
إلى المحطة الفضائية الدولية. ولا بد 
أيضا أن تكون اللفائف شهية وناعمة 
رغم القيود المفروضة على الكهرباء 
أفــران التسخين  المستخدمة لتشغيل 

وغيرها من القيود.
ورغــــــــم أن الأفــــــــــران تـــعـــتـــبـــر مــن 

الأدوات المنزلية التقليدية على سطح 
الأرض، إلا أنها تنطوي على خطورة 
على متن المحطة الفضائية الدولية، 
فليس مــن المــســمــوح تــحــت أي ظــرف 
أن يــحــدث تــســرب لــلــحــرارة، حيث إن 
الحرارة الزائدة سوف تظل معلقة في 
الهواء ولــن تتبدد في أجــواء المحطة 

الفضائية الدولية.
ويــــقــــول فـــولـــكـــر شـــمـــيـــدت مــديــر 
المــهــمــة فـــي المـــركـــز الألمــــانــــي لأبــحــاث 
الــطــيــران والــفــضــاء (دي.إل.أر) وهــو 
الشريك الرئيسي في شركة «بيك إن 
سبيس» إن «رواد الفضاء يمكن أن 

يتعرضوا لإصابات».

وسوف يتعين على رواد الفضاء 
وضــع لفائف الخبز داخــل فــرن بــارد 
وعدم إخراجها إلا بعد أن يبرد الفرن 
مرة أخرى بعد استخدامه، وبالتالي 
فـــــــإن عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــداد الــــخــــبــــز ســــوف 
تستغرق وقتا أطول مقارنة بالوقت 
الـــذي تستغرقه على سطح الأرض، 
الــحــرارة المستخدمة  كما أن درجـــات 

داخل الأفران ستكون أقل.
ويـــــــوضـــــــح مــــــاتــــــيــــــاس بــــويــــمــــه 
مــــن شـــركـــة (أو.إتـــــــش.بـــــــي) مــتــعــددة 
الــــجــــنــــســــيــــات لــــتــــقــــنــــيــــات الــــفــــضــــاء 
والطيران في مدينة بريمن الألمانية: 
«إذا لـــم تــضــع بــعــض الــرطــوبــة على 
الخبز، فسوف تخرج من الفرن كمية 
تـــكـــاد تـــكـــون مــضــاعــفــة مـــن الــخــبــز». 
وقــــامــــت شــــركــــة «بــــيــــك إن ســبــيــس» 
بتكليف بويمه بتطوير نموذج أولي 
من فرن الفضاء الذي يستخدمه الآن 
خبراء التغذية في تجربة وصفاتهم 

المختلفة.
ويتميز الفرن الفضائي بصغر 
الــحــجــم حــيــث إنـــه لا يــســع لأكــثــر من 
ثــــــلاث لــــفــــائــــف، ولــــــن يـــســـمـــح لــــــرواد 
الفضاء بتشغيله بأنفسهم، حيث إن 
عملية صناعة الخبز بأكملها سوف 

يتم التحكم فيها من الأرض.
وذكــــر شــمــيــدت أنـــه يــجــري بــذل 
جــهــود كبيرة مــن أجــل توفير الخبز 
لرواد الفضاء بجانب الأغذية المعلبة 
التي يأكلونها، مضيفا: «ربما يبدو 
هذا الأمر تافها، لكنه تحسين لجودة 
الــذيــن يعيشون  الــفــضــاء  حــيــاة رواد 
هناك». وربما يكون إرسال لفائف من 

إلــى الفضاء  الخبز سابقة التجهيز 
أمــرا مجديا بالنسبة لبعثة المحطة 
الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي عــــــادة مــا 
تستغرق نحو ستة أشهر، ولكنها لن 
تكون فكرة عملية بالنسبة للرحلات 
الفضائية الأطول، مثل الرحلات إلى 

القمر أو المريخ على سبيل المثال.
ويـــــقـــــول شــــمــــيــــدت: «لا يــمــكــنــك 
الــحــفــاظ عــلــى ســلــســلــة إمـــــــدادات من 
الأرض إلى المريخ، لذلك فإننا نحاول 

البحث عن أفكار أخرى متكاملة».
وهذا هو ما تفكر فيه شركة «بيك 
إن ســبــيــس» عــلــى وجـــه الـــدقـــة، وهــي 
المــحــطــة الفضائية  تــعــتــزم اســتــخــدام 
الـــــدولـــــيـــــة كـــمـــنـــصـــة لـــــلاخـــــتـــــبـــــارات. 
وتــتــمــثــل الــخــطــوة المــقــبــلــة فـــي جعل 
الــرواد يصنعون العجائن بأنفسهم 
فــي الــفــضــاء، ثــم يقومون فــي مرحلة 
لاحقة بإنبات الحبوب وطحنها إلى 

أن تصبح دقيقا.
ويرى شميدت أن «هذا ممكن من 
الناحية الفنية»، مضيفا أن المشكلة 
الراهن هي مشكلة مالية.  في الوقت 
ويــقــول مــاركــو إن التكلفة الإجمالية 
إلــى المحطة  الــطــازج  لتوصيل الخبز 
الفضائية الدولية تتراوح في تقديره 
ما بين ٥. ١ مليون وثلاثة ملايين يورو 
أنـــه كــان  (٥. ٣ مــلــيــون دولار)، ورغــــم 
مــن المفترض أن يتم توصيل الخبز 
الــعــام المقبل، إلا  إلــى المحطة  والــفــرن 
أنه ليس من الممكن مواكبة البرنامج 
الـــزمـــنـــي الـــطـــمـــوح، حـــيـــث إن شــركــة 
«بيك إن سبيس» التي تم تأسيسها 
في الربيع الماضي لم تتمكن بعد من 

جمع المبالغ المالية المطلوبة.

خبز خاص لرواد الفضاء



اعتذار
مع بدايات استخدام الكومبيوتر وتحوله تدريجياً من 
اكتشاف إلى عــادة، كتبت غير مرة، أنه لا علاقة لي بهذه 
الحداثة، كوني من جيل بعُدت به الحرفيات السابقة وصار 
متعذراً عليه الانتماء إلــى عــادات جديدة. كنت أقــول ذلك 
بخليط من الاعتذار والافتخار، ظناً مني أن المحافظة على 

القديم وفاء للمودة، وإخلاص للرفقة الطويلة.
بعض الهزائم كسب. فمع الوقت اكتشفت أنني هزمت 
أمام تحول التكنولوجيا من خيار إلى فرض. وأصبحت 
أنــا في  قـــراءة صحف العالم حيثما  أستخدم الآيــبــاد فــي 
ديار الله. ولم أعد مضطراً لأن أحمل معي القاموس أو تاج 
العروس. وبدل أن أقوم إلى مكتبتي وأبحث في مرجع أو 
تاريخ أو اسم، تعلمت أن أطبع السؤال في لحظة وأتحصل 
الـــجـــواب فـــي أقــــل. وأنــــا الــــذي لا أحــفــظ تــاريــخــاً أو أنــســى 
الــوهــاب، أصبحت في لحظة ثالثة  ذكــرى، كما غنى عبد 
أنقر الروزنامة فأعرف تسلسل الأيام وتوالي الأوهام. ولم 
أعد مضطراً إلى حفظ جدول الضرب، فقد حل عقدتي مع 
الأرقام، الراحل ستيف جوبس، كان في حسبانه أنه يحل 

مشاكل وعقد أهل الكوكب.
وفي بدايات الهاتف الجوال، انتقدت حامليه. ووعدت 
بأنني لن أحمله وأزعج العالم برنينه في المطاعم والقطارات 
والمطارات والحدائق العامة وبهو الفنادق. لكنني وجدت 
أعـــوام، أحــمــل هاتفين مــن هــواتــف الحمصي  نفسي، منذ 

ستيف جوبس. ودعوني أسميه ديك الجن الحمصي.
رقم دولي للضرورة المهنية ورقم محلي لكي لا نضطر، 
غير المضطرين، إلى طلب الرقم الدولي ولبكته وتكاليفه. 
والــفــارق بين الآيــبــاد والآيــفــون في مخترعات جوبس، أن 
الأول خالٍ من أي إزعاج. أما الثاني فيحتم عليك أن تتلقى 
إعلانات الحفاضات وإشارة بعض الغلظاء إلى مؤلفاتهم. 
وأحد هؤلاء يرسل إلي سؤالاً يومياً منذ ثلاث سنوات: هل 

تسنى لك أن تقرأ كتابي؟ الإعلانات أخف وألطف.
ما أسعد القادر على الإفادة الكبرى من عصر المعارف 
أمــا إذا أردت أن  والمــغــارف المسمى «إنترنت» للاختصار. 
تعطيه عــنــوانــاً شــامــلاً، فــأنــت بــحــاجــة إلـــى مــجــلــدات قبو 
المكتبة الوطنية الفرنسية لكي تحيط بما يــوفــر. يقول 
المثل الإنجليزي «إذا لم تستطع أن تهزمهم، انضم إليهم». 
أحب أن أضيف إلى ذلك، في هذا الباب، ولا تتردد طويلاً. 
هــذه هزيمة أهــم مــن ألــف ربـــح. كــان وزيـــر الــعــدل السابق 
الأستاذ جوزيف شاوول يشكو إلى أصدقائه قائلاً: «إنني 
أقرأ عشر ساعات في اليوم، وفي نهاية اليوم أشعر أنني 

ازددت جهلاً».

عن الطريق للقدس!
أفهم، وأتفهم، الغضب الإسلامي والعربي، بل وحتى عند بعض العالم الآخر 
من القرار الأميركي بنقل سفارة واشنطن للقدس الغربية، بوصفها عاصمة 

إسرائيل.
كلمة القدس بحد ذاتها، مثيرة وتحرك الوجدان العام، الإسلامي في المقام 

الأول، وطبعاً المسيحي، وتحصيل حاصل اليهودي.
الـــروح، وبــهــا تتلامس  فــيــروز، وعاصمة  قــالــت أغنية  الــصــلاة، كما  مدينة 

بالأنوف مقدسات لثلاثة أديان، هي الأديان السماوية.
صــورة مساجد القدس مطبوعة على العملة السعودية منذ زمــن، ترجمة 
للمكانة الخاصة التي توليها السعودية لمسألة القدس، سياسياً ومالياً وحتى 
الــقــدس المنبثقة  المــغــرب هــو رئيس لجنة  عسكرياً، كما فــي حــرب ١٩٤٨، وملك 
من المؤتمر الإسلامي، الذي صار منظمة التعاون الإسلامي، وملك الأردن لديه 

مسؤولية خاصة تجاه القدس لأسباب كثيرة.
إيران، بنسختها الخمينية، حاولت، متأخرة، توظيف هذه المكانة الخاصة 
للقدس، فرأينا يوم القدس، وفيلق أو قوة القدس - حسب تصحيح نصر الله! - 
وليس للقدس من اليوم أو الفيلق الإيراني إلا الاسم، والباقي يترجم قتلاً وتشريداً 
بحق السوريين، وتخريباً بحق العراقيين واللبنانيين والبحرينيين واليمنيين، 

ببركات فاتح القدس الأكبر، الحاج قاسم سليماني.
كيف وصلت الأمور لهذا اليوم؟

قصة معقدة وقديمة ومؤلمة، ساهم فيها الفلسطيني، كما ساهم فيها عرب 
ط بها الدنيا كلها، سلطات الاستعمار البريطاني. ومسلمون، وطبعاً ورَّ

لكن اليوم، ليس الأمس، فهل اعتبر الفلسطينيون والعرب والمسلمون من عِبر 
الماضي ومآسيه، وكيف اعتصرت ورقة القدس وفلسطين في معاصر السياسية 
ومصالحها، من القومجية لليساريجية للإخوانجية، وصولاً لبركات العاصر 

الخميني الجديد؟
أبداً... لم يعتبر أحد، ونشاهد حفلات الشتم وحرق الأعلام العربية، ومنها 
السعودية، من قبل بعض السفهاء، في شوارع غزة، في انحراف مشين ومخجل 

عن ميدان المواجهة الحقيقي.
حفلة مــزايــدات وتــكــاذب وصـــراخ يصم الآذان، والنتيجة: صفر، بالنسبة 

للقضية نفسها، القدس وفلسطين.
قــنــاة «الــعــالــم» الإيــرانــيــة، تصريحاً لمفتي النظام  المــاضــي نقلت  الأربـــعـــاء 
السوري، بدر الدين حسون، يقول فيه من العاصمة طهران: «الطريق الذي يصل 

طهران بالموصل وحلب وبيروت سالكة نحو القدس».
بربكم... أي اغتصاب لقيمة القضية الفلسطينية واسم القدس أصرح من 

هذا الاغتصاب؟
«تأهب إيراني واضح لجني ثمار الغضب». كما قال حازم  نحن على انتظار لـ
صاغية في مقالته الأخيرة بصحيفة «الحياة»، سائلاً: هل فلسطين هي «القضية 

المركزية» لفظياً، وهي عملياً، طريق الهروب من كل القضايا الفعلية؟
إيـــران وقطر  كــل هــذا الضجيج، والتشاتم، وحــفــلات المــزايــدة مــن جماعات 

والإخوان، ما هي فائدته لصالح القدس وفلسطين، في آخر النهار؟
«لهوى النفوس سريرة لا تعلم» كما نبهنا من قبل المتنبي. الممثلة الكندية كوبي سمولدرز أثناء حضورها العرض الأول لفيلم «حرب النجوم: آخر جيداي» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي

الصلات بين عثمانوف وموشيري 
تهدد قواعد ملكية الأندية الإنجليزية

بها ٩ منازل و١٠ حظائر... وسكانها ١٥ شخصاً

بيع قرية ألمانية بـ١٤٠ ألف يورو
فيينا: بثينة عبد الرحمن

حسمت مكالمة هاتفية يتيمة 
أجـــراهـــا مــجــهــول مـــع دار مــــزادات 
ألمانية رسمية، مصير قرية ظلت 
بـــالمـــزاد العلني  لــلــبــيــع  مــعــروضــة 
يـــــــورو حـــددتـــه  ألــــــف  بـــســـعـــر ١٢٥ 
مجموعة «كارهاوزن» المتخصصة 

في المزادات على العقارات.

واشـــتـــرى المـــجـــهـــول، الــــذي لم 
الــقــريــة التي  يكشف عــن شخصه، 
اســمــهــا «الـــفـــين» بــمــبــلــغ ١٤٠ ألــف 
يــــورو فــقــط، وهــكــذا أصــبــح مالكا 
لمــســاحــة ١٦ ألـــف مــتــر مــربــع، و١٠ 
حـــظـــائـــر، و٩ مـــنـــازل يــســكــنــهــا ١٥ 
شــخــصــا هــــم عـــــدد ســـكـــان الــقــريــة 
ومعظمهم من كبار السن، والذين 
يــشــتــكــي جــمــيــعــهــم مــــن الـــهـــجـــران 

والعزلة، ويسخطون على حكومة 
المستشارة ميركل التي لم تقدم لهم 
أي خــدمــات، وأنــهــم ظــلــوا يعانون 
الإهـــمـــال والــنــســيــان مــنــذ الــوحــدة 
الــتــي ألــحــقــت قــريــتــهــم الــتــي كانت 
الــشــرقــيــة، بألمانيا  تــابــعــة لألمــانــيــا 
الــغــربــيــة، ولــذلــك صــوتــوا للحزب 
الألماني المتطرف «حزب البديل من 
أجـــل ألمــانــيــا» الــــذي دخـــل الــبــرلمــان 

لأول مرة. وللعلم، فإن القرية التي 
لا تــبــعــد عـــن بــرلــين أكــثــر مـــن ١٢٠ 
كيلومترا جنوبا، كانت قد بيعت 
من قبل بمبلغ ٩٥ ألف يورو لوكيل 
عقاري وشقيقه؛ في بيعة وصفت 
بــالــرمــزيــة لــلــمــبــلــغ «واحـــــد مــــارك» 
أمــــل أن يــصــلــحــا بصفتهما  عــلــى 
مستثمرين من حالها وينتشلاها 
مــمــا تــعــانــيــه مـــن أوضــــــاع مــزريــة 

وخـــدمـــات مــعــدومــة، إلا أنــهــمــا لم 
يفعلا شيئا، كما صــرح لوسائل 
الإعـــــلام آنــــدريــــاس كـــــلاوس عــمــدة 
مــديــنــة أبــيــغــاو هــرفــيــنــبــروك التي 
تتبعها الفين. فيما قال سكانها إن 
الشقيقين اكتفيا بجمع الإيجارات 
دون أي تنمية أو إصـــلاح لمحطة 
الــــفــــحــــم الــــحــــجــــري وهـــــــي الأقـــــــدم 
أوروبــــيــــاً، وكـــانـــت قـــد أغــلــقــت عــام 

الــقــريــة  ١٩٩١، وبـــذلـــك فــقــد ســكــان 
مصدر رزقهم المعروف منذ القرن 
التاسع عشر. فيما نقلت مصادر 
أن وفاة أحد الأخوين أخرت كثيرا 
مــن خططهما، ودفــعــت بالشقيق 

الحي لبيع «الفين».
هـــــــــذا؛ وقـــــــد أثـــــــــار خــــبــــر بــيــع 
الــبــائــس ولما  الــقــريــة كحل لحالها 
تــــواجــــهــــه مـــــن مـــــــــوات، كـــثـــيـــرا مــن 

الـــتـــعـــلـــيـــقـــات والـــــتـــــســـــاؤلات حـــول 
مـــصـــيـــرهـــا ومـــصـــيـــر غـــيـــرهـــا مــن 
الــقــرى الأوروبــيــة الــتــي تعاني من 
قلة فــرص العمل وهــجــرة السكان 
الــشــبــاب وانــتــقــالــهــم لــلــمــدن بحثا 
عن مستقبل أكثر تفاؤلا مخلفين 
وراءهــم مسنين ليس أمامهم غير 

انتظار الموت.
مـــــشـــــكـــــلـــــة  أن  ومـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم 

«الـــشـــيـــخـــوخـــة» لا تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الـــــقـــــرى الـــفـــقـــيـــرة وحـــــدهـــــا كـــقـــرى 
الجزء الألماني الشرقي سابقا؛ بل 
حــتــى قـــرى ســويــســريــة ثــريــة كتلك 
القرية التي شغلت وسائل الإعلام 
قــبــل أيــــام بــإعــلانــهــا عـــن مــحــفــزات 
مــالــيــة مــغــريــة عــلــهــا تــجــذب أســـرا 
إلــيــهــا وإنعاشها  لــلانــتــقــال  شــابــة 

بحركتهم وحيويتهم.

يمكنها السباحة في الأنهار والبحيرات

{سمكة روبوت} يساعد في رصد التلوث

سان فرنسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــرصــــــد مـــــــعـــــــدلات المـــــــضـــــــادات 
الـــحـــيـــويـــة فــــي المــــيــــاه وغـــيـــرهـــا مــن 
الملوثات، ابتكر باحثون في الولايات 
المــتــحــدة روبــوتــا جــديــدا على شكل 
سمكة يمكنه السباحة في الأنهار 

والبحيرات.
ومــــن المـــقـــرر تــجــربــة الــنــمــوذج 
ــــــــروبــــــــوت فــي  الأولــــــــــــي مــــــن هــــــــذا ال
بحيرة بالقرب من ولاية ميتشغان 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــث تـــرتـــفـــع مـــعـــدلات 
الـــــتـــــلـــــوث الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الـــنـــشـــاط 
الــصــنــاعــي والـــزراعـــة، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي «نيو 
ســـايـــنـــتـــســـت» المــــعــــنــــي بــــالأبــــحــــاث 
العلمية، عــن أليسيا دوغــــلاس من 
مــعــهــد «ووتـــــر رايـــزيـــنـــغ» لــلأبــحــاث 
قولها إن «المياه تتلوث بشكل متزايد 
بسبب أنواع مختلفة من الملوثات»، 

موضحة أن «المضادات الحيوية تعد 
من بين أنواع الملوثات، وقد أصبحت 
تمثل خطرا متزايدا لأننا لا نعرف 

على وجه الدقة كيفية انتشارها».
ويقول الباحث شياوبو تان من 
جامعة ولاية ميتشغان إن «الفكرة 
تكمن في تثبيت وحدات استشعار 
على جسم الروبوتات بحيث يمكنها 
الــبــيــانــات مــن أمــاكــن مختلفة  جمع 
بــشــكــل آلـــــــي». وأوضـــــــح أن مــعــرفــة 
المــضــادات الحيوية في  مستويات 
أجـــزاء مختلفة مــن البحيرة يجعل 

من الأسهل معرفة مصدرها.
يذكر أن السمكة الآلية الجديدة 
لـــيـــســـت الــــــروبــــــوت الــــوحــــيــــد الـــــذي 
يستخدم في مراقبة معدلات التلوث، 
حيث يوجد روبوت على شكل حوت 
يراقب معدلات التلوث بأحد خزانات 
المياه في التيبت، كما أن هناك بجعة 
آلية تقوم بالمهمة نفسها في خزان 

مياه باندان بسنغافورة.

الأميران ويليام وهاري 
يختاران نحاتاً لتمثال أمهما

لندن: «الشرق الأوسط»

وقــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى الــنــحــات 
الــذي نحت صــورة الملكة إليزابيث 
المستخدمة على العملات المعدنية 
الــبــريــطــانــيــة، لــنــحــت تــمــثــال جديد 
لـــلأمـــيـــرة ديــــانــــا، تــخــلــيــدا لــلــذكــرى 
العشرين لوفاتها، حسب مــا قاله 
مـــكـــتـــب الأمـــــيـــــر ويــــلــــيــــام وشــقــيــقــه 

الأصغر هاري، أمس.
ويــصــمــم إيــــان رانــــك بـــرودلـــي، 
الــــــذي ظـــهـــر الـــتـــمـــثـــال الــــــذي نــحــتــه 
لــلــمــلــكــة عــلــى الـــعـــمـــلات فـــي أنــحــاء 
المملكة المتحدة والكومنولث منذ 
لـــن يكشف  الـــــذي  الــتــمــثــال   ،١٩٩٨
قـــبـــل ٢٠١٩، حــســب  الــــنــــقــــاب عـــنـــه 
«رويـــتـــرز». وقـــال الأمـــيـــران ويليام 
وهـــــــاري، فـــي بـــيـــان: «إيــــــان نــحــات 
مــــــوهــــــوب، ونـــــعـــــرف أنـــــــه ســـيـــبـــدع 

تكريما مناسبا ودائما لأمنا». 
وفي يناير (كانون الثاني) قرر 

ويليام وهاري إقامة تمثال لأمهما 
التي لاقت حتفها في حادث سيارة 
فــــي بــــاريــــس مـــنـــذ عـــشـــريـــن عـــامـــا، 
أمـــام قــصــر كــيــنــزنــغــتــون، منزلهما 

الرسمي في لندن.
ولاقـــت ديــانــا، الــزوجــة الأولـــى 
لـــولـــي الـــعـــهـــد الـــبـــريـــطـــانـــي الأمـــيـــر 
تشارلز، حتفها مع صديقها دودي 
الــفــايــد، فــي حـــادث ســيــارة فــي نفق 

بباريس في أغسطس (آب) ١٩٩٧.
وكان يؤمل أن يتم الكشف عن 
التمثال قبل نهاية العام، للاحتفال 
لــهــا؛ لكن قصر  بــالــذكــرى السنوية 
كــيــنــزنــغــتــون قــــال إنــــه يــتــوقــع الآن 

الكشف عن التمثال في ٢٠١٩.
وتـــــم كـــشـــف الـــســـتـــار عــــن أول 
نصب تذكاري دائم للأميرة ديانا، 
على شكل نافورة يبلغ طولها ٢١٠ 
أمــتــار فــي «هــايــد بـــارك» فــي ٢٠٠٤، 
بعد سنوات من الجدل البيروقراطي 

والخلافات بشأن التصميم.

تفضل الجمبري وديكاً رومياً مشوياً

ماذا تتناول ملكة بريطانيا في الميلاد؟
لندن: «الشرق الأوسط»

لكل عائلة مــا تفضله فيما يتعلق 
الــكــريــســمــاس»؛ فبعض  بتقاليد «يــــوم 
العائلات تبدأ تناول الطعام بعد انتهاء 
المــلــكــة «إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة» مـــن إلــقــاء 
كلمتها، بينما لا يستطيع البعض الآخر 
الاستمتاع بعشاء الكريسماس من دون 
«كــرنــب بــروكــســل»، وبالنسبة للبعض 
الآخــــــر، فــالــطــبــق الــرئــيــســي هـــو فــطــائــر 
السجق. لكن إلى أي مدى تختلف هذه 
العائلات عن العائلة المالكة فيما يخص 

تقاليد احتفالات الكريسماس؟
لــدى العائلة  كشف «شــيــف» سابق 
المــالــكــة البريطانية عــن بعض الأطــبــاق 
المــفــضــلــة لــديــهــا عــنــد الاحــتــفــال بــأعــيــاد 
الكريسماس. ولذلك فــإن أردتَ، يمكنك 
أن تسير على المنوال ذاته، والاستمتاع 
الــذي تتناوله الملكة هذا  بمذاق العشاء 

العام.
فــــخــــلال مـــقـــابـــلـــة شـــخـــصـــيـــة جـــرت 
مـــع صــحــيــفــة «ذا إنـــدبـــنـــدنـــت»، أوضـــح 
«الــشــيــف» داريــــن مــكــغــاردي أن أعــضــاء 
العائلة المالكة يجتمعون معاً في كل عيد 
بقصر «سندرنغهام هـــاوس» بمنطقة 
نورفولك المفضل لديهم، لقضاء يومين 

للاحتفال بتلك المناسبة.
وفــيــمــا يــخــص طــريــقــة الاســتــعــداد، 
كــشــف داريــــن أن الــطــعــام ربــمــا لا يكون 
بــالــفــخــامــة الـــتـــي يــتــصــورهــا الـــنـــاس... 
، ولـــــذلـــــك 

ً
«فـــــالمـــــلـــــكـــــة لــــيــــســــت مــــــســــــرفــــــة

فــالــديــكــورات تكون فــي أدنــى حــدودهــا. 
للعائلة المالكة شجرة كريسماس كبيرة 
وشـــجـــرة فــضــيــة صــنــاعــيــة ضــخــمــة في 

غــرفــة الــطــعــام عــمــرهــا ٣٠ عـــامـــاً»، وفــق 
داريــــن. لكن مــا أهــم تقاليد الــطــعــام في 

هذا اليوم؟
في صباح يوم الكريسماس، تقوم 
الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة بــــزيــــارة الــكــنــيــســة ثــم 
العودة لتناول الطعام. و«تلتزم العائلة 
بالوجبة ذاتــهــا كــل عـــام»، ولا يحيدون 

أبداً عن طبقهم المفضل.
الــعــائــلــة تفضل  وكـــشـــف داريــــــن أن 

أن تــكــون وجــبــتــهــا الأســاســيــة فـــي هــذا 
اليوم هي الغذاء، لا العشاء، ويتناولون 
السلطة مع الجمبري أو سرطان البحر، 
وديكاً رومياً مشوياً، مع سلطات الجزر 
الأبـــيـــض و«كـــرنـــب بـــروكـــســـل» وحــلــوى 
البودنغ، وفــي النهاية يتناولون زبدة 
البراندي كحلوى. ويعقب ذلك الجلوس 
للاستمتاع بخطاب الملكة بمناسبة عيد 

الكريسماس.

تمثال الأميرة ديانا في فيينا
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